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 بسم االله الرحمن الرحيم

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و لا تحمل علينا  ﴿
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به و أعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا 

﴾فانصرنا على القوم الكافرين   
)286سورة البقرة الآية (  

  

  

  



  

  :في يومه إلا قال في غده إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا " 

لو غير هذا لكان أحسن، ولوزيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا 

  " على استيلاء النقص على جملة البشر لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ

  

  عــمـاد الــــدين الأصفهــاني

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  تشـــــــــــكرات

  

  

  حمدا كثيرا  يليقفي القيام ذا العمل،  له على أن يسر لي أمري والحمدالله سبحانه وتعالى الشكر 

  .بجليل قدره وعظيم سلطانه  

  :وعظيم   تقدير ي  إلى   تشكراتيأرفع  خالص  كما لا يفوتني أن 

  وتوجيهاتها هوداته  تقدير عبد الحميد  برحومة الأستاذ المشرف  الدكتور   *    

  .القيمة 

 .صالح صالحيإلى  كافة الأساتذة المحترمين  وعلى رأسهم عميد الكلية الأستاذ الدكتور  و*    

.و نشكر  كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة  لإتمام هذا العمل المتواضع  
  

  



  أ
 

 مقدمة
المستحيل على أي من  وعبر مختلف العصورـ إن الباحث والدارس في ميدان العلاقات الاقتصادية يجد أنه ـ   

الدولة من  احتياجاتذلك راجع إلى و ،دولة سواء كانت نامية أو متقدمة أن تنعزل بنفسها عن العالم الخارجي
جوء للمما يتحتم عليها ا ،الاقتصادينشاطها في د فائض ، أو لوجواعليها محليالمواد الضرورية للإنتاج لا تتوفر 

شكلت  الأخيرةهذه ، الدوليةبين دول أخرى والذي يتم في ظل ما يسمى بالتجارة و إلى التبادل التجاري بينها
ظلت تمثل  الدوليةمحورا أساسيا في تفكير الاقتصاديين الأوائل منذ أقدم العصور، بل أكثر من هذا فالتجارة 

   .الأساسية للبناء الاقتصادي لأي مجتمع اللبنة
 تساهمالتي الثورة الصناعية  بعد ظهوروخاصة  ،تعزز دور وأهمية التجارة الدولية أكثروفي العصر الحديث   

الشركات متعددة و لعولمةلالانتشار الواسع كما لا مل دور  والمواصلات، توالاتصالا تطور وسائل النقلفي 
 منظمة التجارة العالميةوقد عبر اتمع الدولي عن أهمية التجارة من خلال إطلاق اتفاقية الجات ثم  ،الجنسيات

)OMC(  تنظم العمل التجاري العالمي، على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر من  أنالتي يراد لها
  .أنشطتهاصلحة في حيث الفوائد المرجوة من هذه المنظمة، ولمن ستكون الم

يعتـبر  و الجديد، يأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال ركائز ودعائم النظام التجاري الدولي  
تجارة على مر العصور دورا كـبيرا في مجـال   كان للالنظام التجاري من أهم دعائم النظام الاقتصادي، بحيث 

لتكون مع صندوق منظمة التجارة العالمية  وبعدها تم إنشاء الجات ثانيةفبعد الحرب العالمية ال ،التنمية الاقتصادية
  .النقد الدولي والبنك الدولي الدعائم الأساسية للاقتصاد العالمي

، أي التحريـر  الدولي من كل القيود التي تحد منـه  التجاري تحرير التبادلالعالمية للتجارة تستهدف المنظمة   
ة ومنع تكرار حقيق التنمية الاقتصاديتأن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح لترى حيث  الندي للتجارة الدولية،
مباشر على الإنتـاج والاسـتهلاك    تحقيق معدلات نمو عالية لما لتحرير التجارة من تأثيرالكساد الاقتصادي و

  .الاستثماروالعمالة و
متغير أساسي  فهي ،قتصادية والاجتماعية والبيئيةالالتغيرات في اقوي  متغير والتجارة الدولية ه وتحرير نموإذا   

تحقيق ذلك و ،الاقتصادية ل السياساتهذه الأخيرة التي أصبحت هدف عام لك التنمية المستدامة، عمليةفي 
تجارة لفل ،السياسيةوبيئية الجتماعية ووالاقتصادية منها الا ةتأخذ كل الأبعاد التنمويتحقيق تنمية شاملة  يتطلب
   .ار تبرز على مختلف أبعاد التنمية، هذه الآثلأثر الكبير على التنمية المستدامةا الدولية

ستويات على م الدراسة نركزفإننا  الدولية ةفلو أخذنا الجانب الإجتماعي كأحد المتغيرات التي تتأثر بالتجار   
من أهم وأقدم المعضلات  بريعتالذي و ...)مطلق ،مدقع، نسبي( المعيشة أو بالأحرى الفقر، الفقر بكل أنواعه 

التي شهدا اتمعات وقرأا النظريات الاقتصادية والاجتماعية، ويرتبط التراث التاريخي لهذه الظاهرة 



  ب
 

بالفوارق الكبيرة في الثروة وبوجود أفراد أثرياء أو أمم غنية تجد من مصلحتها إبقاء الأمم الأخرى في حالة فقر 
  . مستمر

اقعية تجمع ق عن مفارقة ول، فهو ينطيا وأكثرها تعقيدا وقياسا وقراءةهو من أخطر القضا الحقيقة أن الفقرو  
، فالعديد من الثورات الاجتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الفقر أحد مابين السبب والنتيجة

، كما أن تراثنا الإسلامي هو ةالفقر هو مولد الثورات والجريم "أسباا الرئيسية، وتحضرنا هنا مقولة أرسطو
قولة الشهيرة لعلي بن ، حيث نجد المهذه الظاهرة وما تخلفه من تبعات حافل بالأطروحات والتصورات حول

  . "لو كان الفقر رجلا لقتلته" :عنهاالله  رضي، أبي طالب
التجارة  حجم بالنظر إلىو إن المتأمل لقضية الفقر يرى بوضوح مدى تشابك مسبباته وتعقيدات حلوله،  

أصبحت أكثر انفتاحاً أمام و ،انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة البلدان التي نجد أن هانسبة تحريرالدولية و
من  مستويات معيشة أرقىو العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقق معدلات نمو أسرع التجارة الدولية تكون في
  .الطريق البلدان التي لم تسلك هذا

لمتحدة لأهداف في المنظمة العالمية للتجارة هي نفسها التي أمضت على ميثاق الأمم ا ءالأعضاأن الدول  بماو  
تخفيض عدد الفقراء في العالم إلى النصف  ينص على يالهدف الأول الذ التي من بين أهدافها ،الألفية الإنمائية

السياسات التي تنادي ا م الأهداف وكأحد أه من مناقشة العلاقة بين تحرير التجارةو ،2015حتى سنة 
أن  يتضح ،تي ترمي إليها التنمية المستدامةكأحد الأهداف ال خفض معدلات الفقرو المنظمة العالمية للتجارة،

 طرح التساؤل أو يقودنا إلى ذا التعقيد، فهالظاهرتين بين هاتين ترابط وتشابك وبصورة أكثر تعقيدا هناك
  : الإشكال التالي
 بحثال إشكالية:  
   ما هو واقع ذلك و ،في الدول النامية ظاهرة الفقر تحرير التجارة الدولية على سياسات كيف تؤثر

  ؟ دول المغرب العربيفي 
  :فرعيةيمكن أن يندرج في خضم هذا التساؤل عدة أسئلة و

    
 ياساتالس نجعل وكيف يمكن أن ؟ية محرك أو معيق لعملية النمو والتنميةهل تحرير التجارة الدول 

  ؟استدامة أكثر التجارية
  القضاء و تحقيق التنمية المستدامة فيما يساهم  المنظمة العالمية للتجارة لدولة إلى الانضمامهل

       ؟الدولةعلى الفقر في هذه 
  ا برامج تحرير التجارة الدولية التيما هي تقليص ظاهرة  اخلاله يمكن من الطريقة التي تنفذ

 ؟ التنمية المستدامة جهود تعزيزو ،الفقر
 كيف يكون تأثير تحرير التجارة الدولية على سوق العمالة ومستويات الأجور للطبقة الفقيرة؟  



  ت
 

 نفس  فيو؟ وهل يمكن أن تكون تجارة حرة أم تجارة عادلةاربة الفقر هل ننادي بتجارة حرة لمح
   ؟الوقت عادلة 

 اعتبار ىعل ،وانب التي تحيط ذا الإشكالالج هذا الموضوع التطرق لكلدراسة سنحاول من خلال و   
  :الفرضية أو الفرضيات التالية

  البحثفرضيات :  
  ظاهرة الفقر في الدول النامية تحد منية الدول ةتحرير التجارسياسات.  
 الدولية محرك قوي وفعال في عملية النمو والتنمية ةلتجارتحرير ا.  
 العالمية التجارة، يساعدها ذلك على محاربة الفقر  كل دولة تمضي على إتفاقية العضوية في المنظمة

  .لديها
  ويقلل من  ،التجاري تحريرالتحرير التدريجي وعبر مراحل يسمح بتكيف الطبقات الفقيرة مع

 .الآثار السلبية
  إيجابياتأثير تحرير التجارة الدولية على مستوى الوظائف والأجور للطبقة الفقيرة يكون. 

  .للتجارة الحرة من أجل تخفيض معدلات الفقر التجارة العادلة بديل

 بحثأهمية ال :  
 ةوالسياسي والاقتصادية الاجتماعية اديهيات الحياة وظواهرهتكمن في مواجهة ب وأهميتهالبحث  أنلاشك    

 ةنقارب بين ظاهر أن يمكن ولاواستخدام آليات المنطق والعقل دون القفز على الواقع،  ،ةبالنقد والمسائل
  .العديدةري تحليل لجوانبها نجلم  ، ماوأخرى

دفع عجلة يل وتفع الدولية فيدور تحرير التجارة  الجدل القائم حول محاولة إاء لعل الأهمية تكمن أيضا فيو  
محاولة إبراز و عالجة مشكلة الفقر في العالم،م بالتحديداهتماماا الاجتماعية ومن خلال  ،التنمية المستدامة

رأسهم المنظمة العالمية  وعلى الاقتصاديةمؤيدو العولمة يات هذه السياسات التي ينادي ا سلبو تإيجابيا
لة لتحقيق نمو وتنمية فعا أداة، كوسيلة ويهاإل الانضماموراء  النامية التي يسعى الكثير من الدول، للتجارة

  . اقتصادية
يقوم على  ،تطالب بإقامة نظام اقتصادي عادل التي، وتصاعد الأصوات المناوئة للفقرو كذلك مع تناميو  

، خاصة  الأغنياء والفقراء في العالمتضيق الفجوة بينالاجتماعية، و قالفروكل  إزالةعدالة توزيع الثروة، و مبدأ
  .لأصوات المطالبة بعدالة التجارةمنها ا

 راءا هو سعي الجزائر وأبلغهاب التي جعلتنا نعرج على دراسة وتناول هذا الموضوع ولعل أهم الأسبو  
ضرورة  تلح على أن هذه المنظمة  باعتبار ،ذلك حولالقائمة المفاوضات والإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

      .سلبيات هذا التوجهومحاولة إبراز إيجابيات و ،لتجارة الدوليةل الكلي تحريرال



  ث
 

 بحثهـدف ال:  
 والآراء، من حيث نشأا وظروفها والمفاهيم الدوليةتجارة ال آثار تحريروتقييم دراسة  إلىيهدف البحث   

لدول ظاهرة الفقر في ا معالجةفي  تؤديهمن خلال تقيم الدور الذي  بشأا، المتباينة الآراءتلك  أومنها  القريبة
 ظاهرةو دوليةتنمية التجارة التحرير وبين ظاهرة  ةوتحليل العلاق ،أخذ بلدان المغرب العربي كنموذج مع ،النامية

 البيئيةالاقتصادية والاجتماعية و الانعكاسات، ودراسة لتنمية المستدامةل الفقر كجانب من البعد الاجتماعي
شف عن الخلل في الآليات الكو ،بالخصوص عربي منهاال المغرب بلدانو ةعلى واقع البلدان النامي ةوالسياسي
 تحرير  هذه البلدان، ومعرفة مدى فاعلية تأثيرات ظاهرةفي ةالمختلف ةالسياسي ةعلى واقع الأنظم ةالمستخدم

  .ظاهرة الفقرواقع التنمية المستدامة و على التجارة الدولية

 حدود البحث: 

في العديد من المتغيرات بحيث تؤثر  والمتشعبة يعد موضوع التجارة الدولية من المواضيع ذات االات المتعددة  
ارة الدولية فإننا التج المرتبطة بموضوع والمتغيرات ، ونظرا للتعدد المفاهيمتغيراتتابع لعدة مأيضا هي  تعتبركما 

 كما أن إطار مفاهيمي يتناول موضع سياسات تحرير التجارة الدولية وعلاقتها بظاهرة الفقر، وضعنا لبحثنا هذا
عية فإننا وضعنا إطار موض لم، ولهذا وحتى يكون للبحث نتائججميع دول العافي قابل للدراسة  علاقةال هذه

دول و ،الدول النامية بصفة عامة وزماني لا يخرج البحث عن حدوده، الإطار المكان يتمثل في مجموعةمكاني 
  .2010وسنة   1970أما الإطار الزمني فيشمل سنوات مابين سنة كدراسة حالة خاصة، العربي المغرب 

 منهـج البحـث:  
النظريات التي و ، تناولت التجارة الدولية من جهةالتي اقتصاديين،و ييناجتماعباحثين لنعتمد بعض التحليلات  

من  عالمية كظاهرة ظاهرة الفقرو الاقتصاديةالتنمية المستدامة كمفهوم حديث نسبيا في الدراسات  تطرقت إلى
 ةتسارعرابط بمجمل التطورات المالمع  ،العديدةجوانبها  حول النظريةوآرائهم  أفكارهم، وترتيب جهة أخرى

ما يتفق تارة مع هو و ،ةالبيئيوالاجتماعية و ةوالسياسي الاقتصاديةوالتغيرات في الجوانب  التي حصلت بالعالم
، أضف إلى ذلك منهج دراسة الحالة الذي ساد في الفصل تارة مع المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي

  .الرابع

 اسات سابقةدر :  
كلة قديمة قدم اتمعات ظاهرة أو مش باعتبارهالأبحاث الكثير من الدراسات و تناولت موضوع ظاهرة الفقر  

التي  والنظريات ،إلى ظاهرة الفقر حديثة نوعا ما نسبيا يعدموضوع التجارة الدولية ف صفيما يخ، أما البشرية
  .ومتنوعةقيامها عديدة  أسبابتحديد لتفسير و طرحت



  ج
 

   : منهانجد و العلاقة بين الظاهرتين فهي قليلة ولتالدراسات التي تنا لا أن الأبحاث أوإ
والتكيف  الاستقرارببحث نظري تناول تحقيق ) إديسون ، كانبور،هلينر(قام كل من  1987في سنة  -

  ."1990 العالم التنمية في" بتقرير  اخرجووفي العالم سنوات الثمانينات  رظاهرة الفقالهيكلي و
لأول مرة بتقدير آثار النظام ) CNUCED )1996التنمية و ارةللتجكما قامت لجنة الأمم المتحدة  -

 . لى ظاهرة الفقر في الدول الناميةالتجاري ع
ظاهرة  المؤثرة علىوالعوامل  المتغيرات التسعينات تناولتو تالثمانيناالأبحاث في سنوات ومجمل الدراسات و

ن بدأ الحديث ع) 2000من سنة (الأخيرة في السنوات ، أما جانب العوامل الداخليةمن  أو أساسالفقر على 
ونجد من  ،أبرز هذه العوامللية كأحد أهم وجاءت التجارة الدو، والخارجية لظاهرة الفقروالمتغيرات العوامل 

 :هذه الدراسات والأبحاث ما يلي
 - Winter 2000 وضوع م من خلال بحثه الذي تناول" Commerce et Pauvreté Existe-

t-un lien " الفقرو العلاقة بين التجارة الدوليةمحددات فيه ي ابرز الذ.  
   -  Bannister et Thugge (2001 وضوعمالذي تناول  مامن خلال بحثه«Commerce 

international et atténuation de la pauvreté»     رة الدولية أن يمكن للتجا كيف أبرزو
  .تخفف من حدة الفقر

-  Bhagwati et Srinivisan (2000)   الدول الفقيرة  الفقر فيالتجارة وعند تناولهما لموضوع  
   «Commerce et pauvreté dans les pays pauvres» تحت عنوان

- Berg et Krueger (2003)   لذي تناول فيه ا ى دراسة الموضوع  من خلال بحثهماقد عرجا علو
   لثلاثة وتأثر كل منها بالآخر تحت عنوان   أبرزا فيه كيفية تفاعل المتغيرات اقر والنمو والفالتجارة و

«Commerce croissance et pauvreté: Une étude sélective»                   
(Hoekmann et al. 2002) لإستراتجية الدولية في ا  تبحث عن كيفية  إدماج التجارةمن أبحاثهم التي

                  .العامة لمكافحة الفقر

 تناولت النقاط  فصول هذا البحث إلى أربعة ناقسم حيثوقد اعتمدنا الخطة التالية  :البحث خطة
  .الرئيسية والمحاور الكبر للموضوع

    تحريرها ي لسياساتريخالأساس التالية والتجارة الدو :الفصل الأول  
نظرياا  ،ا وتطورهاماهيتها، نشأ(عن التجارة الدولية  النظرية نحاول في هذا الفصل التطرق إلى المفاهيم  
، نتناول إلى النظام التجاري العالمي الجديد كما نتطرق، وصولا إلى التجارة الحرة ،..).مقوماا ،سياسااو

المنظمة  إلى GATTمن  انطلاقاأهداف هذا النظام، فعال في تحديد أسس وفيه كل جانب أو كل طرف 
  .، وسياساا التي ترمي إلى تحريرهان التجارة الدوليةاية شؤوفي رع تؤديهالدور الذي العالمية للتجارة و



  ح
 

    في الدول الناميةالتنمية المستدامة و الفقر :الفصل الثاني  
، وانتشارهتطوره ، مفهومه، أنواعه( نعرج في هذا الفصل على دراسة ظاهرة الفقر من كل جوانبه النظرية  

، أساسي لتحقيق التنمية المستدامة تحليل أبعاده كعنصرو ،ديةوعلاقته بعملية النمو والتنمية الاقتصا ،...)أسبابه
 .دراسة واقع الظاهرة في الدول الناميةو

    وظاهرة الفقر في الدول النامية تحرير التجارة الدولية: الفصل الثالث 
التي تطرقت  يةالتحليل النظريات الفقر من خلاللية وتحرير التجارة الدوبين حول العلاقة  مالحوار القائ نبرز فيه

 ،من خلال إبراز الآثار المحتملة لتحرير التجارة على ظاهرة الفقر هما في الدول النامية،العلاقة بين طبيعة إلى
  .آثارها على ظاهرة الفقر في الدول الناميةو ،وأسسها وأهدافها ةالتجارة العادلكما نعرج على مفهوم 

  رة الفقر في دول المغرب العربيآثار التحرير التجاري على ظاه: ل الرابعالفص  
لسياسات تحرير التجارة الدولية مدى تبنيها ، وغرب العربيدول المواقع التجارة الدولية في عية ونبرز فيه وض 

نوضح من خلاله العلاقة بين سياسات تحرير التجارة ، وذلك على ظاهرة الفقر في هذه الدول وانعكاسات
  . تخص الظاهرتين في هذه الدولالإحصاءات التيو مخلال مجموعة الأرقا من، ظاهرة الفقر في الواقعالدولية و

 .التوصياتمت الدراسة بمجموعة من النتائج ووخت
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   والأساس التاريخي لسياسات تحريرها التجارة الدولية :الأولالفصل 
شكلت محورا أساسيا في تفكير  الدوليةإن استقراء تاريخ الفكر الاقتصادي يظهر لنا جليا كيف أن التجارة   

بالطرح والتحليل، ولا تزال حتى الآن حيث تناولتها مختلف النظريات الاقتصاديين الأوائل منذ أقدم العصور، 
   .بسياسات تحريرهامنها تشغل فكر الباحثين وأصحاب القرار على حد سواء، وخاصة ما تعلق 

التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم في وخاصة مع التطورات  واسعا،عرفت التجارة الدولية نموا وتطورا و  
تضـع  و ،فكرة التحرير التجاريظهرت منظمات تتبنى  حيث ،ودلقيإطار تكوين نظام تجاري عالمي خال من ا

وائها  لكي أقصى عدد ممكن من الدول تحت ل وانضماملسير الحسن للمبادلات التجارية قوانين تجارية لضمان ا
  .ترسي مبدأ التحرير والعولمة

 التي فسرت أسباب قيامها انظرياو ،وأهميتها ضبط مفهوم محدد للتجارة الدولية فصلسنحاول في هذا الو  
في ظل النظام التجاري  بين التحرير والتقييد ومن جهة أخرى تطور سياسات التجارة الدولية ،هذا من جهة

 المنظمة العالمية للتجارةقيام  إلى  GATTلتجارةالاتفاقية العامة للتعريفة وا ذ توقيعمن العالمي الجديد
OMC.   
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  نظريااة حول التجارة الدولية واسيمفاهيم أس :المبحث الأول

سنحاول في هذا ، والعلاقات الدوليةو الاقتصاديةفي موضوع الدراسات  ركيزة أساسية تعتبر التجارة الدولية  
 اختلافعلى  سباب قيامهاتعليل أو ،إبراز مدى أهميتهاوللتجارة الدولية  المبحث أن نحدد مفهوم شامل

د مفهوم دنحكما  ،الكلاسيكي والحديث الاقتصاديفي الفكر  هافي موضوعالتفسيرات النظرية التي خاضت 
   .وعلاقته بالتجارة الولية التخصص الدولي

  أهميتهامفهوم التجارة الدولية و: المطلب الأول
دولة إلى أخرى  منيتها يختلف من مدرسة إلى أخرى وتقدير مدى أهمو لتجارة الدوليةامفهوم تحديد  إن   
  .أخرى من مرحلة إلىو

   مفهوم التجارة الدولية: الفرع الأول 
شأنه في ذلك شأن جميع " التجارة الدولية "محتوى مصطلح المفاهيم المحددة لمضمون و نيتتباتختلف و   

  .يةالاقتصادفي العلوم  المصطلحات
في حركة السلع في أوجهها الثلاث المتمثلة  الاقتصاديةهو أن المعاملات  :جارة الدوليةتفالمفهوم العام لل

، تتم بين إقليمين أو دولتين مختلفتين أو عدة دول ذات والخدمات وهجرة الأفراد وحركة رؤوس الأموال
  1. سياسات مختلفة

في حركة ممثلة  ،الدولية الاقتصاديةسة المعاملات التي تخص بدرا الاقتصادأحد فروع علم "  التجارة الدولية  
وهجرة الأفراد فضلا عن السياسات التجارية التي تطبقها كل دولة من  ،رؤوس الأموالالسلع والخدمات و

  2 ."دول العالم للتأثير على هذه الظاهرة 
  3 :لية يشمل في معناه الواسع كلا منالتجارة الدو مصطلححسب هذا التعريف فإن و 

   .الواردات السلعيةالصادرات و -     
   .لواردات الخدميةاالصادرات و -     

   .الهجرة الدولية للأفراد -     
   .الحركة الدولية لرؤؤس الأموال -     

يتميز موضوع التجارة الدولية بمفاهيم خاصة تختلف عن موضوع التجارة الداخلية سواء من حيث القضايا و   
  : فيما يلي الاثنينبين  الاختلافيمكن أن نبرز أوجه ، والتي تواجهها حيث المشاكلالتي تدرسها أومن 

                                                
  .11، ص2006، عمان الأردن،، مركز الكتاب الأكادیمي1ط ،تجارة الدولیةال. جمال جویدان الجمل -  1
  .8، ص2009 ،، مؤسسة رؤیة للطباعة، المعمورة، مصر1، طإقتصادیات التجارة الخارجیة. السید محمد أحمد السرتي  -  2
  . 36ص ،1993، ، القاھرة، الدار المصریة العربیة2، طالتنظیمالتجارة الدولیة بین التنظیر و .سامي عفیف حاتم -  3
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تنتقل  رأس المالالإنتاج وبالأساس عنصري العمل و إن عناصر: الانتقالدى قدرة عوامل الإنتاج على م -1
 قيل عند تنقلها من دولة إلى أخرىعراداخل الإقليم أو الدولة الواحدة، لكنها تواجه صعوبات و بسهولة

يضاف التقاليد كما عادات وال اختلافاقيل في الضرائب والقيود الجمركية، بالإضافة إلى تتمثل هذه العرو
  .بين الدول الاقتصاديةوإلى ذلك الأزمات السياسية 

على عكس التجارة الداخلية التي تتم فيها تسوية  :العملات والنظم النقدية من دولة إلى أخرى اختلاف -2
تلفتين أو تين مخفإن التجارة الدولية تستعمل وحدتين نقدي ،لعملة الوطنية المحليةكل المعاملات التجارية با

هذا " سعر الصرف"التجارة الدولية وهو وم خاص بموضوع هذا ما يقودنا إلى مفه، وعدة وحدات نقدية
نتاج تمس تكاليف الإحيث ، الاقتصادية ر على مختلف الأنشطةهو ما يؤثالأخير يتغير بصفة مستمرة و

  1.الصادرات وحجم الواردات اتجاهووالأسعار 
من حيث أن أطراف التبادل  الداخليةعن التجارة تختلف التجارة الدولية  :الوحدات السياسية اختلاف -3

هذا إلى دولة لها قوانينها الخاصة ونظامها التجاري الخاص ا، و التعامل التجاري كل منها ينتميو
يتطلب توفر بعض الإجراءات القانونية والتنظيمية تجعل التجارة الدولية ذات طبيعة تختلف عن طبيعة 

  .رة الداخليةالتجا
الفطرية والمكتسبة   المستهلكينمن خلال طبيعة  الاختلافيظهر هذا  :في طبيعة الأسواق اختلاف -4

الأسواق عن بعضها البعض بمجموعة  انقسامو ،لخ...، البيئةكالأذواق، الميول، العادات والتقاليد، الطباع
، كما أن المنافسة ه تكاليف النقل والتأمينفي الذي ينجم عن، كالبعد الجغراوالطبيعية السياسية الحواجزمن 

في الأسواق العالمية تكون أكثر شدة منها في الأسواق المحلية وهو ما يجعلها تتميز بسياسة تسويقية خاصة 
  2  .تختلف عنها في التجارة الداخلية

   أهمية التجارة الدولية: الفرع الثاني
فلا توجد دولة  ،والمتقدمةمنها العالمية النامية  الاقتصادياتكل تعد التجارة الدولية من القطاعات الحيوية في   

والطبيعية  الاقتصاديةوإذا حاولت ذلك فإن ظروفها  ،تعيش مكتفية ذاتيا بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن
ية والطبيع الاقتصاديةظروفها و تتلاءمفكل دولة تتخصص في إنتاج سلعة أو سلع معينة التي  ،لا تسمح بذلك

، ثم تتبادل مع الدول الأخرى التي لا تستطيع إنتاجها داخل ا ميزة نسبية في إنتاج هذه السلعالتي تكسبه
  .حدودها أو إذا أنتجتها تكون تكلفتها أكبر من تكلفة إسترادها

فهي  ،يا تطلبها ولا يمكن إنتاجها محلالتي والخدماتفي توفيرها للمجتمعات السلع  الدولية تظهرفأهمية التجارة  
  .ثم تزيد من رفاهية مواطنيها منح لدول العالم المزيد من السلع والخدمات وتتيتوفر و

  
                                                

  . 22- 21ص ، ص2002دار النھضة العربیة، القاھرة، ،سیاسات التجارة الخارجیة في إطار منظمة التجارة العالمیة .عادل عبد العزیز السني -  1
  .7، ص1988، ، الدار الجامعیة، بیروتالإقتصاد الدولي .؛ مجدي محمود شھابعادل أحمد حشیش -  2
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  : الدولية من خلال النقاط التالية نوضح أهمية التجارةويمكن أن نبرز و
  .اتمعات بعضها ببعضلصورة المباشرة للعلاقات الدولية، فهي تربط الدول وتعد ا –
  1.بدأ التخصص الذي تقوم عليهالخدمات بأقل تكلفة نتيجة لميد من السلع وزتساعد في الحصول على الم –
  .تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام المنتجات –

 الاستثمارفيما يخص مجالات  يارالاختزيادة الرفاهية للمجتمعات عن طريق توسيع قاعدة  تساعد فيـ 
  .الاستهلاكو
  .ة في السوق الدولينافسالمو لتسويقاو ياس قدرة الدول على الإنتاجلق تعد مؤشرا هاما –
  2 .تعزيز التنمية المستدامةو متين اقتصادالتي تسمح ببناء  المعلومات الأساسيةنقل التكنولوجيا و –
 ما ينجم عنها منو الاقتصادية، فالتنمية التنميةبولية تكمن في علاقتها لعل الأهمية الكبرى للتجارة الدو –

العكس حيث أن التغيرات في حجم ونمط التجارة الدولية، و يؤثر فيحجم الدخل القومي  ارتفاع
   3 .التجارة الدولية تؤثر في تركيبة الدخل القومي ومستواه ظروف

،كما تختلف أهمية قتصاديالاتختلف أهمية التجارة الدولية من دولة إلى أخرى حسب حجمها ومستواها و  
  .نفس الدولة من فترة زمنية إلى أخرى حسب السياسة التجارية التي تطبقهاالتجارة الدولية ل

قياس حجم مبادلاا الخارجية ونسبة مساهمة هذه لة ما بحساب ون قياس أهمية التجارة الدولية لدويمكو
  4 .المبادلات في الناتج القومي

  الدولية قيام التجارةالتخصص الدولي و: المطلب الثاني
سلعة أو مجموعة معينة ، حيث تتخصص كل دولة في إنتاج ل أساساً على مبدأ التخصص الدولييقوم التباد  

  .ترتبط ظاهرة التخصص بظاهرة التجارة الدولية ارتباطا وثيقاًمن السلع وتتبادلها مع غيرها من الدول، و

  أهمية التخصص الدولي :الفرع الأول
أن تتبع سياسة ة يمكن لأي دولة متقدمة كانت أو نامي فإنه لا أن أشرنا إلى أهمية التجارة الدوليةكما سبق و  

ا كان ميولها لتحقيق هذه خدمات لفترة طويلة من الزمن مهمالذاتي وتنتج كل ما تحتاجه من سلع و الاكتفاء
 فهي تنتج المواد التي تتلاءم وظروفها ية لا تسمح لها بذلك،الطبيعو الاقتصادية هاذلك كون ظروفالسياسة، و

ى لا ، ثم تقوم بمبادلتها بسلع أخرةفول لإنتاجها، حيث تكون بأقل تكلا خصوصية عن باقي الدلتي تمنحها
  .أن تكلفة إنتاجها أكبر من تكلفة إسترادها نتاجها أوتقوى على إ

، فلولا التخصص لقامت كل الذي تقوم عليه التجارة الدولية الأساس باعتباره التخصصمن هنا تظهر أهمية   
   .ما قامت التجارة الدوليةو خدماتمن سلع و بإنتاج ما يلزمها دولة

                                                
  .373، ص2000، مصر ،النشر، الإسكندریةیة للطباعة ودار الجامع، الالاقتصادیةالنظریة . عبد الحمید عبد المطلب -  1
  .16، ص2000 ،، دار المیسرة للنشر، عمانالتجارة الخارجیة. آخرونرشاد العصار و -  2
  . 12، ص، مرجع سابقالتجارة الدولیة .جمال جویدان الجمل -  3
  .10ص  ،، مرجع سابقالتجارة الخارجیة اقتصادیات .يالسید محمد أحمد السرت -  4
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من ثم زيادة بالتالي تزيد الإنتاجية، و، وزيادة درجة المهارةالعمل والتخصص يمكن من الإتقان و فتقسيم  
من  يحصلونالذي  زيادة الدخل الفردي للأفرادبالتالي ل المشاركة في التجارة الدولية والدخل الوطني للدو

  .الاقتصاديةمستوى أعلى من الرفاهية  لاله علىخ

  أسباب التخصص الدولي: الفرع الثاني
  : أهمها ما يليالدولي إلى مجموعة من العوامل و يرجع التخصص 

تتيح الظروف السائدة في دولة ما فرصة التخصص في إنتاج سلعة أو سلع معينة  :الظروف الطبيعية -1
، فتختص بيعة المناخ أو الموارد الباطنية، سواء ناتجة عن طتها الداخليةارد التي توفرها بيئحسب طبيعة المو

    1 .الصناعيةالمواد الأولية أو السلع الوسطية، أو السلع النهائية الزراعية وفي إنتاج بعض 
التي تحدد   من أهم عناصر الإنتاج رأس الماليعتبر عنصري العمل و: صر الإنتاجندرة عنامدى وفرة و -2

رؤوس أموال دول التي لا تملك مهارات عالية و، فعلى سبيل المثال تتخصص الص لدولة مانمط التخص
ريكا العكس بالنسبة للدول الصناعية الكبرى مثلا أمو ،كالنسيج في الهند ناعات الخفيفةكبيرة في الص

الثقيلة صناعات ، فلذلك هي تتخصص في الرأس المال التي توجد ا وفرة نسبية في،اليابانوألمانيا و
  2 .الآلاتكإنتاج المعدات و

في  مباشرةإن التكلفة الكلية لإنتاج سلعة ما تدخل فيها تكاليف النقل التي تدخل  :تكاليف النقل  -3
أن النقل البحري هو  اعتبارأمام السواحل على اا عبعض الدول بإنشاء بعض صناتقوم لذلك  ،السعر
سلع كالمواد الأولية تتأثر أوزاا بشكل كبير عند نقلها كما أن بعض ال، من الجوي والبري تكلفةأقل 

أما المواد التي لا تتأثر ، واستخراجهاقامة مصانع أمام أماكن فيكون من مصلحة الدولة إ) الفحم مثلا(
قامة المصانع أمام أماكن تسويقها، وهذا ما فيكون من مصلحة الدولة إ )القطن مثلا(أوزاا عند نقلها 
 الأخرىفي المنسوجات رغم أا تستورد مادة القطن من الدول الدول الأوربية  ضيفسر تخصص بع

   3.وهذا يوفر لها تكاليف إستراد المنسوجات النهائية
من أبرز العوامل التي تمكنها من التخصص من : المكتسبة لبعض الدولتوافر التكنولوجيا الحديثة   -4

جد معقدة، هذه السلع لا يكون في متناول الدول  يةإنتاجتركيبات و باهظة أثمانذات  منتجاتإنتاج 
عامل  توفرو، من الدول المنتجة لها اقتنائهاى ، فتقبل علابتكارهاالأخرى إنتاجها، على الأقل فترة 

   .والابتكارالذي يستعمل في عملية التطوير التكنولوجيا عادة يصاحبه وفرة عامل رأس المال 
  .عماد تجارا الدوليةفي اليابان وألمانيا تمثل أساس و الية مثل المواد الإلكترونيةا العهذه المواد ذات التكنولوجيو

                                                
  .38، ص2000، دار الرضا للنشر، سوریا، دیسمبر 1، جأساسیات التجارة الدولیة المعاصرة. رعد حسن الصرن  -  1
  . 14ص، مرجع سابق التجارة الخارجیة اقتصادیات .السید محمد أحمد السرتي  -  2
  . 15-14ص ، ص1993، بیروت لبنان ،، الدار الجامعیةرة الدولیةأساسیات التجا .د محمود یونس  -  3
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، فإذا ما توفرت الأسباب والظروف الملائمة يااختيارليس ي أن يفهم بأن التخصص هو مفروض ولا ينبغو
 والمنتجاتد أن تقتصر صادرات هذه الدولة على الموا الضروري، فليس من والمناخ المناسب والأرض الخصبة

 النشاطه وازاةبالمنشاطها الصناعي  بإمكان هذه الدولة تنمية الزراعية وفقط، فبالعمل الجاد والتنظيم المحكم
  .في إنتاج منتجات مصنعة –إلى جانب منتجاا الزراعية  –تتخصص و، الزراعي

  الكلاسيكي  الاقتصادينظريات التجارة الدولية في الفكر : المطلب الثالث
موضوع ن فهم واقع السياسات التجارية لا يكون كاملا ما لم نتطرق إلى مختلف النظريات التي تناولت إ   

، كما أن دراسة هذه ية لأسباب وآثار التجارة الدوليةسعت إلى إعطاء تفسيرات نظرالتي ، لدوليةالتجارة ا
  .ف تطورهاوظرو عبر مراحل النظريات لن يتم ما لم تتم دراستها في سياقها التاريخي

، التي الكلاسيكيةلتفسير أسباب قيام الجارة الدولية تفسيرا علميا إلى المدرسة ترجع أولى المحاولات الفعلية   
يستند الفكر الكلاسيكي في ، والاقتصاديةبدأ الحرية طبيعي لم امتدادذلك تنادي بحرية التجارة الدولية، و نتكا

  : هيوتجارة الدولية إلى ثلاث نظريات دراسة ال

  "آدم سميث " المطلقة ل نظرية الميزة: الفرع الأول
يث أبرز ح »1776الأمم  ثروة«كتابه يعتبر أول من تناول موضوع التجارة الدولية بدراسة علمية من خلال  

المزايا التي أو على المستوى الجزئي، و) الدول(ي التخصص سواء على المستوى الكلفيه أهمية تقسيم العمل و
  1 .ذا التقسيميحققها ه

في " ميزة مطلقة "والطبيعية من كسب الاقتصادية تمكنها ظروفها في إنتاج السلع التي تتخصصفكل دولة  
المحلي بما يفيض عن إنتاج السلع للدول الأخرى التي تملك هي  للاستهلاكالفائض من حاجتها  تبادلإنتاجها ثم 

  .أيضا ميزة مطلقة في إنتاجها
هو و المطلقة لإنتاج السلع بين الدول، في التكاليف الاختلافآدم سميث هو م عليه نظرية إذا الأساس الذي تقو

  .الدولي الذي تقوم عليه التجارة الدولية التخصصما يفسر 
زها ومن أبر ،ة عنهاالكثير من الأسئلة التي عجزة عن الإجابو الانتقاداتواجهة هذه النظرية العديد من وقد   

 ع وبتكاليف أرخص من الدول الأخرىج ما تحتاجه من السلتكل دولة أن تن استطاعتو التساؤل حول ماذا ل
تحرم الذاتي و ءالاكتفاسياسة  أم تتبع ،تكون مفيدة لهذه الدولةهل سو ،لية عندئذهل ستقوم التجارة الدو

  .بين الدول الأخرىالتجارة بينها و
عاما حتى جاء  40من بقيت مبهمة لأكثر لات، ويث من الإجابة على هذه التساؤسم آدملم تستطع نظرية   

   "بنظرية التكاليف النسبية " بنظريته في التجارة الدولية التي عرفت D Ricardo ريكاردو دافيد

  
                                                

  .47، ص1998، الدار الجامعیة ، بیروت، الدولي نظرة عامة على بعض القضایا الاقتصاد. زینب حسن عوض االله  -  1
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  "فيد ريكاردودا" نظرية التكاليف النسبية ل: الفرع الثاني
رية الكاملة في التجارة ادة الحفي أنه إذا س ،جارة الدوليةتتفسير قيام اليتلخص مضمون هذه النظرية في   

عن غيرها من الدول فإن كل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل نسبيا  ،الدولية
مفاد هذا كله أن التجارة الدولية تقوم نتجها غيرها بتكلفة منخفضة نسبيا، وتستورد السلع التي يالأخرى و

قد و، النسبية لإنتاج السلع بين الدولالتكاليف  اختلافتفرضه مه وأساس التخصص الدولي الذي تحكعلى 
لسابع منه حيث تناول في الباب ا"الضرائبالسياسي و الاقتصاد"جارة الدولية من خلال كتابهأورد نظريته في الت

أن  ،كماتعود بالمنفعة على أطراف التبادلأبرز من خلاله أن التجارة الدولية سموضوع التجارة الدولية، و
 اليف النسبية لإنتاج السلعتينالتك اختلافالميزة المطلقة بل على أساس  التخصص الدولي لا يقوم على أساس

  1  : هي كما يلييكاردو على مجموعة من الفرضيات و، وتقوم نظرية ربين الدولتين
  .التجارة الدولية تتم بين دولتين مختلفتين منعزلتين عن العالم -   
  .ية كاملة بين فروع الإنتاج المختلفةج تنتقل بحرعوامل الإنتا -   
  .التبادل يتم بالنسبة لسلعتين فقط -   
   .عند التبادل الاعتبارالتأمين لا تؤخذ بعين تكاليف النقل و -   
  .هي من الدرجة الأولىدالة الإنتاج متجانسة و -   
  .فيما بين صناعتهافسة الكاملة فيما بين الدولتين والمنا -   
  .إهمال دور النقودلتبادل يكون على أساس المقايضة وا -   
الثانية كيفية دف للوصول إلى نتيجتين، الأولى كيفية التخصص الدولي و ايات أنلاحظ من خلال الفرض 

    .تقسيم الفوائد الناتجة عن التجارة بين البلدين
الشرط الأساسي يات التي قامت عليها، وتعلقة بالفرضخاصة المو الانتقاداتالنظرية الكثير من  تواجه هذهو  

وي فهل لا معدل التبادل الداخلي للسلع بين الدول فماذا لو كان معدل التبادل الداخلي متسا باختلاف المتعلق
  .تقوم التجارة الدولية

  " John Stuart Millجون ستورت ميل"نظرية القيم الدولية ل: رع الثالثفال 
مبادئ "الثامن عشر من كتابه و عشرلتجارة من خلال الفصل السابع على موضوع ا"ميل"تمام اهأنصب 
، موضحا  D.Rcardoالدولية الذي أهملهحيث أبرز جانب الطلب في التجارة "  1848السياسي  الاقتصاد

مستوى  وإنما يتحدد عند ،لا يتحدد من خلال نفقات إنتاجه وحسب السعر الدولي لسلعة ماأن القيمة و
  2 .للدولتينالمتبادل الطلب 

                                                
  .31ص، مرجع سابق إقتصادیات التجارة الخارجیة .السید محمد أحمد السرتي  -  1
  .31، ص 1999دار المعارف العربیة، القاھرة، ، تصاد الدوليالإق .محمود یونس  -  2
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من القيمة الكلية  عند تساويالذي يكون وهو  ،وحيد إلى أن هناك معدل تبادل فعلي و" ميل"أشار و  
لدولة من السلع يساوي صادرات االدولة الأولى ) واردات(، أي أن طلب تين محل التبادل ما بين الدولتينالسلع

    .العكس صحيحالثانية من السلع الأخرى و
ل آخر سيؤدي إلى خلل في الميزان التجاري لكلا البلدين وعند أي معد توازنال الفعلي سيحقق فمعدل التباد  

ومن هذه النقطة يتضح أن توزيع  ،البلدين والآخر يكون لديه عجزفائض عند أحد ، حيث يظهر في الموازين
  1 : اثنينالبلدين يتوقف على عاملين  المكاسب في التجارة الدولية بين

الذي  كما أشرنا سابقا أن معدل التبادل الفعلي بين الدولتين هو :طلب المتبادل بين الدولتينحجم ال - 1  
، فكلما زاد الطلب لإحدى واردات البلد الثاني والعكس صحيح= صادرات البلد الأول : حقق المعادلة التالية

خيرة التي تحصل على معظم لصالح هذه الأ المبادلاتالدولتين على منتجات الدولة الأخرى كلما كانت نسبة 
يؤول دائما لصاحب الطلب هي أن النفع في التجارة الدولية "ميل "فالقاعدة العامة عند  ،تجارةالربح من ال

  .النفع الأقل لصاحب الطلب الأكبرو ،الصغير
 John Stuartنظر  ةإذا استخدمنا تعبير المرونة، سنتمكن من عرض وجه: المرونة السعرية للطلب - 2  

mill 2 :ارة الخارجية على النحو التاليعن كيفية تقسيم فوائد  التج  
المرونة سيزداد طلبها من هذه  لتي تنتجها الدولة الثانية متكافئإذا كان طلب إحدى الدولتين على السلعة ا -

  . السلعة بنفس نسبة انخفاض ثمنها معبرا عنه بوحدات من السلعة التي تنتجها هي
ى الدولتين على السلعة التي تنتجها الثانية غير مرن سيزداد طلبها من هذه السلعة أما إذا كان طلب إحد -

  . أقل من نسبة انخفاض ثمنه معبرا عنه بوحدات من السلعة التي تنتجها هي
سيزداد طلبها من هذه السلعة  لتي تنتجها الدولة الثانية مرناطلب إحدى الدولتين على السلعة اأما لو كان  -

 . ن نسبة انخفاض ثمنه معبرا عنه بوحدات من السلعة التي تنتجها هيسبة أكبر منب
 ، فمن ناحية هي تزيده للتجارة الخارجية تكاليف النقل، التي لها تأثير مزدوجفي دراست"  ميل"هذا وقد أضاف 

 ىومن جهة أخرى تؤثر تكاليف النقل عل ،هو ما يؤثر على معدل التبادلفي تكلفة السلعة ومن ثم سعرها و
  .التخصص الدوليتقسيم العمل و

  الحديث الاقتصادينظريات التجارة الدولية في الفكر : المطلب الرابع
ذلك كون أن التطور في مجال نظريات حديثة في التجارة الدولية، بلا شك يكون نسبيا وإن الحديث عن  

 للنظريات في موضوع التجارة ل الزمنيسلكن إذا أخذنا التسلع يجعل كلمنا اليوم بالي في الغد، وث سريحالب

                                                
  .262، ص1993، منشأة المعارف، الإسكندریة، الاقتصاد الدولي .ـ أحمد بدیع بلیح1

  .263، صنفسھمرجع ال، الاقتصاد الدولي .ـ أحمد بدیع بلیح 2
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نظرية التبادل " و "نظرية التحليل الديناميكي" وكذلك "أوليننظرية هيكشر و" كل من الدولية نجد أن
  .، حديثة نسبيا"فئامتكلاال

   )  Hekscher – Ohlin(أولين نظرية هيكشر و: الفرع الأول
، هكذا يلتزم تهت إليه هذه الأخيرة ابتدأت بما انالتي أولين مجرد امتداد لنظرية النفقات النسبيةنظرية هكشر و
  1: ين أساسيتينتمسقطين فرضي  Ricardoـفرضيات الكلاسيكية السابقة لأولين بمعظم الوكل من هكشر 

   .)نظرية القيمة في العمل(أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في إنتاجها  -   
  .المقايضةنظام قائم على دلة السلع فيما بينها أن أساس مبا -   

   :تحليلهممضفيين إليها الفرضيات التالية لتسهيل 
   .واحدة بالنسبة للمنتجين في البلد الواحد هيأن التكنولوجيا المتاحة لإنتاج نفس السلعة  -   
  .من حيث كثافة استخدامها لعناصر الإنتاج المختلفة تتفاوتأن السلع  -   
التي  ،الندرة النسبية لعناصر الإنتاج جارة الدولية تعود إلى اختلاف الوفرة أوأن الت" هيكشر وأولين"ويرجع  

وأن ما يؤثر على نفقة الإنتاج أي على ثمن عناصر  ،المنتجات أثمان عوامل الإنتاج وأثمانمن خلالها تتحدد 
  .السلع المنتجة سواء كان التبادل في الداخل أو في الخارج الإنتاج يؤثر على ثمن

) الندرة أو( توافر  اختلافأولين فيما يخص تفسير أسباب قيام التجارة الدولية هو ء به هيكشر وا جاملخص م
خدم عامل إنتاجي تصدير السلع التي تستتقوم الدول بالتخصص في إنتاج و ، حيثالنسبية لعوامل الإنتاج

م عوامل الإنتاج  تستخدتستورد السلع التيالذي يتوفر بكثرة على إقليمها، و) لرأسماالأرض، العمل و(
  2.  وجودها على إقليمها نادرالتي يقل أو ) رأسمالالأرض، العمل و(
ساوي البلدين تماما في وفرة عوامل الإنتاج، هناك إمكانية قيام التجارة بينهما، طالما أنه من تأما في حالة   

لقومي لاف صورة توزيع الدخل احالات الطلب من بلد إلى آخر الراجع إلى اختفي الممكن أن يوجد اختلاف 
  3 .أولينات التي بنا عليها كل من هيكشر وهذا حسب الفرضيو البلدين لاأذواق المستهلكين في كو

مدى صحة هذه  لاختبارلقد جرت عدة محاولات تطبيقية : أولينو نظرية هيكشراختبار ليونتيف العملي ل
 1953سنة " فنتيليو"يالتي قام ا الاقتصادي الأمريك فكان أشهرها المحاولات ،التجارة الدولية النظرية في
 بندرة نسبية في عنصر العملو في عنصر المال تتمتع بوفرة نسبيةالتي العرض القائل أن الدولة  باختبارالذي قام 

ا هي الدراسة التي أجراه، وبينما تكون وارداا كثيفة العمل ،كثيفة رأس المال فمن المتوقع أن تكون صادراا
، فكانت النتيجة محيرة ولم تكن ليليه لتركيبات السلع الواردة والمصدرةلال تحخالأمريكي، من  الاقتصادعلى 

                                                
  1ـ رعد حسن الصرن. أساسیات التجارة الدولیة المعاصرة، مرجع سابق، ص197. 

  .32، صمرجع سابق، التجارة الدولیة. جمال جویدان الجمل  -   2
  .28، ص 1993، ترجمة محمد رضا العدل، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الاقتصاد الدولي .دومنیك سالفاتور   -  3
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ية هي سلع كثيفة الولايات المتحدة الأمريك حيث وجد أن واردات ،الاقتصاديينوأصبحت لغز لدى  متوقعة
  1  .، أما صادراا فهي سلع كثيفة العمل نسبيارأس المال نسبيا

  :كل منمن بين هذه التفسيرات نجد غز، ولكثير من الباحثين تفسير هذا الوحاول ال  
انس من أن العمالة ليست هي العامل الإنتاجي الوحيد والمتج اعتبرالذي  Donald Keesingتفسير  -   

ية العالية جدا التي اج، فوفرة العمالة بالنسبة للسلع الأمريكية ترجع إلى الكفاءة الإنتبين عوامل الإنتاج الأخرى
ترشيده في الولايات المتحدة تنظيم العمل ووإلى الخبرة، و التدريب العامل الأمريكي نتيجة للتعليم يتمتع ا
  2  .هسا عند غير3يتعادل  الأمريكي، فقد نجد ساعة عمل عند العامل وليس إلى عدد العمال ،الأمريكية

عنصر العمل من بالتالي سيستفيد و، در خاضع للحماية الجمركيةصر الناأن العن اعتبرالذي  "تريفر"تفسير  -
لية غير الجمركية المفروضة على واردات السلع الكثيفة العمل من أجل حماية الصناعات المحالقيود الجمركية و

السلع و المتمثلة أساسا في الصناعات التي يعتمد إنتاجها على عنصر العمل في أمريكاالناشئة المنافسة للواردات و
   .الكثيفة رأسمال فإا لا تخضع لأية قيود حمائية مما أدى إلى زيادة نسبة استيرادها

  نظرية التحليل الديناميكي: الفرع الثاني  
تشمل بذلك ل، نظريات التجارة الدولية، يحتم التوسع في العالمي للاقتصادطور المطرد تالإن التغير المستمر و 

 لهم لأسباب قيام التجارة الدوليةفي تحلي والنيوكلاسيك يوناولها الكلاسيكمن تلك التي تن فرضيات أوسع
حديثة تتعلق بتطور ظروف الطلب والعرض  افتراضات قتصاديونالافقد وضع بعض ، لتواكب هذه التغيرات

وسنحاول  JOHNSOجونسو  FERNONفيرنونو LINDER، على غرار كل من ليندر بين الدول
  .بعض التحليلات الدينامكية باختصاريلي شرح  في ما

ببناء نموذج مغاير لتفسير التجارة الدولية من  قام السويدي ستيفان ليندر :نظرية ليندر للتجارة الدولية  -1
الدولية على  المضمون عن كل النظريات السابقة، إذ يرى أنه من الخطأ علميا أن تقوم التجارة حيث المنهج

  : باحث أن يفرق بين نوعين من الدولالعلمية تحتم على ال فالدقة ،تراض وجود دول متجانسةفا
  .عادة تخصيص مواردهالإهي دول متقدمة تتميز بالجهاز الإنتاجي المرن يؤهلها : فالدول الأولى -
م القدرة على التكيف وإعادة تخصيص دعلفة تتميز اقتصادياا بالجمود وفهي دول متخ: الدول الثانية -

  .الاقتصادية هاموارد
التجارة في المنتجات الصناعية في المنتجات الأولية و الدولية بين التجارة Linderن هذا التصنيف يفرق فم 

تجارة المنتجات الصناعية  فحسب رأيه فان ،وعة الأولى تنتج منتجات صناعية والثانية تملك مواد أوليةحيث ام

                                                
1 - Paul Krugman et Maurice Obstfeld. ECONOMIE INTERNATIONALE , 7edition , Pearson Education, Paris , 
2007, P72. 

  .34-31ص ص ،2000ائر التوزیع، الجزومة للطباعة والنشر وحدار ال،  التنمیةالعلاقات الاقتصادیة و .جمال الدین لعویسات  -  2
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الأولية فتكون بين أما تجارة المنتجات ، الإنتاجل جوهرية في عوام اختلافاتالتي لا يوجد بينها  الدول تقوم بين
  1 .دولة متقدمة وأخرى متخلفة وذلك راجع إلى عوامل أخرى بخلاف التفاوت في هبات الموارد

افترض أن كثافة العناصر  ليندرن إلذا ف الإنتاجمن نسب عناصر تعود لعوامل محددة  الأوليةتجارة المنتجات    
إذ عند توفر الموارد  ،الأوليةالنسبية التي تحدد تكلفة المنتجات  الأسعارغض النظر عن في هذه المنتجات واحدة ب

 الأولىنه في الحالة أكما  ،فض والعكس عند ندرة هذه المواردن ثمنه ينخإف أوليمنتوج  لإنتاجالطبيعية المناسبة 
  .الحالة الثانية تقوم بالاستيراد فيصدير والدولة تقوم بالت

الطلب المحلي  بأهميةالميزة النسبية يمكن أن تكون مرتبطة  بأنيرى  ليندرالمنتجات الصناعية  فإن  رةأما عن تجا  
تحدد  أخرىعوامل تكون هناك عوامل تحدد الصادرات والواردات المحتملة وعلى السلع المصدرة، بحيث 
لكي يمكن أن يكون لهذه  كما أن وجود طلب محلي على المنتجات أمر ضروري ،الواردات والصادرات الفعلية

  .السلع صادرات محتملة
 "كثافة التجارة"وضع مفهوما وهو الدولجارة بين يقيس حجم الت حتىو ليندرن إف أنفاعلى ضوء ما ذكرناه   

إذ يرى أن التجارة بين الدول تكون أكثر كثافة إذا كان هيكل الطلب بين البلدين متشابه رغم وجود عوائق 
  2 .الخ...الطلب كاللغة والدين أخرى في تحديد هيكل

فالسوق " في السوق المحلية إنتاجهكثافة التجارة الخارجية لمنتوج ما تأتي من طلبه القوي وبالتالي " ليندر يقول
  3 ."الخارجي هو امتداد للسوق الوطني المحلي

ما شكل سلعة  تجديد، تتمكن الدول من بفعل التطور التكنولوجي :المنتج لفرنون حياة دورةنظرية  - 2
كذا تحسين نوعيتها أو اختراع سلعة جديدة لم تكن مع ذوق المستهلك و لتتلاءم كانت موجودة من قبل

  .كل هذه التغييرات في السلعة نتيجة للتغير في التكنولوجيا ،موجودة من قبل
اق الدولية لكن ذا يمكن للدولة صاحبة هذا التغيير أن تكسب سلعتها مزايا تمكنها من طرحها في الأسوو 

  .باحتكار تجارة تلك السلعة ما دامت تملك ميزات نسبية
  4  :إنتاج المنتج وفق نموذجه وهير لاثة مراحل لتطوث - فرنون - يطرحو

حيث من المفروض أن تتم هذه المرحلة في  Néo productionمرحلة المنتج الجديد : المرحلة الأولى - 
ن هذا الإنتاج الجديد يصاحب عدم وتكنولوجيا عالية لأفردي مرتفع،  دولة صناعية ذات مستوى دخل

 الأولىفي المراحل  كلفة إنتاجه ن تغطيةإوعليه ف ،قريبةال الأسواقالتكافؤ لذا يفضل تسويقه محليا أو في 
  .تكون طويلة نسبيا

                                                
 .78، ص مرجع سابق، الاقتصاد الدولي .محمود یونس  - 1
علوم العلوم الاقتصادیة و ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیةلمعاصرةواقع و آفاق التجارة الخارجیة في ظل التحولات ا .بوشایب حسینة - 2

 .22، ص 2002التسییر، جامعة الجزائر، 
3  - ALAIN SAMEUELSON, économie internationale contemporaine, Serie d’économie en plus, OPU, 1993, 
P 130. 

 .84، ص مرجع سابق، الاقتصاد الدوليمحمود یونس،   - 4
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 السعرينخفض و) وفرات الحجم(كبر حجم الإنتاج تقل تكلفة الإنتاج بفعل مرحلة النمو : المرحلة الثانية -
فنون إنتاجه في هذه الدول فتصبح تقنيات و يرتفع الطلب عليه في الدول الصناعية الكبرى الأخرى لتنتقل

  . مصنعة لهذا المنتج
تسود منافسة كاملة عندها يحدث انقلاب في المبادلات حيث يصبح المبتكر  مرحلة النضج: المرحلة الثالثة  -

  .تحكمها في التكاليفوجيا إلى الدول الأخرى والتكنول انتقال، بفعل له للمنتوج مستوردا
راجع سوقه في البلدان ت، فييتقادم المنتج وتبرز منتجات منافسة له وبديلة مرحلة الزوال :الرابعة رحلةالم -

        .رخيصةإذا كان يتطلب يد عاملة كثيفة و خاصة إنتاجه ليستقر في الدول النامية ينتقلالصناعية، و
 فرنوندمج نظريات  1968عام  جونسنحاول  :جونسن دلعامة للتبادل الدولي عنا الديناميكية -  3 
 يأخذها التي التبادل لهيكل المفسرة العوامل على ذلك في جونسون ويعتمد ،لإعطاء تحليل مزدوج ليندرو

 1 :نقاط ثلاث خلال من التنمية عملية خلال النسبية الميزة واختفاء خلق شرح ، وحاولوأولين هيكشر
   .النسبية تفسير المزايا في جديدة عوامل إدخال إلى ستؤدي التي الإنتاج عناصر ديلتع -
 الوحدة وتنقل موقع تؤثر على لأا خارجية متغيرات أا على تأخذ لا التبادل على القيود أن يعتبر -

 .الخارج إلى الإنتاجية
يث أن كل تطور من شأنه أن ح، للديناميكية الرئيسي العنصر هو المنتجات تحويل أن جونسون يعتبر -

  .يرفع قيمة العمل
ومن خلال هذه التحليل استطاع جونسن أن يربط بين التطورات المعاصرة وبين الميزة النسبية التي تعد أساسا   

  .لقيمة العمل

  متكافئلانظرية التبادل ال :ثالثالفرع ال
تبين أن الدول المتخلفة هي  وغيرهم، يردالج سنجر، لمنذ الخمسينات ظهرت بعض كتابات الاقتصاديين أمثا 

قدمة هي التي الدول المتفة التي تمثل الأغلبية الفقيرة وفي عملية التبادل، أي أن التبادل بين الدول المتخلعف الأض
عليه  الدخول كما نص ، هو تبادل غير متكافئ، لأن التبادل الدولي لا يؤدي إلى التساوي فيتشكل القلة الغنية

هذه النظريات الكلاسيكية  ب راجع إلى الفرضيات القائمة عليهااسبأول الأ ،نظرية أولينو يونالكلاسيك
، حيث يعيب على هذه المنافسة الكاملة، التوازن المستقر، انسجام المصالح: مثلنظرية هيكشر أولين و

   :الفرضيات ما يلي
تاج أن اختلاف أسعار عوامل الإنتراكمية أي  ةليس هناك توازنا مستقرا لأن العملية الاقتصادية عملي -

  . الدخول يؤدي في ظل تقسيم العمل الدولي الراهن إلى المزيد من الاختلافاتو
  .ليس عن حالة الدول الناميةستفيد من تقسيم العمل الدولي، وانسجام المصالح هو تعبير عن وجهة نظر الم -

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد العلوم التجارة الدولیة و التنمیة الاقتصادیة بالبلاد النامیة خلال عقد الثمانینیات .محمد حشماوي  - 1

 .50، ص 1993الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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 . ة في إطار علاقتهما التجاريةلفتخالمافسة كاملة بين الدول المتقدمة وفي الواقع لا توجد من -
كما لا ينجر عن هذا لفقيرة، لدول االدول الغنية ل استغلاللسوء نتيجة التبادل اللامتكافئ " إمانويل"يرجع  

ل ويناهكذا توصل إم ،صالح العاملين في الدول الصناعيةالعمل لوتوفير الدخول و ،احتكارية اأرباح إلاالتبادل 
مختلف في الدولتين ومعدلات الأجور  ، فعندما يكون التركيب العضوي لرأسمالالدولي ز بين التبادليإلى التمي
، كما أنه إذا كان كون أكبر منها في الدول المتخلفةحدة في الدول المتقدمة تا، فإن إنتاجية الساعة الومتساوية

من صل الدول المتخلفة يكون حاوي لرأسمال في الدولتين متماثل ولكن معدلات الأجور مختلفة التركيب العض
   ."التبادل اللامتكافئ"ل هذا الذي يسميه إمانويقدمة، والدول المتمنه في قل أهذا التبادل الدولي 

أن ، ونطبق على ما يحدث في دنيا الواقعأما سمير أمين يوضح بأن ما يصفه إمانويل بالتبادل اللامتكافئ ي  
لأسعار نظام ايشكل نمطا من التخصص، والأمر الذي  ،اب تاريخيةباختلاف الأجور يرجع حسبه إلى أس

    .الدولية تجعل اللاتكافؤ أبديا
الأخيرة التي تحتكر  ، هذهيات المنتسبة إلى الدول المتقدمةبالإضافة إلى وجود الشركات متعددة الجنس  

  .التي من خلالها تجعل الدول المتخلفة تحت التبعية للدول المتقدمةالتكنولوجيا، و
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  سياسات تحرير التجارة الدوليةالنظام التجاري الدولي الجديد و :الثانيالمبحث 
استقرار أسعار  نعدامكاولي ما بين الحربين العالمتين، الاقتصاد الد تميز التيللاضطرابات الكبيرة  كان  

 التجارةاجع في وتر ،نظام المدفوعات الدولية وما نتج عنه من تراجع في مستويات التنمية وتدهورالصرف 
كل هذه الأسباب ، العالمي الاقتصادالدولية نتيجة اتخاذ الدول الأساليب الحمائية المتشددة مما عرقل انتعاش 

وتجلى  ،الاقتصادي الحرج الوضعللخروج من هذا التعاون فيما بينها ودفعت باموعة الدولية إلى العمل 
لي والبنك الدولي واتفاقية جارية كصندوق النقد الدووالت الماليةذلك في ظهور مجموعة من المنظمات 

GATT الدولية سواء فيما يتعلق بالتبادل السلعي، أو  المبادلاتلإعادة تنظيم ، منظمة التجارة العالميةو
  .لهذه الحركة اللازمةفيما يخص الموارد النقدية 

إيجاد نظام تجاري دولي ينظم  الضرورين أهمية في اقتصاد كل الدول، أصبح ممن  دوليةنظرا لما للتجارة الو   
 الاقتصاديةوالسياسية تنامي الأزمات خاصة بعد و ،التجارة العالمية بحيث تكون مفيدة ومربحة لكل الأطراف

   .الثانيةرار الحربين العالميتين الأولى ومن الحروب على غ السبب المباشر وراء العديدكانت التي ، والعالمية

   رهتطوالجديد والنظام التجاري الدولي  نشأة :المطلب الأول
عرفت التجارة الدولية تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة من عشرينيات القرن الماضي مما زاد    

وجود إطار عام تتم من خلاله المبادلات  أستوجبهذا التطور  ،التجاري خاصة بين الدول الصناعيةالتبادل 
  .م تجاري دولي تحكمه قوانين دولية متفق عليها، أي وجود نظاية بين الدولالتجار

  ليودتعريف النظام التجاري ال :الأولفرع ال
بمعنى خط مستقيم أو نظام وتأتي أيضا بمعنى الترتيب  ordoلغويا كلمة نظام هو الترجمة للكلمة اللاتينية  

  1 .بعينهاالمنظم والمتواتر، وهي السلطة أو القوة التي يتم بموجبها تطبيق وفرض أحكام 
أما اصطلاحيا فقد أصبح مفهوم النظام أحد المفاهيم الأساسية في علم العلاقات الدولية لاكتشاف أنماط   

التفاعل في السياسة الدولية، وقد قدم عدد من المفكرين السياسيين تعاريف مختلفة للنظام الدولي، منها 
والعلاقات بين الفواعل السياسية ذات الطبيعة تعريف موريس إيست الذي عرفه بأنه يمثل أنماط التفاعلات 

  2 .التي تتواجد خلال وقت محدددولية ال
التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول  قوانين والاتفاقياتلتجاري الدولي فهو مجموعة الأما النظام ا  

  .رأسمالمن عمل ولعوامل الإنتاج  وانتقالاتالمختلفة من تبادل تجاري للسلع والخدمات 

                                                
، أكادیمیة الدراسات العلیا  قة الشرق الأوسطوانعكاساتھا على منط  المتغیرات الاقتصادیة الدولیة.  حسینعناد، محي الدین  بدر مجذاب -  1

  .27صوالبحوث الاقتصادیة، طرابلس،لیبیا، 
.27مرجع نفسھ، ص. حسینعناد، محي الدین  بدر مجذابـ    2  



  التجارة الدولیة والأساس التاریخي لسیاسات تحریرھا                            الفصل الأول   
 

 21 

كومات في المعايير التي تشكل أساس توافق الأداء الدولي فيما يتعلق بدور الحوهو أيضا سلسة المبادئ و 
لأدوات المختلفة المنظمة ا باستخدامالتعاقدية فيما يتعلق  والالتزاماتتسيير التجارة الدولية، وبالحقوق 

  1.اسات التجاريةالتي تنظم تنفيذ السيالمؤسسات الدولية و الاتفاقياتو للتجارة،
  ليدوتطور النظام التجاري ال :الفرع الثاني 
، حتى ظهرت نظريات ولية منذ قيامها تسري دون قيود وبعيدة عن تدخل الدولةكانت التجارة الد 

بعد ذلك ، وفي تنظيم التجارة الدولة خلعليها ونادوا بضرورة تدالتجاريين الذين أدخلوا العديد من القيود 
 تدخل الدولة في التجارة الدولية رفضوامن عشر الذين ناقضوا التجاريين وفي القرن الثا جاء الطبيعيون

    .طالبوا بضرورة ترك التجارة حرةو
 الاتفاقيات حيث قامت ،را كبيراشهدت المبادلات التجارية بين الدول تطوفي بداية القرن الماضي و   

ا لم تجد الإطار القانوني غير أ، متعددة الأطراف اتفاقياتوإقليمية  اتفاقياتالثنائية التي تطورت فيما بعد 
على إرساء  المنظمات الدولية التي كانت قائمة آنذاك لم تكن قادرة، وعام الذي يحكم هذه المبادلاتال
وهذه  تبقى من الشؤون الداخلية للدولة أن السياسات التجارية للدول اعتبار، على ائم نظام تجاري دوليعد

ددة من بينها التحكم في العملة سياسات حمائية متع تبنىتبكثير من الدول الصناعية إلى دفعت الأوضاع 
                              .زيادة معدلات التعريفة الجمركيةوفرض القيود الكمية بأشكالها و

أثر سلبا على كل ، وهو ما العالمي الاقتصاد انتعاشجع وكان لهذه الأساليب الحمائية دور كبير في ترا   
ع فرفي هذا الصدد العديد من الجهود لجاء د على التجارة أو التي لا تفرضها، والدول سواء تفرض القيو

  :يمكن أن نبرز دور كل منالتجارية، قبل مؤتمر بروتن وودز، و القيود
 ىاحتوالذي  1918ألقى الرئيس الأمريكي ويلسن خطابه الشهير عام : مبادئ الرئيس ويلسنـ  1

ة التي تنص على إلغاء جميع الحواجز التجاريا في النقطة الثالثة من البيان والتي كان من بينهمبدأ، و 14على 
 ضلت التجارة الدولية على ماو أن هذا الجهد لم يكلل بالنجاح، غير وجعلها متساوية أمام كل الشعوب

 .هي عليه
التي  23اري من خلال الفقرة الثانية من المادة بالتبادل التجعصبة الأمم  اهتمت :جهود عصبة الأممـ  2

ة من المؤتمرات لتدعيما لذلك دعت عصبة الأمم لعقد سلسو، تنص على المساواة والعدالة في المعاملات
  2  .الدولية لتنسيق السياسات التجارية التي تنظم التجارة الدولية بين الدول

وظهرت  الأوروبية محطمة وسادا الفوضى،اديات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، خرجت الاقتص
الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية رائدة، لعدم تعرضها لخسائر كبيرة كتلك التي تعرضت لها 

واستفادت  ،موال اللازمةأوروبا، فساهمت في إعادة بناء أوروبا وأمدت الاقتصاديات الأوروبية واليابان بالأ

                                                
   .16، ص1999، دار الصفاء، عمان، 1، ط منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة .عبد الناصر نزال لبادي - 1
    .17، صنفسھرجع مال .لناصر نزال لباديعبد ا - 2
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قتصاديات، وهكذا كانت آراء ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة حول هي من انتعاش هذه الا
أن تحرير التجارة على المستوى العالمي من شأنه أن متبنية لفكرة  ،الدولية إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية

الكبير في لكساد كما ساد الاعتقاد أنه من أسباب ادول المشاركة في التبادل الدولي،يزيد في رفاهية كل ال
ية المضادة، والتخفيض المتتالي للعملات التي اتبعتها الدول الثلاثينات يعود للحماية وسياسات الحما

نية الرجوع إلى حرية ومن هنا برزت  وأن الاستمرار في هذا النهج من شأنه تعميق الأزمة، ،المتنافسة
  1 .للأزمةالتجارة كحل 

على مقترح  والاجتماعي للأمم المتحدة، بناء لس الاقتصاديأصدر ا :1948فانا ميثاق هاـ  3
 ولقد عقد المؤتمر فعلا ،1946توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف في لندن عام ، أمريكي

وقد  ،1948عاصمة كوبا في عامHavana ثم اختتمها في هافانا1947عام  في جنيف واستكمل أعماله
لتجارة الدولية، الذي حاول وضع أو ميثاق ا" ميثاق هافانا"رفت باسمع ،صدر عن اجتماعه الأخير وثيقة

 2  .س التوصل إلى اتفاقية للتجارة الدولية، والعمل على إنشاء منظمة التجارة العالميةأس
كان هدف مؤتمر هافانا هو العمل على إنشاء منظمة التجارة الدولية، بجانب صندوق النقد الدولي، والبنك 

النقدية والمالية  هذا ثالث المؤسسات الدولية التي تشرف على الاقتصاد العالمي، في االات نليكو الدولي
كتب له النجاح، بعد أن رفض الكونجرس الأمريكي التصديق على لم ي ، غير أن هذا التصوروالتجارية

مريكي الرافض حتى كان بمبادرة أمريكية، واستمر هذا الموقف الأ ميثاق هافانا على الرغم من أن انعقاده
التصديق على الوثيقة، وخاصة الجزء الخاص بإنشاء  أن رفضت الإدارة الأمريكية رسميا، إلى 1950عام 

وذلك خشية أن تنتقص هذه المنظمة من سيادة الولايات المتحدة الأمريكية على  ،منظمة التجارة الدولية
تحققها من دون المشاركة  لاستحالة ،لية سقطت فكرة منظمة التجارة الدوومن ثم ،تجارا الخارجية

  3.رب نصف الناتج القومي العالمياما يق وقتهاالأمريكية، التي كانت تمثل 
  ليودصندوق النقد السياسات تحرير التجارة الدولية و :المطلب الثاني

لي الجديد، الاقتصادي الدويعد صندوق النقد الدولي من أبرز المؤسسات الدولية التي يقوم عليها النظام  
الموازنات و ،وموازين المدفوعات لجة القضايا المتعلقة بسعر الصرفومعا ،يهتم بالمسائل النقدية الدولية

ة، في يالاقتصادية الدولالعامة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية الأخرى لوضع السياسات 
  . التجاريةاالات المالية والنقدية و

  
  
  

                                                
- 1 René Sandretto, Le Commerce International, Armand Colin, Paris,1989,p33 

  2  - عبد الناصر نزال لبادي. منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، مرجع سابق، ص19.
  3 - د عاطف السید الجات و العالم الثالث، ط1، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 2002، ص 17. 
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  IMF ليدوماهية ونشأة صندوق النقد ال: ولالفرع الأ
، وأمضت على الاتفاقية 1944في جويلية  ،تون وودزوأنشئ صندوق النقد الدولي، وفقا لاتفاقيات بر 

كما نصت عليها المادة تمثلت فأهداف الصندوق  أما هي تسير سعر الصرف، مته الأولىمه دولة،44
  1 :إنشائه في الأولى من اتفاقية

  .ر مناسب من الاستقرار في أسعار الصرفتحقيق قد -
  .تيسير التوسع والنمو المتوازن للتجارة الدولية -
  .تعزيز التعاون النقدي الدولي -
المساعدة على إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية المتعلقة بالمعاملات الجارية بين الأعضاء  -

  . تعوق نمو التجارة الدوليةوإزالة القيود المفروضة على تحويل النقد التي
تقديم المساعدة للأعضاء عن طريق جعل الموارد العامة للصندوق متاحة لاستخدامهم بصفة مؤقتة  -

في موازين مدفوعام دون اللجوء إلى اتخاذ  الاختلالوإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح  بضمانات كافية،
  .لتجارة الدوليةتدابير من شأا تقويض دعائم الاستقرار والنمو وا

  2 .في موازين مدفوعات وتخفيف حدا الاختلالالعمل على تقصير مدة  -
وقد حرص الصندوق على التأكد من قدرة الدول الأعضاء على المحافظة، في الأجل القصير على أسعار 

ورية فعلا ضرال في الحالاتصرفها ثابتة وأنه لن تجرى أي عمليات لتغيير سعر الصرف من قبل أي دولة إلا 
إذا  ول الأخرىكإزالة اختلال دائم في ميزان المدفوعات، وأنه لن تتم أي عمليات معاملة بالمثل من قبل الد

ما قامت إحدى الدول بإجراء تخفيض ما في قيمة عملتها الوطنية، حيث أن مصير مثل هذه السياسات أن 
كذلك اختص الصندوق  ،يزان المدفوعاتيلغى بعضها البعض من حيث الأثر التصحيحي النهائي المطلوب لم

ؤقت في ميزان المدفوعات أو المعجز البتقديم قروض قصيرة الأجل لحكومات الدول الأعضاء، وذلك لتغطية 
دورا مهما في معالجة ميزان مدفوعات الدول الأعضاء، والحفاظ  ؤديأسعار الصرف فهو ي استقرار دعم

يدعم المركز المالي والنقدي الدولي بما له من تأثير على التجارة أسعار صرفها، بالشكل الذي  استقرارعلى 
لنهوض من الأزمة التي قد تقع فيها االدولية، فضلا عن تقديم التسهيلات المختلفة التي تساعد الدولة على 

  3  .بسبب ظروف خارجة عن إرادا
أسعار البترول عالميا في  اعارتفوتحت ضغط التطورات الدولية في مجال الصرف الأجنبي التي صاحبت   

تون وودز، ومع ذلك استمر صندوق وبر اتفاقيةديد من البلدان انتهت ع اقتصادياتالسبعينات، واضطراب 
ومن أهم ما نذكر هنا أن اتفاقية جاميكا عام  ،النقد الدولي الذي تغيرت مهامه مع ذلك تبعا لتغير الظروف

                                                
1 - Michel Rainelli,O.M.C,edition Casbah, Alger ;1997,p16. 

  .11ص ،1996 بنك الكویت الصناعي، الكویت، ،بالدول العربیة الدوليالجوانب الاساسیة لعلاقة صندوق النقد  .الدین الفقي فخر  -  2
  .302ص ،2000 الاسكندریة، ،الدار الجامعیة ،الدولیةت دیاالاقتصا .الرحمان یسري عبد -  3
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بنظام تعويم أسعار الصرف وتؤكد على عدم ملائمة  قامت بتعديل لائحة الصندوق حتى تسمح 1976
   1 .نظام الذهب كأساس لتسوية المدفوعات الدولية

الكبير الذي عرفته التنمية الدولية، وظهور أزمة الكساد التضخمي، وأصبحت العديد من  الايارإثر   
لي بشكل ملحوظ بداية من الدول تعاني من عجز مزمن في ميزان مدفوعاا، تزايد دور صندوق النقد الدو

التي عانت بالإضافة إلى عجز موازين مدفوعاا، من زيادة  عقد الثمانينات، خاصة في الدول النامية،
وبداية من منتصف التسعينيات لم يعد البرنامج  ،وارتفاع مديونيتها الخارجية التي أصبحت تعيق تنميتها

ار الصرف وكيفية تعويمها بل تعدى ذلك إلى الإصلاحي للصندوق مقتصرا على مقترحات خاصة بأسع
كيفية تنظيم القروض ودفع أقساط الديون وفوائدها المستحقة أو إعادة جدولتها، وامتد فيما بعد ليشمل 

للدولة الطالبة لمساعدته، كاقتراحه الحد من التضخم في هذه الدول  الاقتصاديةمقترحات خاصة بالسياسة 
المصرفي والحد من العجز في الميزانية العامة للدولة، وترك  الائتماني وتنظيم عن طريق تنظيم الإصدار النقد

لذلك يقوم الصندوق بإعداد  الاقتصادي،الحرية للقطاع الخاص، والتقليل من تدخلات الدولة في النظام 
 البرامج المختلفة وضبط سياسات التكييف اللازمة والمتماشية وظروف البلد العضو بعد تشخيص ظروفه

  .بالتعاون مع خبراء البلد العضو الاقتصادية
  يةدولالتحرير التجارة  فيسياسة الصندوق  دور: الفرع الثاني

يعتمد صندوق النقد الدولي في تدخلاته لمساعدة الدول على إعادة التوازن لميزان مدفوعاا وإرجاع  
    :على ثلاث سياسات تتمثل في الاستقرار لأسعار صرفها،

  .سياسة التكييف -            
  .سياسة الرقابة على أسعار الصرف -            
  .سياسة التسهيلات المقدمة من طرف الصندوق -            

هذه الموارد بالشكل  استخداموحتى يتسنى للدولة استخدام موارد الصندوق، فإنه ينبغي التأكد من حسن 
الصندوق برامج مختلفة  هذه الأموال، يعد استعادةية وحتى يتأكد من إمكان ،الذي يقضي على أسباب الخلل

  2 :تحتوي على
  .تشخيص أسباب وطبيعة الخلل الموجود في ميزان المدفوعات -
  .تحديد أهداف الإدارة الاقتصادية التي تسعى إلى علاج هذا الخلل من خلال برنامج زمني محدد -
   .ب تنفيذ البرنامجتحديد السياسات المالية والنقدية المختلفة التي تصح -
النامية استحدث الصندوق برامج  في الدولروف والتحولات الاقتصادية واستجابة للظ 1980وفي سنة   

  1 :التعديل الهيكلي والتي تشمل مزيج من السياسات التي يمكن تلخيص أهدافها النهائية في
                                                

  .302ص ،الذكر سابقمرجع  .ن یسريالرحم عبد - 1
جامعѧة الجزائѧر، غ    ماجسѧتیر فѧي العلѧوم الاقتصѧادیة،     رسѧالة  ،الجزائѧر دوافع واجراءات تحریر الصرف والتجѧارة الخارجیѧة فѧي     .احمد دبیش -  2

  .84،ص1997،منشورة
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  .الانفتاح على السوق العالمية بتحرير التجارة الخارجية  - 
  .النفقات وترشيد ض وإعادة هيكلةتخفي - 
  .تحرير الأسعار ورفع القيود الداخلية على التجارة وتشجيع الاستثمار الخاص - 

  :ويستعمل من أجل تحقيق وبلوغ هذه الأهداف وسائل السياسة الاقتصادية التالية
  .تخفيض قيمة العملة - 
  .رفع الدعم عن الأسعار - 
  .بايةضبط الميزانية بتطوير نظام الج - 
  .الحد من المستوى الحقيقي للأجور - 
  .رفع القيود الإدارية والكمية على الواردات وإدخال التعريفات الجمركية - 
جة الحماية وتنمية قطاع دف السياسة الخارجية المتضمنة في برامج التصحيح الهيكلي، إلى تخفيض در   

بنفسها لتموين القطاعات الاقتصادية بالسلع  في حين تفرض ضرورة تحرير الواردات نفسها ،الصادرات
وهكذا يتضح دور الصندوق في تشجيع تحرير  ،ة غير المتوفرة في السوق المحليةوالتجهيزات الضروري الوسيطة

التجارة الدولية وهذا باقتراحه على الدول الأعضاء تحرير تجارا الخارجية، واغتنام مزاياها النسبية وتحسين 
 الإنتاجي وتشجيع التصدير، وتحرير الصرف الأجنبي وإعطاء العملة الوطنية قيمتها الحقيقيةفعالية جهازها 
  .الكمية وتبسيط إجراءات الدفع الخارجي قيودنظام التعريفة الجمركية وتخفيض ال ترشيدوكذا حثه على 
  يرعمالتالبنك العالمي للإنشاء وتحرير التجارة الدولية و سياسات: المطلب الثالث

مؤسسة من مؤسسات بريتون وودز، أسس بنفس تاريخ إنشاء صندوق النقد الدولي عتبر البنك الدولي ي  
  .معه ليقوم بمهمة تكاملية 1944في سنة 

   ليونشأة مجموعة البنك الد :الفرع الأول
وهو مكمل لصندوق  ،1944تون وودز في عام وبر لاتفاقية وفقا ،للإنشاء والتعمير العالميالبنك  أنشئ 

التمويل المتوسط  وإتاحةتنمية التجارة الدولية وتحريرها  إلىيهدف  الأخير هذاففي حين أن  ،النقد الدولي
  2 :البنك تتلخص في أغراضفقد كانت  ميزان المدفوعات، لمعالجة الأجل

  .الثانية العالميةالتي دمرا الحرب  ةالأوروبيساعدة في بناء اقتصاد الدول الم
عن طريق ضمان القروض  ،الخاصة والهيئات الأفرادتثمار الخارجي التي يقوم ا تشجيع عمليات الاس

  .والاستثمارات
  .يقوم البنك بتقديم المال اللازم لهذه العمليات من رأس ماله

  .على موازين المدفوعات الدولية والمحافظةالعمل على نمو التجارة الدولية نموا متوازن طويل المدى 
                                                                                                                                                   

  .109ص ،سبق ذكره مرجع. أحمد دبیش -  1
  . 330ص ،1982بیروت، دار النھضة، ،والبنوك والعلاقات الاقتصادیة الدولیة النقود .العقادمدحت محمد  تادرس قریصة، صبحي -  2
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    .المضمونة منه أومة من البنك تنظيم القروض المقد
الذي  اقتصادهاالأساسي من إنشاء البنك الدولي في إقراض الدول الأعضاء لمساعدا في إعادة  الهدفف  

الدمار، ومن العجز في موازين  مندمرته الحرب العالمية الثانية، فقد كانت دول أوروبا الغربية تعاني 
الأوروبية، ونظرا لمستوى التقدم الاقتصادي الذي  والتعميردة البناء مرحلة إعا انتهاءلكن بعد  ،مدفوعاا

بدأت  آليا وتحقيق معدلات نمو جد مرضيةبإمكان أسواقها استرجاع توازا  ، أصبحوصلت إليه هذه الدول
 الاقتصاديتتجه بشكل متزايد إلى الدول النامية، من أجل مساعدا على إصلاح هيكلها  البنكقروض 
  1  .أزماا وتحقيق التنميةوتجاوز 

القروض  تقديمقامت سياسة البنك في إصلاح الإختلالات الاقتصادية للدول الطالبة لمساعدته، على  وقد  
لتحقيق إصلاحات في السياسة  وسيلةثم تطورت لتصبح  ذه البلدان، الاستثماريةاللازمة لتمويل المشاريع 

بعد فشل المشاريع الاستثمارية نتيجة البيئة  ،استخدامهالية وتحسين الاقتصادية تستهدف تعبئة الموارد الداخ
  .السياسة الاقتصادية غير السليمة المتبعةوالاقتصادية والظروف المحيطة 

 التحتية في الدول النامية عدة تطورات فمن تركيزه على مشروعات البنى العالمينشاط البنك  شهد   
لتصبح سياسة البنك في هذه الدول عبارة  ،على قطاعات الإنتاج التركيز إلىتحول  ،الضرورية لعملية التنمية

تي من لوهذا من خلال تركيزه على المشروعات ا ،الفقر والرفع من معدلات النمو حدةعن سياسة لتخفيف 
  .يمكن إعادة توزيع المداخيل خلالها

  يةلالدو البنك العالمي ودوره في تحرير التجارة: الفرع الثاني
 خلالفمن  ،إنكارهنه لا يمكن إف لم يبدو واضحا نإ تحرير التجارة الدولية حتى وفي العالميدور البنك  إن  

النامية بالموارد  الدولختلالات التي تعانيها اقتصاديات الدول، ومن خلال مده عمل البنك على محاربة الإ
اهم وبطريقة غير مباشرة في التأثير على مس البنكوتحقيق تنميتها يكون  أزمتهاالمالية لمساعدا على تجاوز 

  .التجارة الدولية
المتعدد الأطراف القائم  تعزيز نظام التبادل التجاري بنك الدولي المعنية بالتجارة إلىال إستراتيجيةدف   

 صياغةوزيادة القدرة على  التنمية والمساند لتحقيق ،الانفتاح والشفافية التي تراعيعلى القواعد 
زيادة فعالية المعونة من  ومساندة إصلاحات التجارة والمنافسة من خلال ،يجيات الإنمائية للبلدانلاستراتا

  .أجل التجارة
والتي تتضمن العمليات  وقد قام البنك الدولي في السنوات الأخيرة بتوسيع نطاق أنشطته المتعلقة بالتجارة،  

 نهجية إلى تعزيز النظام التجاريوالدعوة الم ة،القطرية، وإجراء البحوث والدراسات، والأعمال التحليلي

                                                
  . 107ص المرجع السابق، الجزائردوافع واجراءات تحریر الصرف والتجارة الخارجیة في  . احمد دبیش -  1
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ذلك، يضطلع البنك الدولي في الوقت الراهن بتوسيع نطاق  إلى وإضافة ،وتقديم التدريب وبناء القدرات
 1 :في االات التالية جهوده المتصلة بالتجارة

المنافسة، بما في ذلك تحليل  علىزيادة المساندة المقدمة للبرامج القطرية المعنية بالتجارة وزيادة القدرة  -
  .السياسات، والإقراض، وتقديم المساعدات الفنية

  .إتاحة المزيد من الموارد اللازمة لتعزيز البنية الأساسية المرتبطة بالتجارة -
ذراع مجموعة البنك  تنفيذ برامج واسعة النطاق لتمويل التجارة من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي -

  .المعني بالقطاع الخاصالدولي 
 الأساسيةالمتصلة بالخدمات  زيادة المساعدات المقدمة لتيسير التبادل التجاري، بما في ذلك المساعدات -

  .والنقل، وسلاسل الإمداد والتوريد
وخاصة في البلدان  تنفيذ المزيد من الاستثمارات في مجالات تدريب وبناء قدرات واضعي السياسات، -

  .دخلالمنخفضة ال
ليل العقبات التي تعترض سبيل التجارة، فضلا قت علىالتي تعمل الأدوات توفير زيادة فعالية الأعمال المعنية ب -

  .بين البلدان عن إتاحة مؤشرات خاصة بإجراء مقارنات
 فعيلعلى الفقر، وت مواصلة تنمية المعرفة بشأن كيفية تسخير العولمة لأغراض تحقيق النمو والتغلب -
     .التجارية ناقشات الرئيسية المتصلة بالسياساتالم

  يةلتحرير التجارة الدو قتصادية وسياساتالتكتلات الا: المطلب الرابع
العالمي الجديد، حيث  التجاري الأدوات التي تميز النظامتلات الاقتصادية من أهم السمات وتعد التك  

ج بأكبر الفوائد المالية والتجارية في ظل التشابك الخرولات إلى مواجهة تحديات العولمة وتسعى هذه التكت
  .العالمية المستحدثة لتجاريةالمعقد لمنظمة المصالح ا

  يةداالاقتصماهية التكتلات : الفرع الأول
التكامل  على إجراء تدابير لازمة لتحقيق أكثر أنه اتفاق بين دولتين أوب"يقصد بالتكتل الاقتصادي  

راد ا إلغاء التمييز رف التكامل الاقتصادي بأنه عملية الإجراءات التي ييعو ،الاقتصادي فيما بينها
  2 ."الاقتصادي

دول الأعضاء في التجارية بين الأو تنسيق السياسات الاقتصادية و قد يفسر بأنه التعاون الاقتصاديو   
 انين التي تحكمتوحيد القوإلى فسيره قد يصل تأو حرية انتقال عناصر الإنتاج، و، التكتل الاقتصادي

  .النقديةسات المالية وتوحيد السياو ،الاقتصاد

                                                
  .20/04/2010 تم الاطلاع علیھ في   .www.worldbank.orgالبنك لدولي  الموقع الرسمي لمجموعة  -  1
، جامعة الجزائر، غ منشورة، تصادیةقالا، رسالة ماجستیر في العلوم الاتحاد الأوربيبین الدول العربیة و العلاقـات التجاریـة .العید رزق االله   - 2

 .13، ص 2002
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تحقيق أهداف سياسية أو  القارية التي تسعى إلىا كبيرا من التكتلات الإقليمية ويشهد عالم اليوم عددو  
الاندماج بين الاقتصادي أشكالا متعددة تمثل صورا لدرجة التكامل و يأخذ التكتل، ومشتركة اقتصادية

الاتحاد ، أو في شكل منطقة التجارة الحرةفي شكل  ، أوتفضيليةاتفاقية في شكل  كونفي ،عضاءالدول الأ
  .الاتحاد الاقتصادي، أو في شكل السوق المشتركةأو في شكل ، الجمركي

  1 :الأهداف يمكن إيجازها إلى مجموعة منتحقيق  الاقتصادي إلىيهدف التكتل    
بالإضافة إلى تسويق الفائض من المنتجات عبر أسواق جميع  الحجم يحقق وفرات :السوق توسيع حجم -1

  .الدول الأعضاء في التكتل
  .معاملات تفضيلية للدول الأعضاءتقديم تسهيلات و :تحسين شروط التبادل التجاري -2
إلى زيادة المهارات في ظل تقسيم العمل  بحيث يعمل تنقل العمالة بحرية :الاستفادة من العمالة المؤهلة -3

   .مما يحل مشكل البطالة طبق في إطار التكامل الاقتصاديالذي ي
لتي زيادة عوائد الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج لتلبية الزيادة في الطلب ا: زيادة التنمية الاقتصادية -4

  2 .زيادة معدل النمو للدول الأعضاءالتشغيل وتؤدي إلى الزيادة في الدخل والاستثمار و
العسكرية لتحقيق الجوانب السياسية و التي لا يمكن إغفال: العسكريةاسية وتحقيق الأهداف السي -5

  3.التكامل

  سياسات التجارة الدوليةعلى  الاقتصاديةتأثير التكتلات : الفرع الثاني
سواء كانت إقليمية أو  ،إن التكتل الاقتصادي عند قيامه يؤدي بدفع إلى ظهور المزيد من التكتلات الاقتصادية 

 ذلك بسبب التخوف من تحول هذه التكتلات إلى حواجز تجارية أمام صادرات الدول غير الأعضاء، ودولية
إلى قيام نزاعات تجارية بين هذه التكتلات في محاولتها السيطرة على أكبر قدر من الأسواق  هذا يؤديو

على و، لات إلى داخلهامن خارج هذه التكتالتكتلات الاقتصادية تحويل التجارة العالمية  ، وينتج عنالدولية
يدفع إلى نمو التجارة البينية لبعض حيث  ،حساب علاقاا التجارية مع الدول غير الأعضاء في هذه التكتلات

ضد الأطراف غير  تحيزال زادجمالي تجارا الخارجية وهذه التكتلات حتى أصبحت تمثل نسبة عالية من إ
  4 .الأعضاء

يلية للسلع المنتجة داخل التكتل ضالاقتصادية تنطوي على معاملة تف ا التكتلاتإن القيود الحمائية التي تفرضه   
تعطل هذه التكتل، و الاقتصادي حيث تشمل إجراءات تمييزية ضد السلع المنتجة من الدول غير الأعضاء في

عليه  يتوقع أن يكون و، لها دور في قيام التجارة الدوليةالقيود استغلال الدول غير الأعضاء لمميزاا النسبية التي 

                                                
 .790، ص 326، العدد ، مصر المعاصرةقلیمي بین دول العالم الثالثالتكامل الاقتصادي الإ. محسن حسن حمزة  - 1
 .54ص  2000، لدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، امستقل العالم العربي في التجارة الدولیة .أسامة المحدوب ـ 2
 ،1994جوان  78دد عال، شؤون عربیة بيالاقتصادي العر أثر العوامل السیاسیة على  التكامل. زاھي بشیر و مصطفى عبد االله خشیممحمد ـ  3

 .141ص
 .44ص  ،1994 ،01لعربي للدراسات الدولیة العدد المعھد ا، التكتلات الاقتصادیة الدولیة معالمھا دورھا و مستقبلھا .أسامة جعفر فقیھـ  4
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يقوم على ف ،على نمط التخصص الدولي والتقسيم الدولي للعملتأثير  -في الأجل الطويل -لهذه القيود الحمائية 
  .ليس على المزايا النسبية لكل دولة، واستراتيجيات مستقبلية لهذه التكتلات الاقتصادية في مجال الإنتاج

نظام الحماية  إتباعقتصادية العالمية الساعية إلى تحرير كامل للتجارة فإن رغم أن النظام الدولي بتكتلاته الاو  
  1: تتمثل أساسا فيو تحكمية متعددةية وسياسوجيه التجارة بأساليب اقتصادية وبوسائل أخرى من أجل ت

، فكل دول غير عضو ترغب غير الأعضاء في التكتل الاقتصاديالموصفات القياسية لصادرات الدول  -
  .دير إلى هذا التكتل يتطلب منها تحقيق مواصفات قياسية قد تتغير من فترة إلى أخرىفي التص

حواجز أمام صادرات الدول غير الأعضاء كون هده الصادرات تشجع فرض رسوم جمركية و -
  .استثمارات  تكتل اقتصادي أخر في دولة المنشأ

الأمريكية مع اليابان فيما يخص  ةأسلوب التقييد الاختياري للصادرات الذي طبقته الولايات المتحد -
إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم اليابان بتخفيض اختياري  السيارة من اليابان ادراتص

د يعرقل هذا التقيري للولايات المتحدة الأمريكية ولصادراا من السيارات لتقليل عجز الميزان التجا
 .العالمية للتجارة بصورة واضحة لا يخالف الاتفاقيةحرية التجارة العالمية و

   

  

  

  

  

  

  

  
                                                

لعربي للدراسات الدولیة العدد ، المعھد االخلیجيالقیود المفروضة على صادرات دول التعاون النظام التجاري العالمي و .محمد إبراھیم منصورـ  1
 .62ص  1994، 01
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  سياسات تحرير التجارة الدوليةو GATT: الثالث بحثالم 
وكانت الخطوط ، وضع أسس متينة لنظام عالمي جديد الدول الكبرى تقرربعد الحرب العالمية الثانية   

ي والثاني اقتصادي، ففي أساسيين، الأول سياس العريضة لذلك النظام العالمي الجديد تقضي بإنشاء محورين
أنشئ الصندوق الدولي والبنك العالمي  المتحدة، وفي المحور الاقتصادي المحور السياسي أنشئت منظمة الأمم

حيز التنفيذ  ودخلت 1947في  GATTاتفاقية  في شقيه المالي والنقدي، أما في الشق التجاري فأنشئت
عالمية للتجارة بعد مؤتمر لي في إنشاء المنظمة النتيجة فشل اتمع الدو GATT، وقد جاءت1948عام 
  .ودورها في تحرير التجارة الدولية GATT تفاقيةهذا المبحث سنتطرق بالتفصيل لاوفي  ،هافانا

  هاورنشأا وتط GATT :لالمطلب الأو
النامية، رأت أن  من الدول ولايات المتحدة الأمريكية، وعددا محدوداومن بينها ال ن بعض الدول الصناعيةإ  

الذي يتعلق بتحرير   قررت أن تأخذ من ميثاق هافانا ذلك الجزء،ه، ومن ثمه، لا يترك جلما لا يدرك كل
وهكذا كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أو  ،التجارة الدولية، وأن تضعه موضع التنفيذ

GATT.  
  GATT نشأة:الفرع الأول 
 "General Agreement on Tariffs and Trade  "والتجارة العامة للتعريفات الاتفاقية 

الأولى الإنجليزية  لتشير بذلك إلى الأحرف الاتفاقيةلهذه  GATT ""وجرى العرف على استخدام كلمة 
  .والتجارة للاتفاقية العامة للتعريفات

 1948 من بتداءادولة لتصبح الاتفاقية سارية المفعول  GATT 23وقع على اتفاقية  1947في أكتوبر  
وهكذا وضعت الاتفاقية التي تبنتها الولايات المتحدة موضع التطبيق، وكان وضع هذه الاتفاقية موضع 
التطبيق بمثابة إعلان عن غلق الباب أمام ميلاد منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا بالرغم من 

لس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره إحدى الهيئات إجراءات للمج أن هذا الميثاق قد تم وضعه بناء على
  .الست الرئيسية التي تتكون منها الأمم المتحدة

تفاقية الاوصل عدد الدول الموقعة على  1956 فيتطورا متتابعا ومستمرا،  GATTتطورت عضوية    
 دولة 65ة أصبحت الدول المنضمة إلى الاتفاقي 1965دولة، وفى  62إلى  1963 فيدولة، وارتفع  35

دولة فإن هذا  13وعددها  GATTالاعتبار الدول التي قبلت بارتباطات خاصة مع اتفاقية  فيوإذا أخذنا 
  .دولة 78أو المرتبطة ا  GATTيجعل عدد الدول المنضمة إلى 
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، تسيطر على 1994ة في سنة دول 118، فاتسع نطاق عضويتها، ليشمل GATTاطرد نمو اتفاقية   
 GATTدولة أخرى، تطبق مبادئ  34ن حجم التجارة السلعية الدولية إضافة إلى م% 90أكثر من 

  1  .أحكامها في سياساا الخارجية، من دون أن تكون أعضاء فيها
هي اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا  الاقتصاديمن المنظور  GATT اتفاقيةإذا أصبحت   

من المنظور القانوني و، جارة الدولية من القيود الجمركيةة عن تحرير التالتفضيلية بين الدول الأعضاء الناتج
، من إليها الانضمامنت تقبل فقد رؤى أن الجات هي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول التي كا

المنظور المؤسسي فقد تكونت سكرتارية الجات للإشراف على جولات المفاوضات التي أقرت من الدول 
  .لمتعاقدةا

   GATT ـل الإطار العام: الفرع الثاني
نظاما  هذه المواد تتضمن ،مادة GATT "35"قية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الاتفا تويتح  

ثلاثة مواد  1965شاملا للقواعد العامة التي تحكم العلاقات التجارية بين الأطراف أضيفت لها في عام 
ليشمل في صيغته النهائية أربع  الاتفاقيةتطور مضمون هذه مادة، و 38ية لتصبح الب الدول الناملتلبية مط

  2 : الاتفاقياتأنواع من 
 .38و  36، خاصة المادة وما أدخل عليها من تغييراتالتجارة العامة للتعريفة و الاتفاقية -
دول المنظمة لهذه ى الإنما يسري مفعولها علو ،لجميع الدول غير الملزمةالجماعية  الاتفاقياتمجموع  -

 اتفاقيةمثل  GATTإلى ملزمة لجميع دول الأعضاء في  الاتفاقياتوحولت بعض هذه  ،الاتفاقيات
  .مواجهتهالدعم و اتفاقيةو ،مكافحة الإغراق

من القواعد العامة ل  استثناءالملابس وفق و المنسوجاتالألياف المتعددة التي تنظم التجارة في قطاع  اتفاقية -
GATT.    

تؤكد الوعود ، والتي تعالج قضايا التجارة والتنمية والاتفاقيةتشكل الجزء الرابع من  38بحت المادة أص -
 .المقدمة للدول النامية

تمكين الدولة العضو من النفوذ إلى هو توسيع التجارة الدولية و GATTإن الغرض الأساسي من إنشاء   
اية المناسبة للمنتجات الوطنية وبين تدفق التوازن بين الحم ققما يحلاتفاقية، وأسواق باقي الدول الأعضاء في ا

  3: بثلاث وظائف هي GATT تتولى لجان لتحقيق هذا الهدف واستقرار التجارة الدولية، و
 .الإشراف على تنفيذ القواعد المتعلقة بتنظيم التجارة بين الدول المتعاقدة وفق المواد المنصوص عليها -

                                                
   .16، ص 2006، دار الثقافة ،عمان الأردن ،1، ط منظمة التجارة العالمیة .د سھیل حسین الفتلاوي  - 1
   .18، صنفسھالمرجع  .د سھیل حسین الفتلاوي  -2. 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 3، طمستقبل التنمیة العربیةد للتجارة العالمیة ولنظام الجدی، االجات و أخواتھا .المیسوي مد إبراھی -  3
  .  21، ص2001
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 التجاري مستويات أعلى من التحرير لضمان ،تجارية المتعددة الأطرافاوضات التنظيم جولات المف -
 .في المعاملات بين الدول الشفافيةو

     .بسب علاقاا التجارية GATTالمتعاقدة في  ة المنازعات التي تنشأ بين الدولتسوي -

  في تحرير التجارة الدولية  GATTدور  :نيالثاالمطلب 
تحرير هو  ،العامة للتعريفة والتجارة الاتفاقيةف الأساسي الذي قامت من أجله أن ذكرنا فإن الهدكما سبق و   

 ا، إذتبادل السلع بين الدولءات الحمائية التي تعرقل عملية الإجراوالدولية من كل القيود الجمركية  التجارة
GATT  تشف نسورية،أكثر ح، وتجعله دور كبير في وضع سياسات تجارية تسهل عملية التبادل التجاري لها

   .إليها استندتالأهداف التي ذلك الدور من خلال المبادئ و
   GATTمبادئ  :الأول الفرع

فإا تبنت المبادئ  ،دولي حر يأهدافها في تكوين نظام تجار العامة للتعريفة والتجارة الاتفاقيةتحقق  حتى  
  :التالية العامة

، وطبقا لهذا المبدأ GATT اتفاقيةأ في المادة الأولى من قد ورد هذا المبدو: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  -1
ايا وإعفاءات يتمتع ا أي طرف يجب منح كل طرف من الأطراف المتعاقدة نفس المعاملة الممنوحة من مز

نظرا لكون التنازلات الجمركية التي تقدمها الدول في و، الدولة دون قيد أو تمييز أو شرط آخر في سوقو
فهذا يعني التزام العضو بمنح نفس المعاملة  ،طريق المفاوضات الثنائية تتم عن GATTإطار مفاوضات 

 تشارك لكافة الدول الأخرى التي لمالمفاوضات الثنائية مع عضوا ما والتي يتم الوصول إليها في إطار هذه 
وحجج المؤسسة على اعتبارات  الاستثناءاتويقبل هذا الشرط عددا من  معها في التفاوض الثنائي

 1: منها اقتصادية
الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة الخارجية بين مجموعة من الدول المنتمية جغرافيا إلى إقليم اقتصادي  -

 .معين
 منتمية إلى إقليم جغرافي ترتيبات التبادل التجاري بين الدول الآخذة في النمو حتى ولو كانت غير -

يما بينها اتفاقيات تجارية تفضيلية ومناطق حرة واتحادات فهذه الدول النامية لها أن تقيم ف معين،
 .جمركية لا تقع في نظام إقليمي جغرافي معين ولا تلتزم بتطبيق شرط الدول الأولى بالرعاية

 .في الدول النامية الناشئةالترتيبات الحمائية التي ترمي لحماية الصناعات  -
النامية والتي كانت مستعمرات تقدمة وبعض الدول العلاقات التفضيلية التي تربط الدول الصناعية الم -

 2.لها

                                                
، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1، رسالة ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة،طالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة .فضیل علي مثنى -1

  . 18، ص2000
2  -  Rene Sandreto, commerce international,op.cit,p35. 



  التجارة الدولیة والأساس التاریخي لسیاسات تحریرھا                            الفصل الأول   
 

 33 

ية ويقضي هذا الشرط بحضر استخدام كل القيود غير التعريفية كالإجراءات التنظيم: مبدأ المعاملة الوطنية -2
أنه عند دخول المنتوج الأجنبي  ثم التمييز ضد المنتوج المستورد، بمعنى ، ومنكوسيلة لحماية المنتوج المحلي

تقل امتياز عن تلك  ، يجب أن تعطي السلعة المستوردة معاملة لاالمحلية لأحد الأطراف المتعاقدة سوقإلى ال
 .لسلع المشاة والمنتجة محليالالتي تمنحها 

غير الجمركية لدولة ما لا بد أن ن كل تخفيف في القيود الجمركية ويعني أو: المعاملة بالمثلمبدأ التبادلية و -3
ما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد يصبح ملزما لكل من جانب الدول الأخرى، و ف مقابليقابله تخفي

 1 .الدول ولا يجوز بعد إجراء أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة
حول القوانين يقضي هذا المبدأ بتعهد الدول الأعضاء بنشر المعلومات اللازمة : مبدأ المصداقية أو الشفافية -4

 ةكما تقتصر حماية الصناع ،ة التي قد تعرقل تجارة الخدمات والسلعمارسات الشائعالمواللوائح الوطنية و
من المنافسة الأجنبية على استخدام الرسوم الجمركية فقط دون اللجوء إلى الإجراءات غير  الوطنية

ترد ، وكحظر الاستيراد أو تقييد كمياته من خلال الحصص  N.T.Bالجمركية أو القيود غير التعريفية
 2 :على هذا المبدأ الاستثناءاتعض ب

   .في ميزان المدفوعات) حادا(حالة الدولة التي تواجه عجزا مزمنا  -
  . السماح في حالات خاصة باستخدام حصص على الواردات السلع الزراعية  -
بالخصوص على يهدد الإنتاج المحلي بخطر جسيم وحالة الزيادة الطارئة في عرض سلعة معينة مما  -

  .الناشئة الصناعات
في  طبقا لهذا المبدأ فقد حصلت الدول الناميةو: مبدأ المعاملة التمييزية التفضيلية المتميزة للدول النامية -5

 والشروط التجارية الميسرة لتسهيل وصول صادراا إلى الامتيازاتعلى عدد من  الاتفاقيةمن  78المادة 
إقرار والتزام الدول المتقدمة بضرورة أن تقدم  و، ملخص هذا المبدأ هأسواق الدول الصناعية المتقدمة

 3 .للدول النامية معاملة تفاضلية متميزة دف مساعدا في القيام ببرامج التنمية
من اتفاقية الجات أطرافها المتعاقدة بعدم تصدير منتجام  تلزم المادة السادسة :مبدأ محاربة الإغراق  -6

لى المنافسة في ، لأنه كثيرا ما يطبق هذا الأسلوب للتغلب عبلادهممن السعر الطبيعي لها في  بأسعار اقل
هذه الممارسات لتحقيق المنافسة الكاملة بين أطرافها  عدم شرعيةقد نصت الاتفاقية على السوق الدولية، و

 .  المتعاقدة
  
  

                                                
  .20، صمرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة. د سھیل حسین الفتلاوي  -  1
  .19ص ،1995مذكرة الدراسات العربیة بیروت . أخواتھاو ألغات. إبراھیم العیسوي -  2
   .21، صمرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة .د سھیل حسین الفتلاوي  -  3
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  GATT أهداف: الفرع الثاني 
 عى إلى تحقيق مستوى أفضل للمعيشةدة أن تسيجب على دول الأعضاء في المعاه"عاهدة الأصلية على المتنص  

توسيع الإنتاج و تنميةتطوير موارد الثروة العالمية، وو ضمان زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل القومي،
  : أا دف إلى  أي  1 "الخدماتوتبادل السلع و

الدولية من خلال إزالة رة يتركز الهدف الرئيسي منذ البداية في سعي الأطراف المتعاقدة إلى تحرير التجا -
  .غير التعريفيةالحواجز والقيود التعريفية أي الجمركية و

العمل على رفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء من خلال الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل  -
 .المتاحة الاستخدام الأمثل الاقتصاديةواستخدام الموارد 

في حجم الدخل القومي العالمي، وبالتالي زيادة في متوسط دخل السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية ثابتة  -
 .الفرد الحقيقي على مستوى كل الدول الأعضاء

 .تشجيع التحركات الدولية لرؤوس الأموال -
انتهاج المفاوضات التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية من خلال مبدأ أن كل شيء   -

  .التجارية قابل للتفاوض في المسائل
دور كبير في فرض سياسات التحرير لها  كان  GATTأن الأهداف يتضحدئ ومن قراءة هذه المبا   

لكن  ثناياه،يحمل بذور الشقاق في  GATTأن نص  ، كما يلاحظالتجاري التي تنظم سير التجارة الدولية
تم لم تحدث خلافات جوهرية، ولحوظا، هي الفترة التي عرف فيها العالم نموا اقتصاديا م، و1973حتى عام 

سنوات السبعينات والثمانينات حتى منتصف أما  ،التوصل إلى حلول سريعة للخلافات الناشئة بين الدول
تصادية العالمية الآخذة نتيجة الأزمة الاق" GATT" فقد حملا خلافات حادة واضطرابات داخل التسعينات،
تلجأ إلى و الاتفاقية تتهرب من تطبيق قواعد الضيقة راحت الدول في سعيها وراء مصالحهاو بالتصاعد،
 ادما بد، بعدرجة أن الاتفاق نفسه بات مهددا تتبادل الاامات في ما بينها إلىوالاستثناءات، و الإعفاءات

  .للجميع أن الممارسة ابتعدت كثيرا عن النصوص المكتوبة

   ارة الدولية  آثارها على سياسات التجو GATT ـمفاوضات ال: ثالثالمطلب ال
جولة ، 1947جولة جنيف بسويسرا عام : هي ثمانية جولات GATTمنذ إنشاءها حتى اليوم عرفت و  

-1952جولة جنيف بسويسرا عام ، 1951جولة توركاي بإنجلترا عام ، 1949آنسي بفرنسا عام 
-1964جولة كيندي بسويسرا خلال فترة  ،1961-1960جولة ديلون بسويسرا بين عامين  ،1956
  2  .1993- 1986جولة أوروغواي خلال فترة  ،1979 - 1973جولة طوكيو خلال فترة  ،1967

                                                
  .8، ص 1996الوثائق المصریة، مصر، ، دار الكتب وشرح اتفاقیة الجات .مراد عبد الفتاح  -  1
  . 39، صمرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة .عبد الناصر نزال لبادي - 2 



  التجارة الدولیة والأساس التاریخي لسیاسات تحریرھا                            الفصل الأول   
 

 35 

، وظهرت خلال هذه لات الجمركية بين الدول المشاركةالجولات الخمس الأولى على تبادل التناز اقتصرت   
ضد المنافسة حماية  اصطناعمحاولة من بعض الدول  ،الاتفاقيةسير  أعاقتعراقيل التي الجولات بعض ال

جولة لجولات الثلاث الأخيرة، جولة كندي، وجولة طوكيو، وفيما يلي سنلقي الضوء عل ا، والخارجية
   .لأورغواي

  سياسات التجارة الدوليةوتأثيرها على جولة كندي : الفرع الأول
عا إليها كيندي الذي د عقدت هذه الجولة بجنيف بسويسرا لكنها تنسب إلى الرئيس الأمريكي الراحل جون 

 من الجارة العالمية %75دولة تمثل  62اشترك فيها و 1967-1964عقدت خلال الفترة من و 1962في 
نتجات وكذلك تحسين وسائل وصول الم وكان موضوعها الأساسي التعريفات الجمركية المضادة للإغراق،

  1 .إلزامها بمبدأ المعاملة بالمثل ية دونبالإضافة إلى إعطاء الدول النامية معاملة تفضيل ،الزراعية للأسواق الدولية
  2: فيما يلي ، ونوجزها مباشرة سياسات التجارة الدوليةتعالج كانت نتائج الجولةو 
   .%35التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على مدى خمس سنوات بمتوسط نسبة   -
  .%25تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية بنسبة   -
للسوق  %20للولايات المتحدة الأمريكية و  %50لرسوم الجمركية على المواد الكيماوية بنسبة تخفيض ا  -

  .بريطانياالأوربية المشتركة و
   .مكافحة الإغراق لتعارضه مع المنافسة المشروعة  -
  .لدول الناميةفي صادرات امنح بعض المزايا للمنتجات التي تشكل أهمية خاصة  -
 عي، إلا أا خطوة مهمة في تاريخوضات لم تحقق نتائج مهمة وخاصة في اال الزراإذا كانت هذه المفا  

في ذلك  flory thebautوأا سابقة تاريخية بالنسبة لإزالة العقبات التجارية، ويقول  ،تحرير التجارة الدولية
  3."الاقتصاديإن نتائج دورة كيندي فشل ائي للحمائيين الذين يعتبرهم أعداء التقدم والنمو " 

  تأثيرها على سياسات التجارة الدوليةلة طوكيو وجو: الفرع الثاني
تعد هذه الجولة أكبر الجولات السبع التي عقدت في و 1973اصمة اليابانية في سبتمبر في الع أنعقدهاأعلن  

ل بلغ عدد الدوو 1979-73ث عقدت خلال الفترة من حي 1947منذ إبرامها عام  GATTإطار اتفاقية 
هذه الجولة تطرقت و ،المراقبين بصفةالباقي دول غير أعضاء سعين دولة أعضاء ودولة منهم ت 102المشاركة 

  .القيود الكمية بالإضافة إلى مناقشة التعريفات الجمركيةناقشة العوائق التجارية الأخرى ولأول مرة إلى م

                                                
   .40، صمرجع سابق، الاقتصادیةظریة نال. عبد المطلب عبد الحمید - 1 

2  - michel rainelli, l’organisation mondiale du commerce,op , 1999, p57.  
، رسالة المنظمة العالمیة للتجارة الأفاق والتحدیات التي تواجھ دول المغرب العربي في ظل النظام الجدید للتجارة العالمیة.جھاد حجیر ـ 3

  .64، ص1999ماحستیر، غیر منشورة ، كلیة العلوم الاقتصادیة،جامعة الجزائر،
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المدرسة الكلاسيكية لفكر تطبيقية  من ناحية الإجراءات تعد جولة طوكيو بمثابة أول ترجمة عمليةو  
التخلص من رواسب فكر المذهب لتجارة من القيود غير الجمركية وكلاسيكية الداعية إلى تحرير االنيوو

حيث تم التوصل في ، قيود غير التعريفية على الوارداتفرض اللذي أسهم في السياسات الحمائية و، االتجاري
فضلا عن معالجتها لجانب من  ،ت التي أسهمت في تخفيض مثل هذه القيودجولة طوكيو إلى العديد من الاتفاقيا

فكانت تسعى  ،GATTتقوية النظام القانوني لاتفاقية تحرير التبادل التجاري الدولي و المشكلات الناجمة عن
   1. إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية

وير تطسياسات التجارة الدولية الحرة و تحدد اقياتالاتفموعة من مج لجاءت نتائج جولة طوكيو على شكو  
  2: الاتفاقياتأهم هذه النتائج أو الهيكل القانوني الذي يحكمها، و

تلتزم الدول الأعضاء إضافية تعرف بالرسوم التعويضية واتفاقية مكافحة الدعم عن طريق فرض رسوم  -
  .الأخرى الأعضاء بضمان ألا يتسبب تقديم الدعم في إلحاق الضرر بتجارة الدول

بضمان ألا تؤدى مثل هذه القيود الفنية جراءات لإتلتزم الدول المتخذة و ،فاقية القيود الفنية على التجارةات  -
  .الإجراءات إلى وضع عراقيل غير ضرورية أمام تدفق تجارة الدول الأخرى إلى أسواقها

ان استخدام تراخيص الاستيراد كوسيلة إجراءات تراخيص الاستيراد، التي تضع الضوابط الكفيلة بضم -
  .للحد من الواردات

الشحن أو فاتورة السداد دون اللجوء على تقدير  فاتورةعلى أساس القيمة الواردة في  التقييم الكمياتفاقية  -
  .1/1/1981الجزافي لقيمة السلعة المستوردة على أن تسري ابتداء من 

  .توسيع نطاق التجارة في هذا االوانية، لتحرير وة الحيالثرووالألبان اتفاقية اللحوم و -
التعريفات المفروضة على كافة أنواع ية، من خلال إلغاء كافة الرسوم واتفاقية التجارة في الطائرات المدن -

  .1980الطائرات المدنية اعتبارا من أول جانفي 
التداول فيها عن طريق  تحتكر الدولة تلك القطاعات السلعية التيا يقصد : اتفاقية المشتريات الحكومية -

تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة ص الوطني بالتعامل في صفقاا، والتي يسمح فقط للقطاع الخاالإستراد و
  .المصدرين الأجانباعد التي تكفل مشاركة المنتجين والقو

تفسير أحكامه بصورة تم تطويره و قدتم التوصل إليه في جولة كيندي، واتفاق مكافحة الإغراق، الذي  -
     .تفصيلية في جولة طوكيو

  
                                                

1 Michel Rainelli. l’organisation mondiale du commerce, op.cit ،P 58. 
   .48-47ص ص، مرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة .عبد الناصر نزال لبادي -2 
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  تأثيرها على سياسات التجارة الدولية    ولأورغواي اجولة : ب الرابعالمطل
-1986حيث امتدت من  ،من حيث مدة المفاوضات أطولهاعلى الإطلاق بل و ولاتالجهم أهي أشهر و 

الدول المشاركة فيها أكبر عدد دد ع بمراكش بالمغرب، وكان 1994ل عام ريأف 15وانتهت في  1993
شملت العديد من و، دولة 117كانت  فعلاالدول الموقعة دولة، و 125، حيث وصل إلى  GATTشهدته

ا من حيث نطاقها ، حيث فاقت كل الجولات السابقة لهة بمجالات تحرير التجارة الدوليةالجوانب الخاص
  .تناولتهاالموضوعات التي و

  قد الجولةدوافع ع: الفرع الأول 
في  التطوراتهي ،  GATTالجولات السبع السباقة من جولات ما جعل هذه الجولة متميزة عن باقي 

، فكانت دافعا جولة لأورغواي انعقادالعالمية السائدة في الفترة التي سبقت  الاقتصاديةالأوضاع الظروف و
  1: بين هذه الظروف والدوافع ما يلي الجولة ومن لانعقادأساسيا 

درجة الصراع بين الدول الصناعية على تقسيم الأسواق الخارجية من جهة وحماية أسواقها المحلية من  ةيادز -
    .غير التعريفة الجمركية المنافسين من جهة أخرى بمختلف الأساليب المستحدثة

لى تفاقم الأوضاع إالتي أدت ظهور بعض المشكلات الاقتصادية و عجز النظام التجاري خاصة مع -
، بالإضافة إلى عدم القدرة التضخموانتشار موجة الكساد وأزمة المديونية قتصادية العالمية كأزمة النفط والا

  .على فك التراعات التجارية
رغبة الولايات المتحدة في تأكيد دورها وأهميتها الاقتصادية بعد تعاظم دورها السياسي والعسكري أمام  -

  .تدهور الكتلة الاشتراكية
يث أصبح الصناعية ح دوليكل الإنتاجي لعدد كبير من الأهمية الخدمات في المبادلات الدولية وفي اله تنامي -

  . من التجارة العالمية %20من الناتج القومي الإجمالي لبعض الدول، و %60 قطاع الخدمات يمثل حوالي
، التي ضيقت الأوروبية صادرات السلع الزراعيةسياسات الدعم الزراعي في أوروبا وخاصة سياسة دعم  -

  .صادرات الزراعية الأمريكيةالعلى 

  سير ومحتوى جولة لأورغواي: الفرع الثاني
أوشكت الجولة في عدة مراحل على الفشل، لذا حصل تمديد لها أكثر من مرة على أمل أن تنتهي الجولة  

 نطاقا من كل الجولات السابقة وسعالأكثر شمولا والأ ورغوايلأباتفاق الفرقاء المتعاقدين، كما كانت جولة 
 إلى الخدمات والملكية الفكرية GATT لـ لأا أدت إلى اتفاقات في مجالات جديدة تعدت اال التقليدي

  2 :اريخ المفاوضات االات التاليةأدخلت لأول مرة في تف

                                                
  1 - زینب حسن عوض االله. الاقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضایا، مرجع سابق، ص332.

2 Michel Rainelli l’organisation mondiale du commerce .Op,cit, P 69. 
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  .السلع الزراعيةحول موضوع التجارة في المنتجات والتفاوض  -
  . 2005تحريره تدريجيا حتى بداية نسوجات والملابس الجاهزة واع المتم إدخال قط -
     ). GATS (تم إدخال قطاع الخدمات لأول مرة فيما عرف باتفاقية تحرير الخدمات  -

تحرير مجالات الاستثمار ذات العلاقة بالتجارة اال الخاص بالملكية الفكرية وأدخلت جولة أوروجواي  -
  .الدولية

غيرها من الأطر المؤسسية المنظمة للتجارة سواق وتسوية المنازعات وذ إلى الأالات مثل النفاغيرها من او  
  .الدولية بحيث يمكننا القول أن تلك الجولة شملت معظم إن لم يكن كل مجالات التجارة الدولية

طات مرت المفاوضات بعدة مححتى اجتماع مراكش و 20/9/1986في  لأوروغوايفمنذ انطلاق جولة    
  :أبرزها

  .GATTدف إخضاع قطاعي الزراعة  والخدمات ضمن اتفاقية  1988بداية المفاوضات في جانفي -
سبب خلاف بين عقد اجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل انتهى بالفشل ب" 1990في دسمبر -

  .أوروبا حول دعم المنتجات الزراعيةالولايات المتحدة و
ن حجم ألى اتفاق بليرهاوس بشإالأوربية  اموعةيات المتحدة الأمريكية ولت الولاتوص 1992في مارس-
  .لمنتجات الزراعيةلدعم ال
اق بشأن دعم المنتجات الاتحاد الأوروبي على اتفتوصلت الولايات المتحدة و 1993م في ديسمبر لعا -

الجنوبية عن كوريا ان وبعض القضايا الخاصة بفتح الأسواق، وفي نفس الوقت أعلنت اليابحل الزراعية و
ين أثر حاسم في نجاح المفاوضات وانتهائها قد كان لهذين الحدثدات الأرز، وعن وار رالحظاستعدادهما لرفع 

  .بمدينة مراكش المغربية 1994التوقيع عليها في سنة و 1993 ديسمبر 15هو في الوقت المحدد لها و

  سياسات التجارة الدوليةتأثيرها على و ينتائج جولة لأورغوا: الفرع الثالث
الأطراف المتعاقدة إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للجولة في  تسنوات توصل 8مت بعد مفاوضات شاقة دا 

  1  :وحملت مجموعة من النتائج أهمها ،15/4/1994في  مدينة مراكش المغربية
  .ت التي أبرمت خلال جولة أوروغواية العالمية لتكون الإطار المؤسسي لجميع الاتفاقياإنشاء منظمة التجار - 
والتجارة في المنتجات توسيع نطاق النظام التجاري متعدد الأطراف بحيث أصبح يشمل تجارة الخدمات  -

  .الملابسالزراعية والمنسوجات و
تثبيت الرسوم إضافية في التعريفات الجمركية و تعميق تحرير التجارة عن طريق إجراء تخفيضاتتوسيع و -

  .ة عند سقوف معينة لا يمكن تجازها إلا من خلال المفاوضاتالجمركي
                                                

دیة وعلوم التسییر ، كلیة العلوم الإقتصا، أطروحة دكتوراهالاتجاھات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة .حشماوي محمد -  1
  .144، ص2006جامعة الجزائر، غیر منشورة، 
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، لتعزيز فعالية د يعمل تحت جهاز تسوية المنازعاتتدابير تسوية المنازعات في نظام واحدمج جميع جوانب و -
  .القواعد متعددة الأطراف في تسوية المنازعات

  GATTنتائج جولات تطورات و  ملخص  : )1( الجدول رقم 
عدد   تاريخال  الجولة

  المشاركين
قيمة التجارة المحررة 

  بالمليار دولار أمريكي
خفض   الموضوعات الأساسية للجولة 

  التعريفات
متوسط 
خفض 
  التعريفة

  %32 %63  تخفيض التعريفات الجمركية  10  23  1947  جنيف
  تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  23  1949  آنسي
  لتعريفات الجمركيةتخفيض ا  غير متاح  38  1951  ايتوركر
  تخفيض التعريفات الجمركية  2.5  26  1956  جنيف
تخفيض التعريفات الجمركية و تنسيق اتفاق التعريفة   4.9  26  1961-60  ديلون

  مع الاتحاد الأوروبي
  %35  %50  التعريفات الجمركية المضادة للإغراق  10  62  1967-64  كيندي
راءات غير جمركية في إطار العلاقات تعريفات و إج  155  102  1979-73  طوكيو

  التجارية
33%  34%  

و عدد  125  1993-86  لأوروجواي
الدول 
  117الموقعة

الزراعة، المنسوجات ير جمركية،غ إجراءات:تعريفات  755
،حماية حقوق الملكية الفكرية، الملابس والخدماتو

  قيام منظمة التجارة العالميةوالاستثمار و

40%  24% 
إلى 
36%  

      ، 2008، ، دار الفكر الجامعي، مصر1ط ،ق إتفاقية الجات في مجال الخدماتتحرير التجارة الدولية وف .زد رانيا محمود عبد العزي: المصدر
  .19-17صص 
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  سياسات تحرير التجارة الدولية   و OMCالمنظمة العالمية للتجارة : الرابعالمبحث 
التجارة لم تكن في صورا الأصلية منظمة دولية بالمعنى المتعارف إن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و  

فهذه  ،انتها وأعمالها إلى درجة المنظمةعليه، ولم ترق هذه الاتفاقية عبر سنوات وجودها وبالرغم من مك
بقيت تراود أحلام والتي لم تر النور، و لمنظمة المقترحة في مؤتمر هافاناالاتفاقية وجدت أصلا كبديل ل

اتفاقيةفي ظل جولات عدة دت الفكرة بعد ، إلى أن تجستمع الدوليا GATT التي توجت في الأخير و
  .بقرار إنشاء منظمة التجارة العالمية

  هارتطونشأا و  OMC:المطلب الأول

الذي كان إذ وبعد فشل قيامها ، العالمي الجديد الاقتصاديتعتبر المنظمة العالمية للتجارة من أبرز ملامح النظام   
أي بعد حوالي  ،1994سدت في اجتماع مراكش تج، عادت هذه الفكرة و1947لمقرر في مؤتمر هافانا من ا
       .سنة من محولات قيامها الأولى 47

  OMCنشأة ماهية و :الفرع الأول
رس الكونج مصادقة رفض غير أنه بسبب 1947عام " هافانا"ة في مؤتمر ظهرت لأول مرة فكرة إنشاء المنظم 

 إلغاؤها لتعوض بسكرتارية ومحاولاته المتكررة لإجهاض هذه الفكرة، فقد تم، إنشائها على قرار الأمريكي
إلى غاية سنوات التسعينيات أين ظهرت ملامح نظام تجاري  ،سنة 47بقيت سارية المفعول طيلة  التي ،الجات

لع والخدمات ورؤوس الأموال، وفتح دولي جديد، يقوم أساسا على حرية التجارة والتبادلات الدولية للس
أسواق جميع الدول بلا تمييز، وترك اال للمنافسة الكاملة في كل القطاعات والسعي إلى إاء كل الممارسات 

المناخ الدولي الملائم لإنشاء هذه المنظمة، والتي كانت من هذه الظروف هيأت  ،التجارية التي تقوم على الحمائية
ع عليها مفاوضون ، وقد وق1994جتماع مراكش من عام مفاوضات لأورجواي في اأهم إنجازات جولة 

دولة، لتقوم بذلك  128بلغ عدد الدول الموافقة على إنشاء المنظمة  1995وممثلون عن الدول، وفي عام 
  .1995 جانفيالجات، لتبدأ عملها في أول  سكرتاريةالمنظمة العالمية للتجارة محل 

للتجارة هي منظمة دولية تتمتع بالشخصية الاعتبارية للمنظمات الدولية، مما يعطيها الأهلية المنظمة العالمية   
القانونية لمباشرة مهامها، كما تتمتع بسلطات تعاقدية لوضع القواعد واتخاذ التدابير وإصدار الأحكام بشأن 

لتي كانت تدور بسببها الخلافات كافة الأمور ذات الصلة بالتبادل التجاري في السلع والخدمات، وهي الأمور ا
  1 .التجارية بين الدول

                                                
  .58، ص2008، ، دار الفكر الجامعي، مصر1ط ،تحریر التجارة الدولیة وفق إتفاقیة الجات في مجال الخدمات .بد العزیزد رانیا محمود ع  -1
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المساواة مع صندوق النقد ب تشكل الضلع الثالث له ، إذالعالمي الاقتصاديتعمل ضمن منظومة النظام  وهي  
، وذلك دف الوصول إلى جيه السياسات الاقتصادية الدوليةفي رسم وتو تشارك فهي ،الدولي والبنك والدولي

  .للنظام الاقتصادي العالميإدارة كفء 
  :في الجدول التالي GATTو   OMC الاختلافات بينيمكن توضيح أهم و

  .GATTو   OMCبين  الاختلافات: )2( الجدول رقم
OMC GATT 

  يوجد ا أعضاء 
 منظمة مبنية على قواعد قانونية صلبة 
 تم بتجارة السلع و الخدمات و الملكية الثقافية 
  ديناميكيةات أكثر سرعة ووية الخلافتسنظام و 

  يوجد ا جهات متعاقدة 
 فيها نص قانوني 
 تم بتجارة السلع فقط 
  .نظام تسوية الخلافات أقل سرعة 

Source : Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec    
               les média, 2ème édition, Genève, Suisse 2001,P 14. 

  

   الهيكل التنظيمي للمنظمة: الفرع الثاني 
الأهداف التي أنشأت من أجلها، ويشرف على نشاط التجارة العالمية يعكس المهام و إن الهيكل التنظيمي لمنظمة

الس جهاز يتكون من مؤتمر وزاري ومجلس عام ومج من الاتفاقية)4(كما حددت  المادة المنظمة العالمية للتجارة 
  .متخصصة ولجان وسكرتارية

  1:  ام الموكلة لكل جهاز فيه كما يليالمهتفصيل الهيكل التنظيمي للمنظمة ويمكن و 

لوزاري مرة كل يجتمع المؤتمر ايع الدول الأعضاء بمستوى وزير ويتألف من ممثلين عن جمو :المؤتمر الوزاري-1
زمة لاتنفيذ مهامها، واتخاذ الإجراءات والقرارات ال مة ويشرف علىهو أعلى سلطة في المنظسنتين على الأقل و

  .لتسيير جميع الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف

ع تسع مرات في السنة على الأقل وكلما يجتمممثلين عن جميع الدول الأعضاء، ويتألف من و :الس العام-2
ويقوم  ،في الفترات التي تفصل بين اجتماعاتهيقوم الس العام بمهام المؤتمر الوزاري دعت الحاجة إلى ذلك و

هو الجهاز الذي يقوم بتسوية المنازعات المرتبطة و ،ومتابعة السياسة التجارية للدول الأعضاء هذا الس بمراجعة
  .شروط تنفيذهافاقيات التجارية للدول الأعضاء وبالات

تأثيرها على سريان قواعد النظام تجارية وبالسياسات والممارسات ال هي تتعلقو: هيئة مراجعة السياسات -3
  .التجاري الدولي

                                                
 .-63-60ص ، صسابقمرجع . د رانیا محمود عبد العزیز  -  1
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  :هي عبارة عن ثلاثة مجالس يتخصص كل منهما في مهمة محددةو :االس المتخصصة -4
  .مجلس لشؤون التجارة الدولية في السلع -          

  .مجلس لشؤون التجارة الدولية في الخدمات -          
  .اية الملكية الفكريةمجلس لشؤون حم -          

ها الاتفاقيات الخاصة بكل مجلس تقوم بكافة المهام التي تحددالس تحت إشراف الس العام وتعمل هذه ا  
وتكون عضوية هذه االس مفتوحة لجميع الأعضاء التي ترغب  هام التي يحددها الس الأعلى،كذلك المو

  .بالمشاركة ا

  :جان الفرعية من كل منلال وتتكون :اللجان الفرعية -5
  .تقوم بدراسة دورية لتطبيق أحكام اتفاقية التجارة لصالح الدول الناميةلجنة التجارة والتنمية، و -       

  .لجنة قيود ميزان المدفوعات -       
  .الإدارةلجنة الميزانية والمالية و -       
بخاصة الاتفاقيات متعددة تفاقيات التي تم التوقيع عليها وتقوم هذه اللجان بكافة المهمات التي حددا لها الاو   

قد أقر المؤتمر الوزاري إمكانية لتي يعهد إليها ا الس العام، و، كما تقوم بكافة المهمات الإضافية االأطراف
تكون عضوية اللجان الفرعية مفتوحة لكل من يرغب و ،فرعية أخرى كلما دعت الحاجة لذلكإنشاء لجان 

  .لدول الأعضاءمن ا

ام الذي يعينه المؤتمر الوزاري ويحدد له تتضمن جميع الموظفين في المنظمة إضافة إلى المدير العو :السكرتارية -5
قيامهم بواجبام أي تعليمات من أي  عندلا يجوز للمدير العام أو الموظفين أن يقبلوا سلطاته وصلاحياته، و

  .الي يوضح الهيكل التنظيمي المنظمةووالشكل الم، حكومة أو جهة خارج المنظمة
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  العالمية للتجارة  الهيكل التنظيمي للمنظمة:  )1(المخطط رقم 
  

   
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .522، صد س ن ،مصر، الجامعي الحديث المكتب ،العولمة والأقلمةمنظمة التجارة العالمية و .عبد الفتاح مراد:  المصدر
  

  في تحرير التجارة الدولية  OMCدور : المطلب الثاني  
تفاقية العامة للتعريفة لقواعد ومبادئ الاينظم ية للتجارة كنظام مؤسساتي يؤطر وجاءت المنظمة العالم  

لك من ،  وذGATT ـطبيعي ل كامتدادفرض سياسات التحرير التجاري وضع و، فهي تعمل على والتجارة
  .الأهداف التي تسعى لتحقيقهاهام المنوطة ا وخلال الم

  
  
  
  

 المجلس العام
فض 

 المنازعات
مراجعة 
السياسات 
 التجارية

 لجنة التجارة و التنمية

 لجنة موازين المدفوعات

 لجنة الموازنة

مجلس 
التجارة في 

 الخدمات

مجلس 
التجارة في 

 السلع

مجلس الجوانب 
التجارية لحقوق 

 الملكية الفكرية

 المؤتمر الوزاري
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  OMC مهام: الفرع الأول
جاءت الوظائف والمهام الموكلة للمنظمة كما حددا المادة الثالثة من اتفاقيات أورجواي وهي على النحو  

  1 : التالي
  والعمل على تحقيق الخاصة بجولة أورجواي والموقعة في مراكش  الاتفاقيةمتابعة تنفيذ وإدارة أعمال  -

 .أهدافها، كما توفر الإطار اللازم لإدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف
مدى انسجامها مع ما تم الاتفاق و تقوم المنظمة بإدارة آلية مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء -

 .عليه في مؤتمر مراكش
وفق الأسس التي حددا اتفاقيات تسويتها عاملات التجارية ويما يتعلق بالمتسوية المنازعات الدولية ف -

GATT.  
بما يتضمنه ذلك من إدارة القواعد متابعة المفاوضات الدولية لتحرير التجارة الدولية متعددة الأطراف،  -

 .والقوانين والإجراءات التي تحكم وتنظم التجارة الدولية
قيق أكبر قدر ممكن من تحل التعميرعالمي للإنشاء ون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك التتعاو -

 .لصياغة السياسات الاقتصادية الدولية الشاملةالتوازن في عملية صنع والانسجام و
 "Béatrice Marre"2 قالتو والقوانين،تعمل على وضع القواعد حيث  الإطار القانوني تمثل -

   .سلب الموارد الطبيعيةو،لأضعفسحق اوالعولمة تسير وفق قاعدة الأقوى، فإن بدون قانون 

   OMCأهداف : الفرع الثاني
إن الهدف الرئيسي للمنظمة والذي يدور في فلكه عدة أهداف أخرى يتمثل في تحرير التجارة الدولية أي تطبيق 

   :التاليةنقاط الأما الأهداف الأخرى التي تدور حوله يمكن إيجازها في  ،التجارة العالميةنظام حرية 
دف منظمة التجارة العالمية إلى جمع الدول في شبه منتدى  يتباحث : نتدى للمفاوضات التجاريةإيجاد م -1

لق وضع تنافسي عالمي لخ الأعضاء فيه في شتى الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف
 3 .في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد

 ، وذلك من خلال والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النامية :تنميةتحقيق ال -2
التنمية إطار التوظيف الكامل للموارد العالمية في الزيادة في الإنتاج والتجارة العالمية والاستخدام الأمثل و

  .المستدامة

                                                
1 -  Michel Ranelli « L’organisation Mondiale du Commerce » Sixième édition, La découverte 2002 Paris P 113  

  .2002ـ  1997عضو البرلمان الفرنسي في الفترة   Béatrice Marre  ـ 2
  .446ص  ،2001 ،جامعة الإسكندریة ،مطبعة الإشعاع الفنیةمكتبة و، التجارة الدولیة .محمد سید عابد  -  3
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ذلك دة معدلات النمو للدخل الحقيقي وازيادة رفاهية الدول من خلال زي :تحسين مستويات المعيشة  -3
  .رفع مستويات الدخل الفرديي الذي بدورهبتعظيم الدخل العالمي 

وفير البيئة العالمية المناسبة تإنشاء أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي ووتوسيع : توسيع التجارة الدولية -4
 .رالاستثمايادة في حجم التجارة والزوالملائمة للتنمية المستدامة و

من خلال  ،إدماجها في النظام الاقتصادي العالمي الجديدشراك الدول النامية وإ: إدماج الدول النامية -5
 1 .مشاركتها في التجارة الدولية

  .لأوروغواي اتفاقياتقواعد لتبادل التجاري الدولي وفق أسس وزيادة ا تنظيم :ورغوايلأتنفيذ اتفاقية  -6
 لهذه ما واضحا يبدو العالمية التجارة لمنظمة الرئيسية للأهداف والمهام نااستعراض خلال ومن فيه لاشك مما  

سياسات التجارية اليكمن في تسير  ردوال هذا ولعل، العالمي الاقتصاد منظومة إدارة في البارز دورال من المنظمة
 والتي فيها ضوية ، من خلال شروط الععل التجارة الدوليةإلغاء السياسات الحمائية نحو الحرية ورفع القيود و

  .ااتفاقيا جميع وأحكام مبادئها بكافة واللامشروط التلقائي بالالتزام قضيت

  كأداة لمراجعة السياسات التجارية OMC: المطلب الثالث
لقد شهد النظام التجاري الدولي في المرحلة السابقة لقيام المنظمة العالمية للتجارة مرحلة من الفوضى    

ر مع ايار نظام بروتن وودز لأسعار الصرف الثابتة وتحوله إلى الأسعار العائمة، وما بدأت ملامحها تظه
تلاها من أزمة الطاقة والارتفاع المذهل لأسعارها، وأزمة المديونية، وتفشي الكساد التضخمي في أغلب 

دول وسعت الدول الصناعية، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الحمائية في هذه ال
كل دولة منها إلى فرض أقصى حماية لصناعاا، واتخذت ما شاءت من تدابير وإجراءات لبلوغ ذلك من 

  .دون أن تراعي مصالح الدول الأخرى، مما هدد بنشوب حرب تجارية
لليبرالية جاءت المنظمة العالمية للتجارة تجسيدا لفلسفة معينة ورؤية واضحة للتجارة الدولية، قائمة على الفلسفة ا

من شأا الوسيلة المثلى لتوزيع الموارد والتي ترى في سياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية 
  .تحقيق أكثر تقدم ورفاهية للمجتمع الدولي ككل

أنيط بالمنظمة العالمية للتجارة الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولية ومتابعة ومراقبة  لقد   
السياسات التجارية للدول الأعضاء حتى تضمن اتفاق هذه السياسات مع التزامات الدول الأعضاء في إطار 

  .المنظمة
  

                                                
  .146، ص2006، رجع سابقم، الاتجاھات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة .حشماوي محمد -  1
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  يةارججهاز مراجعة السياسات الت :الفرع الأول
حتى تتمكن المنظمة من تحقيق هدفها في تحرير التجارة، تمت هيكلتها بصفة وبشكل يسمح لها بفحص 

ويعد جهاز مراجعة السياسة التجارية أحد الأجهزة  ،سات التجارية للدولومراقبة ومراجعة السيا
كانت اجتماعات الأطراف المتعاقدة تمثل نوعا من الاستعراض العام للسياسة  GATTالمستحدثة، ففي ظل

  1 .لم يكن هناك إطار تنظيمي محدد يحكمها هالتجارية للدول الأعضاء، غير أن
تم إسناد مهمة مراجعة السياسة التجارية للمجلس العام، فقد  اتفاقية مراكش المادة الرابعة منوبموجب     

ينعقد الس العام حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة :"نصت هذه المادة
  ".        السياسة التجارية المشار إليها في آلية مراجعة السياسة التجارية

لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بإعداد السياسة التجارية الوطنية فعلى الدول وتشجع هذه الآلية على ا   
مور المتعلقة الأعضاء الاعتراف بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية في الأ

لا و ،افالأعضاء أو للنظام التجاري متعدد الأطرالدول سواء بالنسبة لاقتصاديات  ،بالسياسات التجارية
  2 .بل على الدول الأعضاء الالتزام ا وتعزيزها على أساس طوعي يقف الأمر على مجرد الاعتراف،

  عةإجراءات المراج: الفرع الثاني
السياسية التجارية للدول، وله  لعرضرئيسا، ويضع خطة له ، ويعين شأ جهاز مراجعة السياسة التجاريةين  

جدات ويحيط ا علما حيث يقدم كل عضو تقارير منتظمة إلى الجهاز أن يناقش تقارير الأعضاء عن المست
ويتضمن التقرير الكامل وصف السياسات والممارسات التجارية التي يتبعها العضو وكذا جميع جوانب 

الجهاز عمله على الوثائق ويبنى  ،السياسات التجارية التي تشملها الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف
   :  التالية

  .مقدم من العضو المستعرض تقرير كامل -   
 وتلك التي يقدمها العضو المعني على المعلومات المتاحة لها تعده الأمانة على مسئوليتها بناءتقرير  -   

  .وتلتمس الأمانة توضيحات من الدولة بشأن سياساا التجارية
 ورا بعد انتهاء إجراءات المراجعةاز فوينشر تقرير العضو وتقرير الأمانة، إضافة إلى محضر اجتماع الجه

  . وترسل هذه الوثائق إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة والعلم بما جاء فيها
ويقوم جهاز استعراض السياسة التجارية أيضا بإعداد عرض شامل لتطورات البيئة التجارية الدولية التي لها   

مصحوبا بتقرير فوري من المدير العام يدرج به ويكون العرض  ،تأثير على نظام التجارة المتعدد الأطراف
  3 .الأنشطة الرئيسية للمنظمة ويبرز مسائل السياسات المهمة التي تؤثر على النظام التجاري

                                                
  .61، ص1997للدراسات  والنشر، القاھرة،، المؤسسة الجامعیة التجاریةتفاق العام للتعریفات الجمركیة وقواعد الجات، الا .مصطفى سلامة  -  1
  .ب التجاریة،الفقرةلآلیة مراجعة السیاسة ،لاتفاقیة مراكش )3(رقم  الملحق -  2
  .456،ص.1997، مكتبة الإشعاع، الإسكندریة،94جات  لتجارة العالمیة وا. سمیر محمد عبد العزیز -   3
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  تأثيرها على السياسات التجارية المؤتمرات الوزارية للمنظمة و: المطلب الرابع
طبيق نتائج تالمنظمة وإحدى الآليات لتحقيق وهزة تعتبر مؤتمرات منظمة التجارة العالمية أعلى سلطة في أج  

ينص اتفاق المنظمة على عقد المؤتمر الوزاري مرة على الأقل كل سنتين لبحث القضايا جولة لأوروجواي، و
اتخاذ القرارات الضرورية في هذا ة بخصوص تحرير التجارة الدولية والمطروحة وتقييم ما طبق من أهداف المنظم

  .الشأن

  1996ول في سنغافورة في ديسمبر الأ المؤتمر الوزاري :لأولالفرع ا 
تناوله من موضوعات الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقية، وكان أهم ما  هذا المؤتمر استهدف مراجعة درجة التزام 

العلاقة  ،ةالشفافية في المشتريات الحكومي ،التجارة ومعايير العمل ،رالاستثماالعلاقة بين التجارة و البيئةالتجارة و
   .إجراءات تسهيل التجارةو ،سياسات المنافسةبين التجارة و

وضوعات الست أو القضايا الرئيسية التي طرحت في المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة الميلاحظ أن و  
 ها الولايات المتحدةفي مقدمتوعات مطروحة من الدول المتقدمة و، كلها موض1996العالمية في سنغافورة 

كلها موضوعات أو معظمها موضوعات تمس المصالح الاقتصادية العليا للدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي و
الدول النامية ومحاولتها لوجه بين الدول المتقدمة ومصالحها ووجه لى مواجهة إالنامية، وكأن هذا المؤتمر تحول 

  .هي الأخرى الدفاع عن مصالحها
الإعلان الختامي لمؤتمر سنغافورة نقاط رئيسية حمل البيان و: سياسات التجاريةسنغافورة على ال مؤتمر آثار

  1 :، أهم هذه النقاطجارة الدوليةتعلى سياسات ال الأثركان لها 
لمسائل التي لم يتم الانتهاء منها في المفاوضات اضرورة العمل على استكمال المفاوضات حول بعض  -

  .الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات
الاقتصادية التنمية علقة بالربط بين تحرير التجارة والبيئة في بحث المسائل المتاستمرار عمل لجنة التجارة و -

 .حماية البيئةو
 .تفويضه إلى منظمة العمل الدوليةدام معايير العمل كأداة حمائية ورفض استخ -
مات التي قدمتها الدول الالتزافاقيات منظمة التجارة العالمية وإعطاء أولوية للتنفيذ الجاد لات -

 .المختلفة للمنظمة في هذا الإطار
وضع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا نظرا لتضررها من تحرير  -

   .التجارة العالمية

  
                                                

   .351ـ350ص، ص مرجع سابق الاقتصادیة،النظریة  . عبد المطلب عبد الحميد -  1
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   مؤتمر جنيف الوزاري :الفرع الثاني
للمناقشة فيه هي التركيز على حسن  إدراج موضوعين حيث تم 1998 انعقد في مدينة جنيف السويسرية عام

  .والتجارة الالكترونية تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي
 على خلاف مؤتمر سنغافورة السابق تناول موضوعات جديدة في نقاشاته لم يسبق لها أن إذن هذا المؤتمر  

نجد  ،جولة أوروجواي قاتعرضت في المؤتمر الوزاري الأول، فإضافة إلى التجارة الالكترونية وحسن تنفيذ اتفا
العالمية والمنظمات الدولية الأخرى  أيضا موضوعات أخرى مثل مدى التناسق الموجود بين منظمة التجارة

خفض التعريفة و إلى مدى الشفافية الموجودة في عمل المنظمة، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بالإضافة
 .التكنولوجيا وموضوع التجارة والمديونية ونقل التجارة الإقليميةاتفاقية و، الجمركية على السلع الصناعية

نقاط رئيسية كان لها  جنيفالإعلان الختامي لمؤتمر حمل البيان و: على السياسات التجارية جنيفآثار مؤتمر 
  : ، أهم هذه النقاطجارة الدوليةتالأثر على سياسات ال

مع إجراء تقييم  عنها جولة لأورجواي التي أسفرت التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات -
 .لذلك التنفيذ

رفض طرح موضوع معايير العمل حتى على مجموعة العمل، حيث رفضت الدول النامية طرح هذا  -
 .الموضوع ائيا

 .تكليف الس العام للمنظمة بتنفيذ برنامج الإعداد للاجتماع الوزاري -

  1999مؤتمر سياتل "الث المؤتمر الوزاري الث :الفرع الثالث
 1999ديسمبرو 1999 نوفمبر 30 بين امدينة سياتل الأمريكية خلال الفترة الممتدة م انعقد هذا المؤتمر في

سنوات، حيث تنتهي مع  3 انطلقت مع بداية المؤتمر جولة جديدة من المفاوضات، قرر لها أن تستمر لمدة فقد
قطاع أهم الموضوعات التي تناولها هذا المؤتمر ، و"دورة الألفية"هذه الدورة باسم  قد عرفتو  2003اية عام

قضايا و والملابس الجاهزة المنتجاتقضية وكذلك ، قطاع الخدمات ومراحل تحريرهوالزراعة واستكمال تحريره، 
تنفيذ نتائج المسائل الخاصة بمشاكل و، التجارة الإلكترونيةبالإضافة إلى قضية ، ط التجارة بمعايير العمل والبيئةرب

  .قضايا دعاوى الإغراقورجواي، جولة أو
لان ائي إعمؤتمر سياتل بالنجاح فلم يخرج ب لم تكل جهود: على السياسات التجارية سياتلآثار مؤتمر 

   1: القواعد التي تحدد سياسات التجارة الدولية وذلك راجع لعدة أسباب منها يتضمن مختلف النقاط و
رفض كل طرف تقديم التنازلات قبل الحصول على أعضاء المنظمة و بين الخلافات والصراعات -

  .مكاسب
 . محاربة الإغراقفي المسائل المتعلقة بالزراعة و صعوبة التوفيق بين مصالح المشاركين وخاصة  -

                                                
  .69ص ،2000بیروت  ،دار الفكر ،معركة سیاتل حرب من أجل الھیمنة. سمیر صارم -  1
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 .1997الأزمة المالية التي أصابت دول جنوب شرق آسيا سنة  -
  .ي والتجارة الدوليةتباطؤ معدلات النمو العالمي فيما يخص الناتج العالم  -

   2001مؤتمر الدوحة "وزاري الرابع المؤتمر ال :الفرع الرابع
 2001 نوفمبر 14 إلى 9 قد عقد خلال الفترة الممتدة بينالتجارة العالمية و هو رابع مؤتمر وزاري لمنظمةو  

 لياافة إلى حضور حودولة، هذا إض 142 الدول المشاركة فيه نحو قد بلغ عددو ،في عاصمة دولة قطر الدوحة
من دول %70 حوالي دولة تمثل 99 قد بلغ عدد الدول النامية المشاركة فيهمنظمات دولية و فرد من 300

قد جاء هذا المؤتمر بعد المؤتمر انضمام الصين للمنظمة، وقد شهد هذا و دولة عربية،11 الأعضاء في المنظمة و
متعدد  د من العمل على إنجاح هذا المؤتمر فالنظام التجاريلذا كان لاب ،كبيرالذي أصيب بفشل  مؤتمر سياتل

  1  :التالية لذا فقد سعى المؤتمر إلى تحقيق الأهدافاف ليس باستطاعته تحمل فشل آخر والأطر
 .توفير كل الظروف الملائمة التي من شأا إنجاح هذا المؤتمر -
 .المحافظة على المنظمة العالمية للتجارة وتحسين آلياا -
 .الطريق أمام جولات جديدة للمفاوضات من اجل تكريس معالم نظام عالمي جديد فتح -

، تجارة تجارة السلع الزراعية، قضية البيئةهي  أهم القضايا والموضوعات التي طرحت في مؤتمر الدوحة
افسة المنو ،قة التجارة الدولية بالاستثمارعلاوكذلك ، حة العامة وحقوق الملكية الفكريةالص ،المنسوجات

  .والمشتريات الحكومية
نقاط رئيسية كان لها  الدوحةالإعلان الختامي لمؤتمر حمل البيان و: على السياسات التجارية الدوحةآثار مؤتمر 

  :، أهم هذه النقاطجارة الدوليةتالأثر على سياسات ال
  .الاتفاق على المسائل المتعلقة بالتنفيذ فيما يخص موضوعات برامج العمل الموسع -
الالتزام بإجراء مفاوضات شاملة حول الملف الزراعي وكذا مفاوضات التجارة والخدمات وكذا المسائل  -

  .المتعلقة بحركة وانتقال الأشخاص الطبيعيين
  .الموافقة على إجراء مفاوضات تقليل أو إلغاء الرسوم على منتجات التصدير ذات الأهمية للدول النامية -
   .البيئةقواعد منظمة التجارة العالمية و لمفاوضات بخصوص العلاقة بينتمت الموافقة على بدء ا -
  .تمت الموافقة على بحث العلاقة بين التجارة والديون والتمويل -

   نجمؤتمر هونغ كو :الفرع الخامس
دولة عضوة في المنظمة  149حظي بمشاركة الصينية، و جكونغ هون ـب 2005ذا المؤتمر في ديسمبر انعقد ه

   .لم يتمكن من إطلاق جولة مفاوضات جديدة كما كان يتوقعوصل الأعضاء إلى اتفاق هزيل، وت حيث

                                                
  ..438 مرجع سابق ص دیة،الاقتصاالنظریة  ،عبد الحمید عبد المطلب -  1
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بقيت آمال كل الدول أثير كبير على السياسات التجارية كوا لم تأتي بالجديد، ولم تكن لنتائج هذا المؤتمر ت  
  .الدول المتقدمةول النامية والحد الأدنى بين الدفي تنفيذ قرارات مؤتمر الدوحة الذي يشكل اتفاق قائمة 

يمكن القول أن العالم مقدم على  لأوروغوايخلال دراستنا لهذه المؤتمرات التي تجسد تطبيق اتفاقيات جولة   
ربما تستمر إلى أجل غير محدد، لأن أكثر صعوبة وتكون أكثر تعقيدا وجولة جديدة من المفاوضات التجارية س

  .فاوضات الفعلية حول التفاصيلالخلافات الحقيقية ستظهر عند الم
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  :الفصلخلاصة 
شروط توفرت وفقا للنظرية الكلاسكية ونظرية التحرير التجاري المحدثة، فإن التجارة الحرة مثالية فقط إذا ما   

الكاملة عن  وتوفر المعلومات) غياب احتكار والتكتلات(من صغر وتعدد الوحدات الاقتصادية : التالية المنافسة
كية الأسواق والقدرة على الوصول إليها وتوفر التمويل المناسب وتجانس السلع وغياب الآثار الاستهلا

ه الشروط غير متحققة كليا أو جزئيا وخاصة في ية مثل هذع، من الناحية الواقلخإ...والإنتاجية النافعة والضارة
 .يةاتمعات الريفية الزراعية في غالبية الدول النام

كما أن تأثير النظام التجاري العالمي الجديد على الدول كان ولا يزال مثار للجدل بين الباحثين والاقتصاديين   
فمنهم من يرى أن هذا النظام سوف تستفيد منه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومنهم من يري أنه 

دول النامية، حيث أن التغيرات في مجال التجارة سوف يؤدي إلى تحقيق مصالح الدول المتقدمة على حساب ال
وفي اتجاهاا العالمية وتأثيراا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة سوف تكون لها انعكاساا المباشرة على 

  .، وهو ما سوف نحاول التعرف عليه في الفصول اللاحقةالتجارة الخارجية للدول النامية
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  المستدامة في الدول النامية   التنميةالفقر و :الفصل الثاني
ت في السبعينات من بدأ بوادرهاالنظام العالمي الجديد تصاعد موجة العولمة الاقتصادية التي كانت شهد    

 ة ودول العالم الناميتجاري غير متكافئ بين الدول المتقدملتنافس  ، وخلق هذا الوضع نظاماالقرن العشرين
  .بالدول الناميةالنمو والتنمية ، ودمر فرص لذي عمق من تبعية الأخيرة للأولىالأمر ا

، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول البنود شهد اتساع مساحة الفقر في العالملي جاء أيضاكما   
، إذ أنه لا يمكن الوفاء في ظل تصاعد موجة الفقر بالحاجات نها أجندة النظام العالمي الجديدالرئيسية التي تتضم

  .اسية لنسبة كبيرة من سكان العالمالأس
وواقع الظاهرة وتفاعلها مع  النظرية المتعلقة بموضوعه،والمفاهيم  وسنعرج في هذا الفصل على دراسة الفقر   

الدول النامية، كما نبرز واقع التنمية المستدامة في الدول النامية ومساهمتها في معالجة ظاهرة في عملية التنمية 
   .الفقر
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  لظاهرة الفقرالأساس النظري : المبحث الأول
 وفي  العالم مستوى على الفقر بقضايا الاهتمام عودة الماضي القرن من الثمانيات منتصف منذ الفترة شهدت   

 ؤتمرات التيالم في الفقر بقضايا المتجدد الاهتمام هذا عن عبر وقد هذا ،الخصوص وجه على النامية الدول
  .الاتا مختلف في المتحدة الأمم تعقدها

، فهي قديمة قدم الإنسانية، بل ولا تزال الباحثينين وعلى الدارس بالظاهرة الجديدةإن ظاهرة الفقر ليست   
رغم التحولات الجذرية في الوسائل التكنولوجية، تعايشها إلى يومنا هذا، حتى أا أصبحت تشكل إحدى أهم 

  .سواءحد على  اسيينيمشكلات العصر، وإحدى أهم انشغالات الاقتصاديين والس

  أنواعه مفهوم الفقر و: المطلب الأول
وبالتالي تطورت المؤشرات المعتمدة في  أنواعه وتشعبت ومتنوعة، متعددةالمفاهيم المتعلقة بتعريف الفقر  إن    

  .المعيشةتقييمه بحكم تطور حاجيات الفرد واتمع وتباين مستويات 
  مفهوم الفقر :الفرع الأول

 افهوممثير حقا للانتباه أن لا نجد وإنه لمن الم، وجود تعريف موحد للفقر يقبله الجميعمن المسلم به عدم  
، رغم أنه كان السبب في العديد من الثورات الاجتماعية والتغيرات الكبرى ادقيق اعلمي اتعريفو" لفقرل"

  .والاضطرابات السياسية
 آخر، كمامن مجتمع إلى يتغير من زمن إلى آخر ولفقير قد كما أن مفهوم الفقر هو نسبي بمعنى أن مفهوم ا  

عقدة ولها أبعاد متعددة ومتنوعة حسب وجهات نظر الباحثين والدارسين حول ظاهرة الفقر الصعبة والم يختلف
  .اجتماعية، ثقافية وبيئية سياسية، اقتصادية،

واليوم ، الحد الأدنى من السلع والخدمات ف بعدم كفاية الدخل لشراءففي الماضي القريب كان الفقر يعر   
ويسلم هذا ، القدرات الأساسية للعيش الكريم يفهم هذا المصطلح عادة بصورة أوسع على أنه يعني عدم توفر

التعريف بالسمات الأوسع للفقر، مثل الجوع، وتدني مستوى التعليم، والتمييز، والضعف، والاستبعاد 
  .م الفقر متعدد الأبعادهكذا يتضح أن مفهوو، الاجتماعي

إذا كان  لى الشيء لا يكون فقيرا إليه إلافالفقير إ ،المعاني التي يدل عليها الفقر لغة تتلخص في النقص والحاجةو 
قبل غيره هو  والمعنى السائد الذي يتبادر إلى الذهن ،الحاجةمستوى في حاجة إليه لغيابه تماما أو لوجوده دون 

  .وما إلى ذلك قيق الحاجات من مأكل وملبس ومسكنتح ن مننقص المال الذي يمك
إلى  التعريف الكمي للفقر يتعلق بانخفاض الدخلآخر كيفي، قسم تعريف الفقر إلى تعريف كمي ونجد من و  

، بحيث لا يستطيع الفرد ه من ضمن الفقراء ويسمى خط الفقرمستوى أدنى للمعيشة يعتبر من لا يحصل علي
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ق ملكية السلع التعريف الكيفي والذي يركز على رفاهية الفرد من خلال تحقي، أما الأساسيةتلبية حاجياته 
  1 .الإنسانية والمنفعة والقدرات

يقتصر على انخفاض الدخل وعدم تلبية الحاجات الأساسية بل يشمل كذلك التهميش  ن الفقر لاإوعليه ف  
   .والسكن اللائق وغيرهاوعدم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم المناسب 

من الحرمان هو "ظاهرة الفقر  )الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد( "أمرتي سان"كما عرف الاقتصادي   
عدم القدرة على المبادرة وغياب الحقوق وفقدان إمكانية التعبير عن الرأي الإمكانيات الأساسية من ضعف و

  2 ".الحركيوحق المشاركة في اتخاذ القرار والتصور 
انه حالة من الحرمان الإنساني، تتعلق بالفرص الاقتصادية والتعليم والصحة  عرف البنك الدولي الفقر علىو  

 3. نقص الأمن والحقوق السياسية إلىوالتغذية بالإضافة 
 حالة منمفهوم واضح ومحدد للفقر على أنه  إلى التعاريف للوصولكل هذه الأفكار و جمعو يمكن دمجو  

انخفاض استهلاك الغذاء وتدني  عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة من خلالفي الحرمان تتجلى 
ز عن المشاركة العجو، الحصول عليه وتدني أحوال الإسكانوقلة فرص  الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي

  .الحياة السياسيةفي اتخاذ القرار و
  أنواع الفقر: الفرع الثاني

تضع تصنيفات محددة لظاهرة  فقد حاولت العديد من الدراسات والبحوث أن ،للفقر أشكال وأنواع مختلفة 
  :التصنيفات التاليةفي مجملها على الأنواع وتلك التصنيفات  اتفقت، وقد الفقر

هي حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد  :الفقر المدقع أو الكلي - 1
الحرارية لبقائه  السعراتالأدنى من الحاجات الغذائية الأساسية اللازمة للحصول على الحد الأدنى من 

   .حيا يزاول نشاطاته الاعتيادية
ا الحصول على الحد الأدنى من هي حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معه :الفقر المطلق - 2

  4 .الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية معا
 ن الوسيط يعتبر فقيرا فقرا نسبياعرف البعض الفقر النسبي باعتبار أن من يقل دخله ع :الفقر النسبي - 3

  5 .من مدى الدخل من الأسفل% 40في حين عرفه آخرون بأنه الدخل الذي يعادل 
                                                   

أعمال المؤتمر السنوي الثامن للجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، القاھرة  الفقر والمؤسسات والتنمیة في الوطن العربي، .منصوري الزین -  1
  .402، ص2008

، مركز دراسات الوحدة السیاسات الاقتصادیة الكلیة والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي. احمد فتحي عبد المجید.سالم توفیق النجفي، د -  2
  .40، ص2008، 1العربیة، بیروت، ط

3 - OECD 2001, The DAC Guidelines Poverty Reduction : International Development, www.oecd.org, consulter 
le 23/01/2011. 

،مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه، رؤیة إسلامیة مقارنة:عدالة التوزیع و التنمیة الاقتصادیة. احمد إبراھیم منصور -  4
  .210ص 

، دار الفكر الجامعي، النظام المالي الوضعيبین النظام المالي الإسلامي و :الموارد البشریة في تمویل التنمیة دور .ھشام مصطفى الجمل -   5
  .299، ص2006الإسكندریة، 
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 يميز الفقراء عن غير الفقراء الاستهلاك الذيالدخل وعلى ساس بالأيعتمد هذا المفهوم  :فقر الدخل  - 4
 ء عليه يتم قياس وقوع الأسرة تحتبنااد الأسرة مع حجم الدخل للأسرة وغالبا ما يتم ربط عدد أفرو

  1. الفقر أم لا
المهارات البشرية ات وعن امتلاك القدر) الشباب(هو عجز الناس و :الفقر البشريفقر القدرات و - 5

 .الرفاه الإنساني في كيان اجتماعي ما، شخصا كان أو أسرة أو مجتمعا محليا أساسياتاللازمة لضمان 
يتجاوز عدم المساواة الاقتصادية الناتجة عن نقص الدخل والممتلكات وانخفاض  :الفقر الاجتماعي - 6

   .عور بالنقص والاستغلالوالش ،لمساواة الاجتماعيةمستوى المعيشة ليشمل بشكل أوسع عدم ا
حيث تعيش الأسر في بيوت متخلفة ، يعبر عما هو فوق مستوى خط الفقر هوو :الفقر البيئي - 7

عام غير مناسبة أو وسائل النقل اللية التي تقدم لهم مثل المدارس والمستشفيات وأصبحت الخدمات المحو
  2 .فقيرةملوثة و ةفي بيئون حياة سيئة وهم يعيشدون المستوى و

السياسية  الايجابية في الحياةالمشاركة  ، الإحجام عنيتجلى في غياب حقوق الإنسان :الفقر السياسي -8
  3. الإنسانيةوهدر الحريات الأساسية و

    مظاهر الفقر في الدول النامية :المطلب الثاني 
يجعل مظاهره هو ما و ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل عدة مؤشرات كمية وكيفية،في الدول النامية الفقر   

    .، ومنها الاقتصاديةة، منها الاجتماعيمتنوعةمتعددة و
  الاجتماعيةو الاقتصاديةالمظاهر : الفرع الأول

وتختلف من دولة إلى أخرى حسب  طابعها الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية مظاهر الفقر فيتتعدد  
   :تتجلى هذه المظاهر فيما يليو حجم واتساع ظاهرة الفقر،

أن معدلات كما التي يشهدها سوق العمل،  الاختلالبر معدلات البطالة المرتفعة عن حالة تع :البطالة - 1
 وتتجاوز المقاييس والمعدلات العالمية مرتفعة، ات الناميةالبطالة في أوساط الشرائح الشابة من اتمع

كما أا  والانعكاسات الاجتماعية،ولاشك أن تفاقم هذه الظاهرة في اتمع يفرز جملة من الآثار 
فالعمل لا يمثل مصدرا  تزيد من حدة الفوارق الاجتماعية والشعور بعدم المساواة بين أفراد اتمع،

 .للدخل فحسب بل هو وسيلة لاكتساب دور ومكانة في اتمع

                                                   
      .2011ـ01ـ15تم الاطلاع علیھ في . www.home.birzeit.eduغسان أبو حطب، التعلیم وسیلة لتمكین الشباب لتجاوز الفقر،  - 1
  . 27، ص2007یة، رالإسكندمؤسسة شباب الجامعة، ، المجتمعالفقر و .حسین عبد الحمید أحمد رشوان - 2
  .277ص  ،2006، جامعي الإسكندریة، الطبعة الأولى، دار الفكر الدور الموارد البشریة في تمویل التنمیة .ھشام مصطفى الجمل -   3
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لع إلا أنه لا يخلق الذي يسمح بزيادة إنتاج الس كما أن من أهم مكاسب العولمة يكمن في التقدم التقني
حيث أصبح اكتساب التكنولوجيا  ،مناصب عمل جديدة بل قد يتسبب في القضاء على بعضها

  .المتطورة يتم على حساب مناصب العمل
الثراء في فئة  انكماشيعني  يستوى العالمالمالهوة على  اتساعإن : الهوة بين الفقراء والأغنياء اتساع -2

من سكان %  20وهي تمثل من الدخل العالمي %  80تملك الدول المتقدمة  2000ففي سنة  معينة،
الدول النامية  نشير أن التفاوت في الدخل لدىو ،بالتالي أصبح العالم تحت سيطرة تلك الدولو ،العالم

  1 .الباقية%  10من الثروات وعامة الناس يتقاسمون %  90أشد فظاعة حيث فئة قليلة تملك  
يشكل تزايد السكان ضغطا على الموارد والبيئة، كما يؤثر على نوعية الحياة على  :السكاني نفجارالا - 3

الكرة الأرضية، خاصة إذا كانت تلك الزيادة تتم بين السكان الذين يعيشون في حالة فقر، كما أن 
في التزايد بحيث سيصبح  الآخذينمليارات نسمة  6الحياة على الكرة الأرضية لا يمكنها أن تتحمل 

إذا استمرت معدلات النمو الديموغرافي في هذه  2025مليارات نسمة خلال  10عدد سكان العالم 
  2. الحال

تعتبر المديونية إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الدول النامية بحيث أن تسديد : الديون الخارجية - 4
ويزداد الوضع خطورة إذا كان  ،لدول المدينةالديون وأقساطها يستترف جزءا هاما من مداخيل ا

قصد تسديد فوائد وأقساط الديون السابقة، لذلك تصبح تلك الدول تعاني من حلقة مفرغة  الاقتراض
  .تفاقم أزمات ومشاكل عديدة وبالتالي تكريس حالة الفقر استمرارمما سوف يساهم في 

تعاني الدول النامية من عدة مشاكل جوهرية أهمها البطالة والأمية وفقدان الأمن : التهميش والحرمان -5
  .والمائي والصحي مما سمح باتساع حدة الفقر الغذائي

 انخفاض المستوى ،الاجتماعية تفشي الأمراضمثل  الاجتماعيةالمظاهر يضاف إليه العديد من و هذا
  .السلبية على وضع المرأة والأطفال الانعكاسات ،الصحي انخفاض المستوى ،التعليمي والثقافي

   الأمنيةالمظاهر السياسية و: فرع الثانيال
   :في كل منلمشكلة الفقر المظاهر السياسية والأمنية تتمثل 
الصراعات والحروب عاملا هاما في تفاقم حدة الفقر سواء الداخلية أو  تشكل :الصراعات والحروب - 1

، تدني أوضاع التنمية اللاجئينالسلبية نجد مشكلة  ثارهاآالإقليمية خاصة في الدول المتخلفة، ومن أهم 
وتزايد  الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاجتماعيةالبشرية خاصة التعليم، الصحة، الإسكان والرعاية 

   .الاجتماعيةحدة الفوارق 
                                                   

تم  www.ahewar.org. 2008 /10 /13تاریخ العدد  2433، مجلة الحوار المتمدن، العدد لمة وتطورات العالم المعاصرالعو .راندا جمال - 1
  .2010 /11 /10الاطلاع عیھ في 

  . 65، ص 2002الجزائر، التحدیات المعاصرة، جامعة قسنطینة، : ، یوم دراسي تحت عنوان عولمة الفقر .علي غربي - 2
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لا تجد  واجتماعياإن الديمقراطية لا تتعايش مع الفقر إذ أن الفئات المهمشة ماديا : فقدان الديمقراطية -2
للنشاط السياسي والمشاركة في تنظيمات اتمع المدني بل تقضي وقتها لإشباع حاجاا  اللازمالوقت 

  . الأساسية

   عوامل تفشي ظاهرة الفقر  أسباب و: المطلب الثالث
يعتبر الفقر محصلة تفاعل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، لذلك فإن أسباب زيادة حدة الفقر تختلف من   

   :مجتمع إلى آخر، وهي تتعلق بالعوامل التالية
   والاجتماعية الأسباب الاقتصادية: الفرع الأول

   :منها والاقتصادية، إلا أنه يمكن أن نميز مجموعة الأسباب التاليةتتداخل مظاهر الفقر ومسبباته الاجتماعية 
  1 ظهر من خلال ت :الأسباب الاقتصادية - 1

 .انخفاض القدرة الشرائيةظاهرة التضخم و -
 .الاستثمارانخفاض الدخل والادخار و -
    .التبعية الاقتصادية للبلدان المتقدمة المسيطرة على الأسواق العالمية -
   .للموارد لامتوازنال الاستغلال، والثرواتالدخل وسوء توزيع  -
عدم  مثل ،طريقها على أفراد اتمع نة في بعض اتمعات التي تؤثر عبعض الأزمات الاقتصادي -

 .الاستفادة من الموارد التي تساعد على رفع المستوى الاقتصادي للبلد أو اتمع
والعولمة والخصخصة والتمويل الاقتصادي ولا " GATT"التطورات الاقتصادية الدولية مثل الـ   -

 .يعتبر ذلك نجاحاً اقتصادياً في بعض اتمعات وإنما سيعمق مشكلة الفقر
عدم الاهتمام بتكوين علاقات جيدة مع العالم الخارجي للمجتمع لتبادل الأنشطة التجارية بين  -

 .اتمعات
د النمو السريع للسكان بوتيرة أكبر من معدلات تتعلق بالنمو الديمغرافي بحيث نج الأسباب الاجتماعية - 2

النمو في الناتج الداخلي الخام، وشدة التفاوت في توزيع الدخل، بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة في 
ظاهرة البيوت القصديرية أين ف الهجرة إلى المدن مشكلين بذلك الريف مما دفع بالكثير من سكان الأريا

ازدادت اللامساواة بين حيث أنه كلما زاد انتشار العولمة كلما  اللامساواةو  التهميش والحرمان، يشتد
     2.   الفقراء زادت اتساعانفسها فإن الهوة بين الأغنياء و حتى داخل الأمم الغنيةالشعوب، و

  

                                                   
، 02سان، العدد ، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، الفقر والتعاون، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة تلممسبباته، آثاره وسبل الحد منه، حالة الجزائر: الفقر .فريد كورتلـ 1 

   .182 ، الجزائر، ص2003
  .97،ص2008التوزیع ،القاھرة،، دار الفجر للنشر والفقر في المجتمع الجزائريالعنف و. سامیة حمیدى بلقاسم سلاطنیة، -   2
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   الأسباب السياسية والأمنية: الفرع الثاني
الاستقرار السياسي الذي انعكس سلبا  تتمثل في مخلفات الاستعمار والصراعات الداخلية التي أدت إلى عدم   

التوزيع الجغرافي لبعض البلاد قد يؤثر على مستوى المعيشة كما أن على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 
تالي يؤثر على مستوى المعيشة نظرا لسوء بالنسبة لأفراد اتمع وذلك بسبب قلة الموارد المتاحة للأفراد وبال

 1 .التوزيع الجغرافي
نجد أيضا الحرب قد تؤثر على مستوى معيشة الفرد وتجعله يعيش في مستوى أدنى للمعيشة وذلك لأن   

الحروب تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى الموارد الموجودة والحصار الذي يفرض على أي بلد وعلى الأفراد 
وقف أي نشاط أو استثمار وبالتالي لا يجد أفراد اتمع أمامهم إلا الموارد المتاحة لهم وبالتالي يصلوا أيضا لأنه ي

 ).والملبس –كالمأكل (إلى مرحلة الفقر المطلق وهي عدم القدرة على إشباع الحاجات الأولية 
فقر والتي ترجع إلى ونجد أيضا أن بعض السياسات في بعض اتمعات تكون السبب في ظهور ظاهرة ال  

  .من هذا عض الآخر لا يستطيع أن يملك شيئاامتلاك بعض من أفراد اتمع الثروات وأيضا السلطة والب

  مؤشرات قياس الفقر طرق و: المطلب الرابع
والتي تكمن  هأهمية قياستتعدد طريق وأساليب قياس الفقر وتختلف من دراسة إلى أخرى، إلا أا تجتمع حول   

ومستويام التعليمية  ةالديموغرافي، والتعرف على خصائصهم لى الفقراء ومعرفة أماكن تواجدهمالتعرف عفي 
  .دف وضع الخطط والسياسات الرامية إلى انتشال هؤلاء الفقراء من حالة الفقر إلى اللافقر والصحية،

   الفقر خط أسلوب :الفرع الأول
التي  الفقر معدلاستخدام لأساليب الأوسع استخداما لقياس واحد أسلوب خط الفقر أيعد الاعتماد على   

بين كونه يرتبط بتحديد المستوى الأدنى للرفاهية وبالتالي يسمح بإجراء المقارنات يعتمد عليها البنك الدولي، 
ليم بين الأقا ض المقارنات يتمثل في اختلاف الأسعاراعتماد خط الفقر لغرمشكلة إلا أن ، عبر الزمنالأقاليم 

هذا من جهة ومن جهة أخرى ، ضافة إلى اختلاف نماذج الاستهلاكإ) والحضر، دول متقدمة ومتخلفة الريف(
ن التغيرات التي تطرأ على مستوى الرفاهية نتيجة للتغيرات الحاصلة في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية إف

 مما يتطلب إجراء، المحدد قبل هذه التغيراتط الفقر قد تولد مقارنات خاطئة فيما لو تم الاعتماد على خ
فقراء الذين يعيشون ن إحدى طرائق قياس الفقر تتمثل بتحديد أعداد الإعليه فالتغيرات اللازمة في خط الفقر و

ود أنواع عديدة من خطوط الفقر يتطلب يجو د نسب الفقراء إلى إجمالي السكان،ومن ثم تحدي تحت خط الفقر
   2 :لك الأنواعتحديد رؤية واضحة لت

                                                   
 تم .2007WWW.ULUM.NL جانفي 2 :32العدد : الرابعةالسنة مجلة علوم انسانية، ، الآليات الاجتماعية لتفشي ظاهرة الفقر في الجزائر.سلطان بلغيثـ   1

  . 2010 /11/ 23الاطلاع عليه في 
    .46، ص، مرجع سابقالفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربيالسياسات الاقتصادية الكلية و .احمد فتحي عبد ايد د ،سالم توفيق النجفي -   2



الفصل الثاني                                            الفقر والتنمیة المستدامة في الدول النامیة 
  

 
59 

يعرف خط الفقر المدقع على أنه مستوى الدخل أو الإنفاق اللازم للأسرة أو الفرد  :خط الفقر المدقع - 1
التي تؤمن له السعرات الحرارية اللازمة لممارسة نشاطاته الاعتيادية  ،لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية

  .اليومية
يعرف خط الفقر المطلق على أنه مستوى الدخل أو الإنفاق اللازم للأسرة أو الفرد  :خط الفقر المطلق - 2

 الغذائية الأساسية هي التي تتعلقلتأمين الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية، والحاجات غير 
  .بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصلات

ويتم تقدير خط الفقر النسبي من خلال بيانات  يعتبر من الطرق غير المباشرة: خط الفقر النسبي -3
الدخل وحسب التعريف الذي يتفق عليه للفقر النسبي، فمن الممكن أن يكون خط الفقر النسبي القيمة 

  .الفاصلة بين دخل الفقراء ودخل غير الفقراء
، ويعتمد تقدير )Line Pauvert Leyden(ويسمى بخط فقر ليدين  :خط الفقر الاجتهادي -4

لخط على إجابات المستجوبين أنفسهم حيث يطلب منهم تصنيف مستوى دخلهم أو هذا ا
استهلاكهم إن كان أعلى أو أقل أو مطابقا لمستوى الدخل أو الإنفاق الذي يرونه مناسبا ومقبولا 

ن دخلهم أو إنفاقهم ألأسر أو الأفراد الذين يعتقدون بويقدر خط الفقر من خلال إجابات ا ،اجتماعيا
وهناك طرق أخرى لتحديد خط الفقر  نفاق المناسب والمقبول اجتماعيا،لمستوى الدخل أو الإمساويا 

الاجتهادي كالاعتماد على الحد الأدنى للرواتب والأجور أو على الحد الأعلى لمستوى الدخل المعفي 
  .من الضريبة

  مؤشرات قياس  الفقر  :الفرع الثاني 
، أما الميزة الأولى فتعني بديهية الرتابة وبديهية التحويلاتهما لفقر، وفرهما في مؤشرات اهناك ميزتان يجب تو 

...) مثل أسعار السلع،(أن أي انخفاض في دخل الفقير يؤدي إلى زيادة فقره عند ثبات جميع المتغيرات الأخرى 
وأن تؤدي إلى زيادة أما الميزة الثانية فتعني أن تحويل أي جزء من دخل فرد فقير إلى فرد أخر أكثر دخلا لا بد 

لفقر وأهمها مؤشر خط الفقر الذي تم قياس اهناك عدة مؤشرات لو، الفقر بشرط ثبات المتغيرات الأخرى
الحديث عنه سابقا، وتكمن أهمية مؤشر خط الفقر لكون العديد من مؤشرات الفقر تعتمد عليه عند تقديرها 

  :ومن هذه المؤشرات
الكلي، وهو من أكثر  نلى عدد السكاالسكان الفقراء إ ويعرف بأنه نسبة: مؤشر نسبة الفقر - 1

ويتم حسابه  ،زتان المطلوبتان في مؤشرات الفقرمؤشرات الفقر شيوعا واستخداما مع أنه لا يعكس المي
  .x(100مجموع السكان  ⁄عدد الأفراد تحت خط الفقر=(نسبة الفقر  :كالآتي

ويستخدم في تحديد  ،ابتعاد الأفراد عن خط الفقرمستوى عن بر هذا المؤشر ويع: مؤشر فجوة الفقر - 2
، ون خط الفقر إلى ما فوق خط الفقرنتشال الفقراء كي يتحولوا من مستوى دللازمة لإالموارد ا



الفصل الثاني                                            الفقر والتنمیة المستدامة في الدول النامیة 
  

 
60 

ض المقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية لاستهلاك كافة السكان غرول
نلاحظ أن مؤشر فجوة الفقر يحقق ميزة من  مستوى استهلاكهم مساو لخط الفقر، عندما يكون

الميزات المطلوبة في مؤشر الفقر وهي ميزة الرتابة، فعندما ينخفض الدخل لأي من الفقراء ترتفع فجوة 
 .الفقر

يقيس هذا المؤشر مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم وبنفس : مؤشر شدة الفقر - 3
 موع مربعات فجوات الفقر الوقت يقيس فجوة الفقر، ويتم حسابه باعتباره يساوي الوسط الحسابي

   1  :يلي كما ، ويمكن صياغتهاالنسبية

     PS= [1/N] ቂିଢ଼୧


ቃ
ଶ

∗ 100   


 ୀ
  

من المقاييس التي تعنى بقياس عدالة التوزيع بين الأفراد أو الأسر من خلال رسم منحنى  :معامل لورنز -4
دي يمثل اموع عمووالمحور ال ،فيه يمثل اموع التراكمي لنسب الأسر أو الأفراد فقيالمحور الأ ،بياني
عدد (رة وتأخذ هذه النسب بعد ترتيب بيانات الأس كمي لنسب الدخل للأفراد أو الأسر،الترا

وكلما زاد  سبة إلى دخل الأسرة أو دخل الفرد،تصاعديا ن) أفرادها، دخلها ومتوسط دخل الفرد ا
 إذاانحناء منحنى لورنز كلما قلت عدالة التوزيع، ويعتبر توزيع الدخل متساو بين جميع أفراد اتمع 

  .م البياني للمنحنىفي الرس) 1،1(شكل منحنى لورنز خطا مستقيما بين نقطة الأصل والنقطة 
، تعتمد فكرته على توزيع الدخلمن المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة : معامل جيني - 5

ا لعدالة التوزيع، وتتلخص فكرته بحساب ، يمتاز معامل جيني بأنه يعطي قياسا رقميمنحني لورنز
الخط القطري الواصل بين نقطة الأصل (المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وبين خط المساواة 

  ).2(من الشكل رقم )في الرسم البياني) 1،1(والنقـطة 
 منحنى جيني : )2(الشكل رقم          

                
  . 208ص  ،2006السعودية،، للنشر المريخ ، دارحسني، وآخرون حسن محمود د.أ ترجمة، الاقتصاديةالتنمية  ،ميشيل تودارو: المصدر  

                                                   
   1 - سالم توفیق النجفي،احمد فتحي عبد المجید. السیاسات الاقتصادیة الكلیة والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي، مرجع سابق، ص52 
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، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط تماما معامل جيني ينحصر بين الصفر والواحد   
التوزيع (اتمع التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا لجميع أفراد 

، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما ينطبق منحنى لورنز على الخط الأفقي والخط )الأمثل للدخل
وتكون عندها قيمة معامل جيني  0.5العمودي وتكون المساحة بين خط التساوي ومنحنى لورنز تساوي 

 أسوأ أحواله، أي أنه كلما كانت قيمة معامل مساوية للواحد الصحيح وفي هذه الحالة يكون توزيع الدخل في
  1. جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل

  ظاهرة الفقر على الصعيد العالمي طرق قياس: الفرع الثالث
وقد  من القيام بالمقارنات بين الدول، موحدا للفقر على الصعيد العالمي يمكنها تعتمد التقارير الدولية قياسا 

على  ، لقياس الفقرالحد الأدنى من الاستهلاك، ومستوى المعيشة إلىوضع البنك الدولي رقمين قياسيين يستندان 
والدول النامية بصورة خاصة على أساس أسعار الولايات المتحدة الأمريكية لعام  ،المستوى العالمي بصورة عامة

، والحد الأعلى سماه البنك بالفقر المدقعوهو ما  دولار للفرد سنويا، 275و ، فالحد الأدنى للدخل ه1985
  2 سماه البنك بالفقر المطلق، وهو ما دولار للفرد سنويا370هو للدخل 

في اليوم حسب تعادل القوة الشرائية $ 2و$ 1دولي خط الفقر العالمي بأنه البنك الكما حدد    
Purchasing Power Parity (PPP)  في اليوم بالنسبة $ 1يتم استعمال مقياسو ،1993خلال عام

لدخل المتوسط في اليوم بالنسبة للدول ذات ا$ 2مقياس المنخفض عادة الدول الإفريقية، وللدول ذات الدخل 
  .أمريكا اللاتينيةمثل دول شرق آسيا و

يبدو غير مقنع بالنسبة  دولار 1انطلاقا من على المستوى الدولي لقياس الفقر سلوب الأ هذا اعتمادغير أن  
للكثير من الباحثين وصانعي السياسات والمواطنين، كما انه يوجه رسالة مضللة مفادها أن مكافحة الفقر ليس 

هناك تفاوتا كبيرا في مستويات التنمية والدخل داخل هذه الدول، مما ، والدول الناميةمن أولويات التنمية في 
    .علمي يجعل اعتماد قياسات موحدة أمرا غير

  

  

                                                   
  . 208 -107ص ص  2006السعودیة، للنشر المریخ ، دارحسني، و آخرون حسن محمود د.أ ترجمة ،التنمیة الاقتصادیة .میشیل تودارو - 1 

  .202، ص2003، مارس 2عدد ال، د والمانجمنت، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، مجلة الاقتصامشكلة الفقر في الجزائر .بن ناصر عیسى - 2
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  محاربة الفقر في الدول النامية التنمية و: المبحث الثاني
 بعد الاقتصاد علم ا اهتم التي نسبيا الحديثة الدراسات من هي الاقتصادية التنميةوقضية الفقر  دراسة نإ   

أو إخفاقها في يرتبط مفهوم الفقر بالتنمية ومدى نجاحها  حيث ،النامية الدول في خاصة العشرين القرن بداية
، بالإضافة إلى ذلك قر وتحسين مستوى المعيشة للإنسانلقضاء على الفا في هاوبالتالي إبراز دور ،تحقيق أهدافها

   .النامية الدول في المنتهجة لمكافحة مشكلة الفقر التنموية معرفة الإستراتيجية

 التنمية الاقتصاديةالنمو و: المطلب الأول
 كلاهما حيث كمرادفين، استخدامهما أي الاقتصادي والنمو الاقتصادية التنمية بين المساواة إلى البعض يميل  

 في ،اقتصاديا المتقدمة الدول بشأن الاقتصادي النمو مصطلح استخدام إلى البعض ويميل الأحسن، إلى التغير يعني
 قيام هو معه نتفق والذي الأصح أن إلا تقدما، الأقل الدول على الاقتصادية التنمية مصطلح يستخدم حين

 والتنمية الاقتصادي النمو من كل مفهوم تفصيلا نوضح أن المفيد من فإن لهذا المصطلحين بين واضح اختلاف
  .الاقتصادية

  مفهوم النمو الاقتصادي: الفرع الأول
يعرف أيضا  ،ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمنزيادة تراكمية  الدخل الحقيقيعبارة عن عملية يتم فيها زيادة  

وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر  ،والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين السلععلى أنه الزيادة في كمية 
  1.الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم

 دخل في زيادة عليه يترتب وأن بد لا بل المحلي الناتج إجمالي في زيادة حدوث فقط يعني لا الاقتصادي النمو 
 المحلي الناتج أجمالي يزيد ما وكثيرا السكاني، النمو معدل يفوق نأو بد لا النمو معدل أن بمعنى الحقيقي، الفرد

 التي الزيادة أنكما  الحقيقي، الفرد دخل متوسط زيادة دون يحول أعلى بمعدل السكان نمو أن إلا ما، بلد في
 أسباا بزوال تزول ما سرعان مؤقتة زيادة وليست الطويل المدى على تكون نأو بد لا الدخل في تتحقق
  2  .عرضية لعوامل  نتيجة يحدث والذي العابر بالنمو يعرف ما نستبعد وأن بد لا فإننا ذلك ،وعلى

 :تتمثل في اقتصادي نمو شروط تحقيق فإن هذا وعلى 
 الدخل من الفرد نصيب متوسط في زيادة تحقيق -
 .نقدية وليست حقيقية الزيادة تكون أن -
  .البعيد المدى على الزيادة تكون أن -

في سنة معينة   وتقارن النسبة وية لنمو الناتج المحلي الإجمالي،ويتم قياس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئ
  .بسابقتها

                                                   
    .18ص ،  1،2000ط القاهرة، الشروق، دار ،متغير عالم في التنمية .العيسوى إبراهيم.د  -1 
  .51ص ، 2000الاسكندریة، الاقتصاد، قسم ،یةوتطبیق نظریة دراسات الإقتصادیة التنمیة . ناصف عطیة إیمان.عجیمیة،د العزیز عبد محمد.د  - 2 
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 "روستو والت " صنفها متتابعةو محددة مراحل بموجب يسير مجتمع إي في النمو إن :الاقتصادي النمو مراحل
  1.مراحل بخمسة
 سيطرة ،الاقتصادية الحياة على البدائي الزراعي الطابع غلبة سماته أهم من: التقليدي اتمع مرحلة - 1

  .الاجتماعية والأعراف التقاليد
 مع، التقليدية مرحلته من التدريجي للتخلص اتمع فيها يتهيأ انتقالية مرحلة: للانطلاق التهيؤ مرحلة - 2

 نظام من اتمع ، فيتحولالتهيؤ مرحلة لتهيئة معينة واجتماعية وسياسية اقتصادية شروط توفر
  .المتقدم السوق اقتصاد معاملات نظام إلى المتخلف الزراعي المعيشي الاقتصاد

 قوي بزخم اتمع طاقات فيها وتعبأ النمو، طريق تعترض التي القوى على القضاء: الانطلاق مرحلة - 3
 عند الاستثمار ومعدل الادخارمعدل  ارتفاع منها المرحلة، لهذه أساسية شروط توفر روستو ويشترط
 القطاعات من أكثر قطاع أو تنمية ثم القومي، الدخل صافي من5 %- 10% بنسبة المواطنين
   .الصناعية

 معدل زيادة تصبح بحيث القومي الدخل من %20 10%-من الاستثمار نسبة زيادة: النضج مرحلة - 4
 .الدولي التجاري اال في يزدهر الاقتصاد يبدأ ثم السكان، نمو معدل في الزيادة نسبة تفوق الإنتاج

 لمعمرةا السلع وإنتاج الخدمات قطاع إلى الاقتصادي النشاط انتقال يتم :الوفير الاستهلاك مرحلة - 5
 الفرد دخل متوسط ارتفاع وتشهد التقليدي، والصناعي الزراعي القطاعين في العاملين نسبة وتقل
 نسبة زيادة يلاحظ كما والمسكن، والمشرب المأكل على إنفاقه في يحتاجه ما معدل بكثير يفوق

 الصحية بالخدمات المواطنين تمتع زيادة بالتالي عليه يترتب بما وضواحيها بالمدن القاطنين السكان
  .والترفيهية والثقافية

  ية مفهوم التنمية الاقتصاد: ثانيالفرع ال
في علم الاقتصاد للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات  Développementبرز مفهوم التنمية   

دف إكساب ذلك اتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن  الجذرية في مجتمع معين
لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة اتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايد في نوعية الحياة 

عن طريق الترشيد المستمر  بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات ،المتزايدة لأعضائه
 نعرض أن أولا المفيد من ووجدت ،لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال

  :هيوأشملها و للتنمية تعاريفال أهم

                                                   
 .36-32ص ص ،1،2001ط الأردن،- عمان التوزیع،و للنشر المناھج دار ،التنمیة إدارة .یوسف محمد شحادة حلمي.د.أ  -  1 
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 بحيث الزمن من فترة عبر ومستمرة وسريعة تراكمية زيادة الحقيقي الدخل زيادة فيها يتم التنمية هي عملية  - 
 المتجددة الموارد وحماية والاجتماعية الإنتاجية الخدمات توفير مع السكان نمو معدل من أكبر الزيادة هذه تكون

 1  .النضوب من متجددة الغير الموارد على والحفاظ التلوث من
 هذا ،التقدم حالة إلى التخلف حالة من باتمع الانتقال يتم بمقتضاها التي العملية كما يمكن تعريفها بأا - 

 ويعرفها الاقتصادي، والهيكل البنيان في والجوهرية الجذرية التغييرات من العديد إحداث يتطلب الانتقال
  2 .النمو الذاتي نحو الانطلاق مرحلة الوطني الاقتصاد ليدخ بمقتضاها التي العملية بأا آخرون

أنه يمكن النظر إلى التنمية على أا عملية " ) 1990 للاقتصادجائزة نوبل ( Amarty senكما يضيف  -
القضاء على أهم مصادر عدم من هذا المنظور تتطلب التنمية و 3 "لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع ا البشر

مظاهر القمع ، وإهمال الخدمات العامة والحرمان الاجتماعيالاقتصادية، والفرص  انعدامالحرية، كالفقر، و
   .بواسطة أجهزة الدولة

 عمليةدناها سالفا يمكن أن نوجز تعريفا شاملا للتنمية الاقتصادية على أا رمن خلال التعاريف التي أو  
 طاقات تنمية على قادرة تكون ،الاجتماعيو الاقتصادي البناء في تحولات إيجاد نحو موجهة واعية مجتمعية
 وفي ،المنظور المدى على للفرد الحقيقي الدخل متوسط في منتظمة زيادة تحقيق إلى تؤدي ،ذاتيا مدعمة إنتاجية
 من كل وبين المكافأة بين الارتباط زيادة تكفل سياسية اجتماعية علاقات تنمية نحو موجهة تكون نفسه الوقت
 متطلباته يققوتح، المشاركة في حقه وضمان للفرد الأساسية الحاجات توفير تستهدف كما ،والإنتاجية الجهد

  .الطويل المدى في واستقراره
  التنمية الاقتصاديةبين النمو والفرق : ثالثالفرع ال

، سواء الحـياةإنما التنمية يجب أن تكون شاملة لشتى جوانب  ،نمو الاقتصادي وحده يعني التنميةلم يعد ال 
 بين التنمية والنمو ن ثمة فرقاوهذا يعني أ ،غير ذلك أو ثقافية أو سياسية أواجتماعية  أكانت اقتصادية أو

قتصادية فر فيه التوازن بين الجوانب الامشروع حضاري متكامل، يتو" بناء  فالتنمية في معناها الشامل تعني
 عبر لتتم سليم وتخطيط إدارة عن فضلا، منظم جهد على الأساس في تعتمد فالتنمية ،والاجتماعية والثقافية

 من النقيض على ،الأفضل نحو اتغيير يكون المهم اقتصاديا أو اجتماعيا التغيير هذا كان سواء ،التغيير عملية ذلك
  .تخطيط دون اتمعات في تحدث التي والتلقائية الطبيعية العملية هو ذلك النمو

 التنمية وبين الفرد دخل متوسط أو الإجمالي الاجتماعي الإنتاج زيادة في المتمثل النمو بين فرق وهناك  
 حقبة خلال والثقافية والاجتماعية الاقتصادية النواحي في هيكلية بتغيرات مترافقة تكون التي الشامل بمفهومها

                                                   
  .200ص ،قبمرجع سا ،الاقتصادیة التنمیة .توداور میشیل -  1 

  . 76ص ، مرجع سابق ،وتطبیقیة نظریة دراسات الإقتصادیة التنمیة .ناصف عطیة إیمان.د عجیمیة، العزیز عبد محمد.د  - 2 
مجلة التنمیة و السیاسات الاقتصادیة، المعھد  ،العربیة  الدول يف ضمن سیاسات التنمیة  الفقر على سیاسات القضاء دمج. علي عبد القادر -  3 

  .8،ص 2003، 02العدد  06العربي للتخطیط الكویت،المجلد 
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 تقدم مدى على الرئيسي المؤشر الفرد نمو معدل أو الفرد دخل مستوى يكون أن يمكن ولا الزمن، من طويلة
 .التنمية باتجاه اتمعات

  لدول النامية في االتنمية  :الثانيالمطلب 
 ونموها تطورها تحقيق عن البحث إلى السياسي، استقلالها على حصولها بعد الدول النامية من كثير سعت   

 خطط وضع إلى النامية اتمعات تتسابق المعاصرة المتغيرات ظل فيو ،الاقتصادية التنمية خلال من الاقتصادي
  .الخروج من دائرة التخلفو الاجتماعيلتحسين وضعها الاقتصادي و تنموية

   النامية لدولافي  التنمية متطلباتو أهمية :الأولالفرع 
إذ  ،خاصة في الدول النامية الاجتماعية الفرد حياة في كبيرة أهمية الاقتصادية للتنمية أن نرى تقدم ما خلال من

 1 : أهمية التنمية في مجموعة النقاط التالية نلخص أن يمكنوسيلة في نفس الوقت، و و تعتبر غاية
 الدخل زيادة ومنه الأداء الاقتصادي أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القوميرفع مستوى  -

  .المواطنين معيشة تحسين وبالتالي الحقيقي
 .وخفض البطالة للمواطنين المنتجة عملال فرص توفير  - 
 .المواطنين حاجات لإشباع المطلوبة والخدمات السلع توفير  -
 .للمجتمع والثقافي والتعليمي الصحي المستوى تحسين  -
 .اتمع طبقات بين والاقتصادية الاجتماعية الفوارق تقليل  -
 .السياسية للدول المتقدمةمن التبعية الاقتصادية و الانفلاتو الدولة ديون تسديد  -
  .الاستقرار السياسيو القومي الأمن تحقيق  -

يجب توفيرها قبل القيام بأي  لإجراءات العمليةا مجموعة من تتطلب عملية التنمية: الاقتصادية التنمية متطلبات
   :تتمثل هذه المتطلبات فيما يلي، ونجاحهو فاعليتهعمل تنموي، لضمان 

 .اللازمة والمعلومات البيانات وتوفير التخطيط  -
 .الملائمة التكنولوجيا وتوفير بجودة الإنتاج  -
 .المتخصصة البشرية الموارد توفير  -
 .الملائمة الاقتصادية السياسات وضع  -
  .والاستقرار الأمن توفير  -
                                                                                                          .اتمع أفراد بين التنموي الوعي نشر  -

  
                                                   

، الكويت 2العدد  5والسياسات الاقتصادية، المعهد العربي للتخطيط، الد، مجلة التنمية للتنمية الدولية والأهداف التنموي الفكر في الحديثة التطورات  .علي عبد القدر ـ1 
  .21، ص2003
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   النامية لدولل المشتركة التنموية صائصالخ :الفرع الثاني
شترك المتشابه بين هذه التي توضح الإطار المو، الخصائصل النامية في الكثير من السمات وتشترك الدو  

 سياسيةواقتصادية و اجتماعية صائصختوصيف تلك الخصائص المشتركة على شكل يمكن حصر و، والدول
  1 :، كما يليإداريةو
 : التاليةونبرزها من خلال النقاط  الاقتصادية الخصائص -1
 .يد عاملة مؤهلةالذي يتطلب تكنولوجيا عالية و الصناعي قطاعال مستويات الإنتاج وخاصة في ضعف -
 .ارتفاع معدلات أقساطهاو المديونية دوام -
  . التوظيف الغير كاملوالبطالة  معدلاتارتفاع مستويات و -
  .من المواد الأوليةتركيز الصادرات الية، والاعتماد على الإنتاج الزراعي بنسبة ع -
 .، مما يؤثر على الاستثماراتالمدخرات قلة -
 .الدخل توزيع في التفاوت -
  :نوجز منها ما يلي أنيمكن  اجتماعيةنامية في خصائص الرك الدول توتش الاجتماعية الخصائص -2
   .ظاهرة التسرب المدرسي  انتشارمعدلات الأمية و ارتفاع  -
 .تدهور الخدمات الصحيةو تنامي مشكلة السكن، الاجتماعي المستوى انخفاض -
 .الأمهاتخاصة الأطفال حديثي الولادة و الوفيات معدل ارتفاع -
  .عبء الإعالةوزيادة النمو السكاني و المواليد معدل ارتفاع -
  .الأطفال ةلاعم -
   .الإنتاجية العملية في المرأة دور غياب -
 :التاليةوتتمثل في الخصائص  السياسية الخصائص -3
  .، وقمع الحريات الفردية، عدم المشاركة السياسيةالديكتاتورية -
 .للدول المتقدمة وعدم استقلالية سلطة اتخاذ القرار التبعية -
 .كثرة الانقلابات العسكرية، والسياسي الاستقرار عدم -
 .الحكم على فئة سيطرة -
  .المزدوج الاقتصاد -
  :الإدارية في الدول النامية بالخصائص التاليةالسمات  تمتاز الإدارية الخصائص - 4
 .وانتشار البيروقراطية الإداري الفساد -
 .نقص المردوديةو الضائع الوقت -

                                                   
  .114 -85ص ص، مرجع ساق التنمیة الاقتصادیة ، . میشیل تودارو -   1
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 .المصالحبين الإدارات و التنسيق نقص -
 .القيادات في كفاءة العدم  -
  .الرشوةو والمحسوبية الواسطة انتشار -
                  الإنمائيةأهداف الألفية الفقر و: المطلب الثالث 
 على النامية الدول وفي العالم مستوى على التنميةو الفقر بقضايا الاهتمام عودة الماضي القرن اية شهدت  

 الأمم تعقدها التي مؤتمرات القمة إطار في الفقر بقضايا المتجدد الاهتمام هذا عن عبر وقد هذاالخصوص،  وجه
  .لى رأس هذه المؤتمرات تأتي قمة الألفيةع، واالات مختلف في المتحدة

   المتحدة للألفية الأمم إعلان :الفرع الأول
إعلان "أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  )2000سبتمبر  8-6بنيويورك أيام (انعقاد قمة الألفية  أثناء  

ة للتنمية وذلك في سبيل الوصول إلى الم على اعتماد ثمانية أهداف عاممعظم دول الع حيث وافقت" الألفية
هو التصريح الذي يرتكز على قيم الحرية والمساواة و ،2015في العام  أمنا وعدالة وسلاما أكثرمجتمع دولي 

فخلال  ،يحدد أولويات للمجتمع الدولي في مجال التنمية في بداية هذا القرنو والتضامن وتقاسم المسؤوليات
 1 :الأهداف التالية تكثيف الجهود من أجل تحقيقالاتفاق على تم  2015و1990ترة الممتدة بين عامي الف

 يعيشون  الذين السكان من نسبة النصف إلى الإقلال هما فرعيين دفين :القضاء على الفقر وااعة - 1
 الجوع يعانون من الذين من نسبة السكان النصف إلى والإقلال ، 2015عام بحلول مدقع فقر في

  .2015عام بحلول
 مقرر إكمال من مكان كل في ،وبنات أولاد الأطفال، تمكين بمعنى :تحقيق تعميم التعليم الابتدائي - 2

 .الابتدائي التعليم من كامل
 التعليم الابتدائي في الجنسين بين الفوارق إزالة بمعنى :تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - 3

 .2015عام يتجاوز لا موعد في التعليم مراحل لجميع وبالنسبة 2005 عام بحلول والثانوي
 في الثلثين الخامسة بمقدار دون الأطفال وفيات معدل تخفيض بمعنى: تخفيض معدل وفيات الأطفال - 4

  .2015 حتى الفترة
 حتى الفترة في ثلاثة أرباع بمقدار النفاسية الوفيات معدل تخفيض بمعنى :تحسين صحة الأمومة - 5

2015. 
 وقف انتشار هما فرعيين دفين :، حمى المستنقعات وأمراض أخرى)السيدا(فقدان المناعة محاربة داء  - 6

  التاريخ ذلك منذ انحساره على والعمل 2015 عام بحلول ) الإيدز( البشرية المناعة نقص فيروس

                                                   
  .4_3صص ، مرجع سابق ،العربیة  الدول يف ضمن سیاسات التنمیة  الفقر على سیاسات القضاء دمج .يعل عبد القادر  يعل 1 
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 اعتبارا انحسارها على والعمل2015  عام بحلول الرئيسية الأمراض من وغيرها الملاريا انتشار ووقف
 .التاريخ ذلك من

 البلدان سياسات في المستدامة التنمية مبادئ إدماج هي فرعية أهداف بثلاثة: كفالة الاستدامة البيئية - 7
 إلىالمأمونة  الشرب مياه على الحصول يمكنهم لا الذين الأشخاص نسبة وتخفيض القطرية، وبرامجها
 مليون 100 عن يقل لا ما لمعيشة 2020 عام بحلول كبير تحسن وتحقيق ، 2015عام بحلول النصف

 .الفقيرة الأحياء قاطني من
  .إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية - 8

واقعية وترابط بعضها ولكنها أكثر  تتفق كثير مع طموحات الدول النامية،أن هذه الأهداف ومن الملاحظ   
في صحة الناس كما أن المرض مكلف العلاج  مرتبطان بحيث الفقر يسبب تدهورا الصحة والفقر ببعض، فمثلا

فهذه ، وفيات الأطفال ترتبط بالمستوى التعليمي للأمهات فمثلا الصحة والتعليم مرتبطان وقد يؤدي إلى الفقر،
   .كل إنسانحقوق وضمان في مجملها دف إلى التنمية الشاملة  الأهداف

   توطين أهداف الألفية في الدول النامية :الفرع الثاني
كبر التحديات التي أهي  ، بلالقضاء على الفقر هي مطمح أساسيول النامية على أن التنمية وتتفق جميع الد  

بتهيئة بيئة مواتية للتنمية وللقضاء على  التحدي الذي قرروا مواجهته ، وهويواجهها العالم في القرن الجديد
الذي  نت جميع هذه الدول إعلان الألفيةهذا المطمح تبتأكيدا منها على و ،الفقر على الصعيدين الوطني والعالمي

  .يعكس تطلعات كل الناس لحياة أفضل من خلال سلسلة من الأهداف المحددة بالأرقام والأطر الزمنية الواضحة
 هو تخفيض إلى النصفساسي والأدف الهفيما بينها وترمي إلى تحقيق الأولى تتكامل أهداف الألفية السبعة و

 الشراكة العالمية من أجل التنمية، أما الهدف الأخير شون في حالة من الفقر المدقعالذين يعي نسبة السكان
  .باب تحقيق الأهداف السبعة الأخرىفيتوخى أس

لا يزال النقاش مستمرا فيما  إلا أنه ،الألفية أهداف إطلاقسنوات منذ  10وعلى الرغم من انقضاء حوالي   
 ل تفسير الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى العالمي، أو الإقليمي، أو الوطنيإذا كان ينبغي في المقام الأو

هل أم إلى تخفيض نسبة من يعيشون دون مستوى خط الفقر إلى النصف في كل أنحاء العالم؟  الرامي فالهدف
ينبغي أن تستهدف تخفيض النسبة إلى النصف في منطقة معينة؟ أو هل ينبغي أن تستهدف تخفيض النسبة إلى 

  ؟ دولةالنصف في كل 
ن نصف سكان العالم يعيشون في بلدين، وهما الصين أ ، كمان الفقراء تعيش في الدول الناميةإن أكبر نسبة م 

الي لتقدمهما في الحد من الفقر، سيتسنى بسهولة بلوغ الهدف والهند، وإذا واصل هذان البلدان المعدل الح
ومع ذلك لن يكون بالمستطاع تحقيق روح إعلان الألفية الذي يستهدف في  ،المنشود على الصعيد العالمي
  .كان أينماالأساس القضاء على الفقر 
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على المستوى الوطني خصوصا، ثم على المستوى  الألفية لأهدافكبيرة للقيام بعملية توطين حقيقي  أهميةهناك  
ومن خلال تعاون  الإقليميطر عمل مشتركة على الصعيد أتحديد  أيضانه من الضروري أكما  الإقليمي،
 الألفية أهدافالتعامل مع الهدف الثامن من  إطار، وذلك في الألفية أهدافجل تحقيق أجنوب من  –جنوب 
  . خصوصا

  للتنميةمحاربة الفقر في ظل الإستراتجية العامة : المطلب الرابع
 في الفقر من الإقلال سياسات بدمج ويطالب بل يسمح التنموي الدولي اتمع أوساط في جديد توجه تبلور  

 في لجديدا التوجه هذا جوهر ويكمن ،الفقراء أعداد لتخفيض وطنية استراتيجيات ظل في التنموية السياسات
 والدول الدولي والبنك الدولي النقد صندوق من كل يقدمها التي الميسرة المساعدات بين مباشر ارتباط إيجاد
  . الفقر من بالإقلال يتعلق فيما خصوصاً الواقع أرض على تنموية تحقيق نتائج وبين ،المانحة

  للتنمية ستراتجية العامةالإالأطراف المشاركة في وضع  :الفرع الأول
شارك في يجب أن ي تمس جميع القطاعات بمختلف جوانبها،حتى تكون الإستراتجية التنموية ذات بعد شامل  

  :تتمثل فيما يليمجموعة من الأطراف  هاوضع
 وضع علمية مسؤولية المعني البلد في الحكومي الهيكل يتولى أن يجب الأول المستوى على :الحكومة - 1

 برامج  لديها يكون لأن الحكومة تسعى أن وينبغي البلد، بذلك الخاصة التنمية إستراتيجية وتنفيذ
 أن الحكومات على وينبغي مختزل، شكل في البرامج هذه تدرج أن يقترح ،خاصة بكل قطاع فرعية
 تكون عندما وذلك والبلديات، والمدن والولايات، الأقاليم برامج إلى بالإضافة الوطنية البرامج تدرج
 .بالموضوع صلة ذات

 والبنك العالمي الدولي النقد صندوق على تشتمل والتي: الأطراف وثنائية متعددة المؤسسات - 2
 التنمية وبنوك ،الأوروبي والإتحاد ،العالمية التجارة ومنظمة المتحدة الأمم منظمة وبرامج ووكالات
 للعون تقديمها إطار في المؤسسات هذه دور ويتمثل ،الدولية والمؤسسات ،الثنائية والهيئات ،الإقليمية
 وذلك تصادم المصالحو الجهود ازدواجية لتفادي بينها فيما والتنسيق التعاون في المعني، للقطر الخارجي

  .المتاحة الموارد في التنموية الفائدة لتعظيم
 وبين وبينهم جهة، من اتمع أفراد بين تقوم التي العلاقات من متشابك نسيج " هو :نيالمد اتمع - 3

 والتفاهم والتراضي والتعاقد والمنافع المصالح تبادل على تقوم علاقات وهي أخرى جهة من الدولة
 يكون لكي يستدعي، العلاقات من النسيج هذا إن ثم، والمسؤوليات والواجبات والحقوق والاختلاف

 1 . "متعددة وحقوقية وثقافية واقتصادية اجتماعية طوعية مؤسسات في يتجسد أن جدوى، ذا

                                                   
  . 20ص ،1،2003ط المعاصر، الفكر دار ،الدیمقراطیة بناء في ودوره الأھلي المجتمع .شكر الغفار عبد .د -  1 
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 يشمل اتمعو لها، المحلي والالتزام المشروعات والبرامج وتنفيذ تصميم في المشاركة اتمع في دور ويتمثل
 ومنظمات المهنية والمنظمات العمالية والنقابات الخيرية والمؤسسات الدينية والمؤسسات ني الأديانالمد

 والجماعات المحلية الحكومية غير والمنظمات دولية صلات لها التي الحكومية غير والمنظمات العمل أرباب
   .الأصلية الشعوب المشروعات ومنظمات وتنفيذ التشاور أجل من تنظم التي المحلية

 المشروعات في الاستثمار ذلك في بما العمل فرص وخلق الاستثمار في دوره ويتمثل :الخاص القطاع - 4
 ظروف حسب وذلك ،الصناعةخاصة التوسع في مجال الخدمات والتجارة، و قطاعات في العامة

  .الموارد المتاحة للدولةومعطيات التي تمليها الظروف و
   دمج سياسات مكافحة الفقر في السياسات العامة للتنمية خطوات: الفرع الثاني

ن ك، يمالإجراءاتووتتطلب دمج سياسات مكافحة الفقر في السياسات العامة للتنمية مجموعة من الالتزامات  
   1 :النقاط التالية أن ندرجها في

  . المدى طويل زمني إطار في الفقر من للإقلال تنموية إستراتيجية بصياغة دولة كل قومت -
 للفقر المناهضة الأولوية ذات تضم البرامج حيث كاف بشكل شاملة الإستراتيجيات تكون أن -

  .والهيكلية النظامية والإصلاحات
الدولة  يد في زمامها يكون أن شيء كل وقبل وشفافية، وضوحا أكثر السياسات صياغة تكون أن -

  . امساعد يبقى ولكنه فعالا دورا الآخرون والمانحون الدولية المالية المؤسسات تلعب حين في فسها،ن
 بين الإجراءات علاقةوال ،بكل موضوعية الفقر وأسباب طبيعة تتفهم بحيث معدة إستراتيجية كل تكون أن -

   .المتعددة الفقر وأبعاد العامة
 لتعميم إضافية رؤية لإتاحة وذلك التنموية الإستراتيجية حولفي المشاورات  قطاعات اتمع كلإشراك  -

  .وليتهاوشم السياسات
 التبذير مظاهر على القضاء دف وذلك العامة الموارد بإدارة يتعلق فيما ومساءلة مراقبة هنالك تكون أن -

  .والفساد
 في التغيرات وكذلك والاجتماعية والقطاعية الاقتصادية السياسات الإستراتجيات لكل من تشمل أن -

 مل ويساهم في الحد من البطالة فيفرص الع ولدي اقتصادي نمو إحداث شأا من التي التنظيمية الهياكل
  .الفقر من الإقلاليساعد في و أوساط القوى العاملة

 حول الحكومات ومساءلة والاجتماعي الاقتصادي التقدم لمتابعة استخدامها يمكن مؤشرات تطوير يتم أن -
  .إحرازها تم التي والنتائج السياسات تنفيذ

                                                   
   .26-25ص ص، مرجع سابق، العربیة  الدول يف ضمن سیاسات التنمیة  الفقر على سیاسات القضاء دمج .يعل عبد القادر  يعل - 1
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 الاقتصادية، بالسياسات يتعلق فيما النامية الدول سلطاتل مركزية القرار من التنمية شركاء يتخلص أن -
 مع تعزيز الحوار دف الفنية والمساعدة والمشورة النصح لتقديم استعدادا أكثر التنمية شركاء يصبح وأن

  .البلد سلطات
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  الفقر في الدول الناميةستدامة والتنمية الم: ثالثالمبحث ال
 ونموها تطورها تحقيق عن البحث إلى السياسي، استقلالها على حصولها بعد النامية الدول من كثير سعت   

 على عواقبها في التفكير دون الاقتصادية التنمية على التركيز ولكن الاقتصادية، التنمية خلال من الاقتصادي
 التنمية من المفهوم فتغير والبيئية، الاجتماعية الأزمات من كثير حدوث إلى أدى والبيئي الاجتماعي الجانب

  .المستدامة التنميةوهو  أوسع مفهوم إلى الاقتصادية
 إتباع على التشجيع خلال من الفقر، على القضاء هي المستدامة التنمية تواجهها التي التحديات أهم من إن 

 .الطبيعية الموارد على الاعتماد في الإفراط دون متوازنة، واستهلاك إنتاج أنماط

  لظهور مفهوم التنمية المستدامة  التاريخية الخلفية: المطلب الأول
 الأول خاصة، أهمية ذات دولية مؤتمرات ثلاثة عقد المتحدة الأمم استكملت 2002 ـ 1972 يعام بين  

 في عقد والثاني الإنسان،و بيئةال حول المتحدة الأمم مؤتمر اسم تحت 1972 عام) السويد ( ستوكهولم في عقد
 في انعقد والثالث والتنمية، البيئة حول المتحدة الأمم مؤتمر اسم تحت 1992 عام) البرازيل(جانيرو دي ريو

  .المستدامة التنمية حول المتحدة الأمم مؤتمر اسم تحت2002 سبتمبر في)  إفريقيا جنوب( جوهانسبورغ
   نشأة وتطور مفهوم التنمية المستدامة: الفرع الأول

 لتغيير ماسة حاجة هناك أن لها، التابعة والأجهزة المتحدة للأمم التابعة والتنمية بالبيئة المعنية اللجنة أدركت  
 لفكرة والسياسية والاجتماعية الاقتصادية الأبعاد يتضمن اتعريف1987 سنة وطرحت التنمية، وفكرة مفهوم
 سياسية إرادات يتطلب والذي الأبعاد هذه لتحقيق يدعو عالمي تيار وتولد ،مةاالمستد التنمية في متمثلة جديدة
 الأجيال بقدرة المساس دون الحاضر احتياجات تلبية" يتضمن للجميع، وملزم محدد عمل برنامج لوضع عالمية
 1 ."الخاصة احتياجاا تلبية على المقبلة

 المعنون تقريرها في اللجنة انتهت حيث، الأرض بقمم سميت عالمية مؤتمرات انعقدت فقد الغرض ولهذا  
 يونيو في جانيرو دي ريو في الأرض قمة مؤتمر إلى ورفعته المستديمة التنمية مفهوم لتحديد  "المشترك بمستقبلنا"

  .1992سنة
 ةامالمستد التنمية فكرة على فيه التصديق تم التنميةو البيئة حول عالمي مؤتمر أول وهو 1992مؤتمر ريو لسنة   

بالبرازيل أول مؤتمر عالمي حول البيئة والتنمية  ي جنيرودفي ريو  1992وقد انعقد في هذا الإطار في يونيو 
دولة بينما ارتكزت أهم محاوره على التغيرات المناخية  168وقد حضرته  ،"قمة الأرض"أطلق عليه تسمية 

وقد اعتمد المؤتمر جدول أعمال بشأن حماية البيئة، كما تم  ،للكوكب والتنوع البيولوجي وحماية الغابات
  .المترتبة عن الاستمرار في تدمير البيئة والاقتصاديةتوصيف العواقب السياسية 

                                                   
   .155ص ، 1998الكویت المعرفة، عالم ،العربي للوطن الغذائي الأمن .السلام عبد السید محمد -1 
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ي أعطي لهذا المؤتمر إلا أن النتائج المحسوسة القاضية بحماية الطبيعة ومعالجة ي الكبير الذكم الإعلامرغم الو   
  .غير كافيةالمشاكل المتعددة المترتبة عن تدهور البيئة كانت 

   المستدامة التنمية مفهوم :الفرع الثاني
 اختلاف وجهةو تعددها في بل التعاريف غياب في المشكل يعد فلم التداول واسع المستدامة التنمية مفهوم  

  .نظرها
 معناهو"sustainable development" يصطلح على التنمية المستدامة باللغة الانجليزية : اصطلاحا 

 الفرنسية وباللغة ،يدوم دام الفعل من العربية اللغة من مأخوذ الاسم هذا أن كما الدوام، لغويا
développent durable" "مصطلح" durable " الكلمة هذه لفظ أن نشير كما،دائم مستديم يعني 

 بعض عن تعريفه في يختلف المصطلح هذا أن كما1987 سنة خلال المختلفة الإعلام وسائل عبر التداول في بدأ
 1  .المصطلحات

 بالبيئة الإضرار إلى حتما يؤدي بالنمو الاهتمام أن الجميع اعتقاد في ساد لقد :تعريف التنمية المستدامة
 أن إلا ،الاقتصادي النمو مستويات من يقلص ذلك فإن البيئية، السياسات بتطبيق الأمر يتعلق عندما والعكس

 في ماتهمراعا على مبنية وأفكار آراء بتطبيق وذلك المفهومين بين التوفيق إلى أدى المستدامة التنمية مفهوم بروز
برز و السبعينات بداية في بالاستدامة يسمى ما مبدأ ظهر ومنه ،منهما واحد أي في التفريط ودون واحد آن

 عام صدر الذي "المشترك مستقبلنا " تقرير خلال من الأولى للمرة صياغته تم الذي المستدامة التنمية مفهوممعه 
 حسبو ،برونتلاند هارلم جرو السابقة النرويج وزراء رئيسة برئاسة والبيئة للتنمية العالمية اللجنة عن 1987

 بدون الراهنة تمعلمجا حاجات الاعتبار بعين تأخذ التي التنمية " هي المستدامة التنمية فإن برونتلاند لجنة تعريف
الصريح الذي هو التعريف الأول و يعتبر هذا التعريفو 2 ".ااباحتياج الوفاء في القادمة الأجيال بحقوق المساس
  .ن خلاله مفهوم التنمية المستدامةبرز م

 سنة جانيرو دي ريو في انعقد الذي والتنمية للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر في تقرر الذي الثالث المبدأ فعركما   
 التنموية الحاجات متساو بشكل تتحقق حيث " التنمية في الحق انجاز ضرورة " بأا المستدامة التنمية 1992

 يكون لا أن ينبغي المستدامة التنمية تحقيق أن الرابع مبدئه في المؤتمر وأشار والمستقبل، الحاضر لأجيال والبيئية
 3  .التنمية عملية من يتجزأ لا جزءا ثليم بل البيئة حماية عن بمعزل

                                                   
  .11ص  1999،الاسكندریة ،الجامعة دار ،التنمية في حدیثة اتجاهات . عطية القادر عبد محمد القادر عبد – 1 

 2 Observatoire de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, Développement durable et entreprises, 
AFNOR, 2003, P3. 

  . 13ص ، 2000القاهرة الثقافية للاستثمارات الدولية الدار ،،1ط شاهين، اءبه ترجمة ،المستدامة التنمية مبادئ .موسشيت دوجلاس.ف -3 
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 تحولات إيجاد أجل من مستقلة وطنية إرادة وفق موجهة ودائمة واعية مجتمعية عملية "انهأ على أيضا فتعرو 
 وتحسين المعني تمعلمجا لقدرات دائم نمو بتحقيق تسمح واقتصادية واجتماعية سياسية تغيرات وإحداث هيكلية
 1  .الحياة لنوعية مستمر

 الاستدامة مبدأ على تقوم تحقيقها المراد التنمية أن يتضح المستدامة، التنمية حول أعطيت التي التعاريفمن   
 الاقتصادية أبعاده، بكل الإنساني الجانب الاعتبار بعين يأخذ الذي النمو تحقيق كيفية "انهأ على وتعرف

 داخل كانت سواء والفوارق الاختلالات أشكال كل على القضاء دون ذلك يتم ولن والأخلاقية والاجتماعية
 2".الأجيال مختلف بين أو والجنوب الشمال دول بين وكذلك تشكله التي الفئات مختلف بين أي تمعلمجا نفس

 في سواء الحالية الاستهلاكية الأنماط استمرارية عدم إلى تدعو السابقة التعاريف حسب الاستدامة فإن وبالتالي 
 فلا التطورات هذه مثل تحقيق وبدون مستدامة، وإنتاجية استهلاكية بأنماط واستبدالها الجنوب في أو الشمال

 الوثيقو المتبادل الارتباط على أيضا التعاريف هذه وتؤكد ،الشاملة المستدامة التنمية لمفاهيم حقيقي لتطبيق مجال
 مستدامة سياسة أو إستراتيجية أية تطبيق أو إعداد يمكن لا وأنه ،والاجتماعية والاقتصادية البيئية التنمية بين

  .معا المكونات هذه دمج بدون
    التنمية المستدامة أهدافو أبعاد: المطلب الثاني

 الاقتصادية الجوانب أيضا تشمل بل فقط، البيئي الجانب على تركز لا تنمية هي مةاالمستد التنمية إن  
  .، على المستوى الوطني أو الدوليومتكاملة مترابطة أبعادذات و الأهداف متعددة تنمية فهي والاجتماعية،

  أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الأول
بعادا متعددة تتداخل فيما بينها تتضمن أأا  التنمية المستدامةب التطرق إلى المفاهيم المتعلقةالملاحظ من خلال   

البعد جتماعي والاالبعد و د الاقتصاديهي كل من البع ،ويمكن الإشارة هنا إلى أربعة أبعاد حاسمة ومتفاعلة
  .سياسيالالبعد و البيئي

 التسيير دف التصنيع، مجالات في واحترامها توافرها يجب التي الاستراتيجيات يوضح :البيئي البعد - 1
 على يؤثر لا حتى عقلانية، غير بطريقة واستترافه تبذيره من بدلا الطبيعي لرأسمال الأحسن والتوظيف

 النفايات نتاجإ في تتحكم تقنيات وتوظيف الموارد استعمال في التحكم خلال من وذلك البيئي التوازن
 لأقل المنتجة النظيفة التكنولوجيا على تعتمد التي النظيفة الصناعات وتشجيع ،الملوثات واستعمال

 المصايدوحماية التربة  ،حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية، والملوثة الغازات من مستوى
 حماية المناخ من الاحتباس الحراريو ،واستمراريتهااستغلالها بمعدلات مستدامة تسمح بتجددها و
  .الحيلولة دون تدمير طبقة الأزونو

                                                   
 الخامس العربي، المؤتمر عمل أوراق ،للعراق خاصة إشارة  :البیئیة الإدارة على خاص یزكتر مع المستدامة التنمیة .الرفاعي قدوري سحر ـ 1 

  .24 ، ص2007 العربیة، الدول جامعة – للإدارة العربیة المنظمة ، 2006سبتمبر في التونسیة الجمھوریة في المنعقد البیئیة للإدارة
2-Christian Brodhag , Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, congrès international 
avec exposition d’innovations le management durable en action, 4 – 6 septembre 2004 Université de Genève, p 3  
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 وعدالة الدخلو النمو، معدل برفع تتعلق كمي، أساس ذاتالتنمية المستدامة   تعتبر :الاقتصاديالبعد  -2
 وتمويل اختيار مسألة ويطرح البيئة، على للاقتصاد والمستقبلية الحالية التأثيرات على تركزو ،توزيعه

 الاقتصادية الاستدامة بدراسة يهتم ماك الطبيعية، الموارد توظيف مجال في الصناعية التقنيات وتحسين
 في والعمل عليها والحفاظ للموارد الفعال والاستخدام المال رأس على والحفاظ النمو ناحية من والمالية
 الاستهلاك حصة تقليص على بالعمل وذلك ،البيولوجي التنوع وحماية البيئية الاستيعاب طاقة حدود

 البلدان تبعية وتقليص التلوث، ومعالجة الطبيعية، الموارد تبديد وإيقاف الطبيعية، الموارد من الفردي
 الإنفاق وتقليص المداخيل، في التفاوت من الحد إلى بالإضافة الموارد، توزيع في والمساواة النامية،

  .العسكري
 الدول بين ما الأنصاف فكرة على الاجتماعي في بعدها مةاالمستد التنمية وتركز: البعد الاجتماعي - 3

 على العملاتمع، وذلك ب تعبئة على والقدرة الاجتماعية العدالة وتحقيق) والجنوب الشمال دول(
 الحياة إعالة على الأرض قدرة حدود لأن ،وتوزيعهم السكان نمو تثبيت سبيل في كبير تقدم تحقيق

 كاملا استخداما البشرية الموارد استخدام على المستدامة التنمية تنطوي كما ،بدقة معروفة غير البشرية
 .الاجتماعية الخدماتجميع و التعليم وتحسين صحيةال دماتالخ أفضل بتوفير

 وبدأت الشرقي، المعسكر شهده الذي السياسي التغير مع البيئة بقضايا الاهتمام تزامن :السياسي البعد - 4
 سنة تشرنوبيل مفاعل انفجار مثل الحوادث بعض خلال من حدة أكثر طابعا تأخذ البيئية المشاكل
 القضايا احتلت فقد ثم ومن العالم، في المناطق من بالكثير عصفت التي الجفاف وموجات  1986

 الأوروبي والتعاون الأمن مؤتمر عن الصادر البيان أكد حيث الدولي، اتمع اهتمامات أولوية البيئية
 إلى يؤدي سوف الحرب هذه انتهاء أن على 1990 نوفمبر في الباردة الحرب اية عن فيه أعلن الذي
 والتنمية البيئة تاقضي لطرح العالمي المناخ هيأ كما البيئية، القضايا إلى المشترك الاهتمام بؤرة نقل

 1 .واهتماماته أولوياته رأس على وضعهما العالمي النظام على يتعين عالمية قضايا باعتبارهما
 السياسية اختيارام في السكان ومشاركة الديمقراطية مبادئ نشر على الحث إلى مةاالمستد التنميةتسعى   

 السياسي الفضاء في باندماجها ويسمح لمهمشةا للجماعات الاعتبار يعيد الذي الراشد الحكم نموذج وتعميم
 سليمة تغذية في الحق سليمة، بيئة في الحق( المتحدة الأمم منظمة لمبادئ وفقا الإنسان حقوق احترام إلى وتدعوا
                        .).....المحلية الثقافات احترام في الحق التربية، في الحق وكافية،

   
  
  المستدامة التنميةأبعاد  : )3(الشكل رقم  

                                                   
، ص 2005الإسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،النامية الدول في التنمية قضايا .حفظي إحسان أحمد، مصطفى مريم -  1 

  .202-201ص
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 الاجتماعي                      العادلة            اقتصادي            
 التنمیة المستدامة                                      

 التعایش                       التوازن     
 

 البیئي  
  
  

  من إعداد الباحث، وبالاعتماد على المرجع الموالي ـ : المصدر
  .24/04/2010تم الإطلاع عليه في  . www.wiqipidia.orgـ         
  

   التنمية المستدامةأهداف : )4(الشكل رقم 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
 القاهرة،، 1ط الثقافية، للاستثمارات الدولية الدار شاهين، اء :ترجمة ،المستدامة التنمية مبادئ .موسشيت دوجلاس.ف: المصدر

  .76ص ، 2000،مصر

  مةاالمستد للتنمية الدولي المؤسساتي البعد :الثاني الفرع

 :الإيكولوجية الأهداف
 الإيكولوجي النظام وحدة ٭
 البيئي النظام تحمل قدرة ٭
 البيولوجي التنوع ٭
  العالمية القضايا ٭

  :الأهداف الاجتماعية
 التمكين٭ 
 المشاركة٭ 
 الاجتماعي الحراك٭ 
 التماسك٭ 
 الاجتماعي٭ 
 الثقافية الهوية٭ 
  المؤسسي التطوير٭ 

       :الاقتصاديةلأهداف 
  النمو٭
  المساواة  ٭
 لكفاءة  ٭

  

  التنمية المستدامة  
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 العالمي الاقتصاد تواجه التي 21 القرن تحديات أهم من اعتبارهاو مةاالمستد التنمية بأهمية الوعي تزايد مع  
 هذه أن ماك إليها، الوصول وسبل أبعادها التنمية، هذه أهداف ينظم مؤسساتي بعد إيجاد إلى الحاجة ازدادت

 المهتمة الدولية المؤسسات لأهم عرض يلي وفيما المنشودة، الأهداف لبلوغ بينها فيما التنسيق تحاول المؤسسات
  1 :بالموضوع

التي دف إلى تحقيق السياسات  لتطوير الإطراف متعددة للإعانات الأساسي الممول يعتبر :العالمي البنك - 1
 مليار 9 بقيمة بالبيئة علاقة له مشروع 120 حوالي 86-94الفترة  في مول دقو، مةاالمستد التنمية
 :أنشطة 4 إلى التمويل يوجه دولار

الخاصة  ستراتجياتلاوا البيئية السياسات ورسم الأولويات تحديد على الأعضاء الدول مساعدة  -
                                       .مةاالمستد التنميةب
  .البيئة وحماية الفقر مقاومة بين التكامل إحداث إلى الرامية جهودها في ودعمها الدول مساعدة  -
تحسين الخدمات  النساء، وضع تحسين الفقر، مقاومة برامجتفعيل  الديمغرافي، النمو في التحكم  -

 .الاجتماعية
 .البيئة العالمية صندوق طريق عن بالبيئة المرتبطة العالمية القضايا معالجة في المساهمة  -

 توفير إلى يهدف للبيئة، المتحدة الأمم وبرنامج  BMطرف من يسير :1990 العالمية البيئة صندوق - 2
بمنحه  البيئة الأطراف حول المتعددة الاتفاقيات النامية من تطبيق الدول التي تمكن الكافية المالية التغطية

 من أنواع 4 يركز على التقنية، الإعانة الاستثمارية وعمليات المشاريع توجه لتمويل مالية اعتمادات
 .طبقة الأوزون وحماية المياه حماية المناخية، التغيرات البيولوجي، حماية التنوع: البيئية وهي القضايا

 للأمم الجمعية العامة إطار في 1972 ستوكهولم ندوة على بناءا أنشاء :للبيئة الأمم المتحدة برنامج - 3
ندوة  عن العمل المنبثق برنامج وتطبيق والأنشطة في مجال البيئة، الجهود تشجيع إلى يهدف المتحدة،

 حمايةو بالبيئة، الدولية المرتبطة والاتفاقيات وصياغة القوانين إعداد في فعال ومحوري دور له ستوكهولم،
 الأوزون، طبقة حول )بكندا( مونتريال بروتوكولوكان لها دورا فعالا في وضع  ،الإقليمية المياه

  .السامة النفايات حول بال واتفاقيات
 مختلف مع تعمل بالتنسيق حيث مشتركة عمل قاعدة إرساء في فعال هادور :المستدامة التنمية لجنة - 4

 للزراعة المتحدة الأمم منظمةومة االمستد والتنمية البيئة بقضايا المهتمة المتحدة التابعة للأمم الوكالات
 تعزيز على كما تعمل ،للتنمية المتحدة الأمم برنامج للصحة، العالمية المنظمة، FAO منظمة والتغذية،

                                                   
اءة الإستخدامیة الكفو المستدامة مؤتمر دولي حول التنمیة ،في الدول النامیة في ظل قواعد العولمة متطلبات التنمیة المستدامة .ذھبیة لطرش -  1

 .248ص ،2008أفریل سطیف عباس فرحات التسییر جامعة وعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة ،للموارد المتاحة
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 الدول على مستوى توجد حيث المستدامة، التنمية مجال في النامية الدولو المتقدمة الدول بين التعاون
  .الوطنية الاستراتيجيات وضع في تساهم المستدامة وطنية للتنمية لجنة فيها الأعضاء

 المنظم المبدأ الأساسي هي المستدامة التنمية أن المنظمة هذه أمانة تعتبر :الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة - 5
 هذا الموضوع حول الدولية للمفاوضات والإعداد التحضير في مهما دوراهي تمارس و لأنشطتها، والموجه
 ومساعد والشاملة المستدامة الاقتصادية للتنمية مشجع عامل المباشر الاستثمار الأجنبي تحرير أن وتعتبر
 لنقل الرئيسية القناة البيئة وتعتبرها وحماية المعيشة مستوى وتحسين الاقتصادية  الرفاهيةإلى الوصول على

 الاستثمار يضمن حول متعدد الإطراف اتفاق إلى إطارها في التوصل تم لذا النظيفة وتوزيعها، التكنولوجيا
 :أساسية نقاط بفضل كافية معالجة المستدامة للتنمية

 يلزمها بعدم كما،النظيفة التكنولوجيا نشروبالبيئة  علاقة لها التي االات إلى ج م ش نشاط توجيه -
 حالة إلا أنه في إلزامي طابع قانوني يحمل الاتفاق لا أن على المبادئ البيئية والاجتماعية رغم التحايل
تسوية  ر عندبعين الاعتبا يأخذ فأنه البيئية في الخارج للاعتبارات ج المستثمرة م ش التزام وعدم إخلال

 .المنازعات
طرف  من وتحترم تطبق البيئية التشريعاتو القوانين أن حيث ،التمييز عدم أو الوطنية المعاملة مبدأ -

 مواجهة كلو محاربة يجب أنه تمييز كما دون موحدة بصورة السواء على والمحلي الأجنبي المستثمر
 الدولي القانون بسمو ومشروعية وإلزامية يعترف أساسي تشريع البيئي ووضع وتطبيق الإغراق مظاهر

 .المحلى التشريع على
  .العمومية والصحة البيئة على تشكل خطرا التي الاستثمارات الأجنبية رفض القانون لهذا يمكن -

 أو وأنشأت لجنة والبيئة التجارة قضايا بين الربط نشأا منذ حاولت :OMCالعالمية للتجارة المنظمة - 6
 وطرح  GATTإطار  في مهملا الموضوع كان أن بعد )والبيئة التجارة لجنة (البيئة بموضوع يختص جهاز

 الدوحة ومؤتمر 1996 ديسمبر سنغافورة مؤتمرفي  OMCوزاري  مؤتمر في أول للنقاش الموضوع
 في OMCأن سعي  بالبيئة ذلك التجارة علاقة حول التفاوض بدأ على قر الموافقةأ الذي 2001 نوفمبر
 وبين 21 تنفيذ مفكرة طرق بين الترابط بمسألة الواقع أصطدم في التبادل التجاري لتسهيل هدفها تحقيق

 .التجارية مصادر الخلافات أهم من البيئية المشاكل وأصبحت متعدد الأطراف النظام التجاري

  واقع التنمية المستدامة في الدول النامية: المطلب الثالث
 وتطوير وضع تم فقد الأبعاد لهذه ونظرا وأن أشرنا، سبق الأبعاد كما متعددة عملية هي المستديمة التنمية 

  .الدول النامية في هاوتطبيق هاانجاز مدى قياسالمستديمة و التنمية عملية تشخيص واقع محاولة في كمية طرق
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  المستدامة التنمية قياس مؤشرات :الفرع الأول
تحت  ،1)معينة حالة أو وضعا موجزة كمية بصورة تصف أداةالمؤشر هو ( ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة 

 اقتصادية، اجتماعية: إلى أربعة أنواع رئيسيةحيث قسمتها  ضغط المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة
  .بيئية، مؤسسية

  2 : التالية الفرعية العناصر المستدامة للتنمية الاقتصادية المؤشرات تشمل المؤشرات الاقتصادية - 1
 .الإجمالي القومي الناتج من الفرد نصيب -
 .الإجمالي القومي الناتج في الاستثمار حصة -
 .والخدمات للسلع التجارة ميزان -
 .الإنمائية المساعدات مجموع -
 .الطاقة استهلاك من السنوي الفرد نصيب -
 .الطاقة استخدام كثافةو المتجددة الطاقة موارد استهلاك نسبة -
 .المشعة النفاياتو الصلبة والحضرية الصناعية النفايات توليد -
 .النفايات استخدامو تدوير إعادةو الخطرة النفايات توليد -
  .يوميا النقل واسطة حسب فرد لك يقطعها التي المسافة -

   :التالية العناصر الفرعية المستدامة للتنمية الاجتماعية تشمل المؤشرات :المؤشرات الاجتماعية -2
  .الرجل أجر إلى المرأة أجر متوسط ، نسبةالبطالة معدل ،الدخول تفاوت :الاجتماعيةالمساواة  -
 عند المتوقع العمر ، متوسطالأمهات صحة الأطفال، تحسين وفيات معدل: العامة الصحة -

  الولادة
  . البالغين بين والكتابة للقراءة الإلمام معدل ،الثانويةو الابتدائية الدراسة إكمال نسبة: التعليم -
 يحصلون الذين السكان نسبةالبيت،  مساحة من الفرد نصيب السكاني، النمو معدل :السكن -

 مياه لتصريف ملائمة صحية مرافق لديهم الذين السكان نسبة، للشرب الصالحة المياه على
 .ااري

     .نسمة 1000 لكل عنها المبلغ الجرائم عدد :الأمن -
  :التالية العناصر الفرعية المستدامة للتنمية البيئية تشمل المؤشرات :المؤشرات البيئية -3

  .طبقة الأوزون، نوعية الهواء دهورالتغير المناخي، ت :الغلاف الجوي -

                                                   
 الأردن، والتوزیع، للنشر الصفاء دار ،قیاسھا وأدوات تخطیطھا وأسالیب فلسفتھا المستدامة التنمیة .غنیم محمد عثمان زنط، أبو احمد ماجدة -  1 

  .251ص ، 2007
 على وأثرھا الدولیة التجارة ،المستدامة للتنمیة الاقتصادي المنظورالبیئیة، الإدارة على یزكالتر مع المستدیمة التنمیة الرفاعي، قدوري سحر -  2 

  28 .ص ،2006 سبتمبر تونس، المستدامة، التنمیة
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 لأسمدةاالمبيدات و ، استخدامدائما المزروعة والأراضي للزراعة الصالحة الأراضي مساحة: الأراضي -
  .الحضرية المستوطنات التصحر،، الغابات مساحة

  .السنوي للأسماك الصيد وزن ،الساحلية المناطق في السكان مجموع :والمحيطاتالبحار  -
  .لاستتراف والتلوثا نسبة ،المستخرجة والجوفية السطحية المياه حجم :المياه العذبة -
 .الطبيعية لمحمياتا نسبة :التنوع الحيوي -

  1  :على ملتتش :المؤسسية المؤشرات - 4
 .المبرمة الدولية الاتفاقيات تنفيذو مةاالمستد التنمية وضع إستراتيجية -
 1000 لكل النقالة الهواتف وعدد الرئيسية الهاتف خطوط الإنترنت اتكواشترا الراديو أجهزة عدد -

 .نسمة
 .الإجمالي المحلي الناتج من مئوية نسبةك والتطوير البحث على الإنفاق -
  . السطحية الكوارث إلى الراجعة والبشرية الاقتصادية الخسائر -

   المستدامة في الدول النامية لتنميةا اختبار مؤشرات: الفرع الثاني
النامية بنشر تقارير سنوية حول الوضع الاقتصادي على المستوى الشمولي وحول القطاعات  دولتقوم ال  

غير أن المؤشرات المنشورة في تلك  ،والبيئي والاقتصادي والاجتماعي المختلفة للتنمية، ومنها القطاع الديمغرافي
، بعبارة أخرى، أن هذه البلدان لا تستعمل التقارير لا تحيط عموما بكيفية مناسبة وملائمة، بمفاهيم الاستدامة

 قلة المعرفة أو الخبرةمنها  ذكرنو ،مؤشرات مناسبة لتقييم تطبيق برامج التنمية المستدامة، وذلك لأسباب مختلفة
  .ائل البشرية والماديةوعدم كفاية الوس

 ستوى المحلي من أجل وضع مؤشرات وطنية للتنمية المستدامةالمجهودا على  الدول الناميةمؤخرا بذلت    
حيث تم إنجاز  ،آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرارك

خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق  المستدامة مجهودات التنميةالعديد من الأعمال المهمة في إطار 
 في العديد من الميادين، منها على الخصوص محاربة الفقرمعتبرة ، أعطت نتائج 21جدول أعمال القرن 

عملية السيطرة على التحولات الديموغرافية، والحماية والارتقاء بالوقاية الصحية وتحسين السكن، والإدماج في و
  .اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة

، أن معوقات كبيرة منها على الخصوص صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من مع ذلك لوحظ  
من أجل تطبيق  الدول الناميةالتكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، قد أدت إلى الحد من مجهودات 

  .21جدول أعمال القرن 

                                                   
  .28مرجع سابق، ص ،المستدامة للتنمیة الاقتصادي المنظورالبیئیة، الإدارة على یزكالتر مع المستدیمة التنمیة الرفاعي، قدوري سحر -  1 
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لا مفر منها من اجل عدم التخلف  على الدول النامية حتمية أصبحت التنمية المستدامة مؤشراتمسايرة     
  .واجتماعيا عن ركب الأمم سياسيا من جهة ومن جهة أخرى اقتصاديا

  مساهمة التنمية المستدامة في محاربة الفقر في الدول النامية: المطلب الرابع
تعيق التي تثقل كاهل الدول النامية و ،الفقر، هي محاربة ظاهرة المستدامةلغايات الأولى للتنمية امن الأهداف و  

  . لدول إتباع مسار التنمية المستدامةالضروري على هذه امن  أصبح، فكل الجهود التنموية ا

   النامية الدول في مةاالمستد التنمية تحقيقل الدولية هودالج: الفرع الأول
ن وإدراكا لما تواجهه العديد من الدول النامية م والتنسيق المشتركبأهمية التعاون منه وإيمانا اتمع الدولي  

 لبلوغأهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية  لىوأ مصاعب اقتصادية واجتماعية فإنه
  .بعدت مبادرات في سبيل ذلكد قام ومن هذا المنطلق فق المستدامة التنمية أهداف
 البيئة حول المتحدة للأمم التابع المؤتمر هذا أكد 1992بالبرازيل نيروجا دي ريو الأرض قمة مبادرة - 1

 اهتمام محور هم البشر وأن عليها، وتحافظ البيئة تخدم مستدامة لتنمية العالم وحاجة أهمية والتنمية
 العالم حول المستدامة التنمية لتدعيم تنفيذي برنامج باستخدام الدول فيه وتعهدت المستدامة التنمية

 من ثركأ المفكرة تضمنت وقد )Agenda21(21وتوجت هذه القمة بإصدار مفكرة القرن 
  .البيئة وحماية الفقر محاربة قضايا على خاصة زتكتر توصية  2500

 مساعد برنامج لوضع دولة 165 من ثركأ ممثلي ضم 1997 في اجتماع عقد القمة أهداف ولتحقيق 
 الاستراتيجيات وتفصيل إعداد من للانتهاء كتاريخ 2002 أجل لها حدد 21 مفكرة لتطبيق ومدعم
 إفريقيا بجنوب بمدينة جوهانسبورغ عقد 2002 أوت وفي المشاركة، الدول في المستدامة للتنمية القومية
 سياسات واقتراح ،21المفكرة وتوجهات أهداف من تطبيقه تم ما لمراجعة المستدامة التنمية مؤتمر

  1  .الهدف لهذا مدعمة أخرى وإجراءات
في نيويورك في سبتمبر من عام  دأنعق كما سبق وأن أشرنا في المبحث السابق أنه :الإنمائية الألفية قمة - 2

 الفقر مكافحة خلال من وذلك والاستقرار بالثبات يتميز عالم خلق من أجل قمة عالمية، 2000
 غاية إلى تمتد سنة 15 فترة خلال وذلك... المرأة ضد والتمييز البيئة وتدهور والأمية والمرض والجوع
2015.  

 مسئولين جمع  2002مارس في بالمكسيك مونتيري مؤتمر ورعاية بتنظيم المتحدة الأمم برنامج قام وقد  
 زيادة تفرضها التي التحديات لبحث الدولية التمويل مؤسسات من ممثلين مع العالم دول مختلف من حكوميين

  2.  التنمية لإحداث المطلوب التمويل
                                                   

  . 212-211 ص ص ، 2004الإسكندریة، التجارة، جامعة كلیة الاقتصاد قسم نشر ،معاصرة اقتصادیة قضایا .آخرون و القادر محمد، عبد -  1 
  40 .ص ، 2002جوان والتنمیة، التمویل مجلة ،الإنمائیة المساعدات في التوسع تحدیات .جوبت نجیفاس ،ھیللر بترس 2 
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 الإنفاق كفاءة وعدم كفاية لعدم نظرا الأهداف هذه تحقيق تعيق التي الأسباب من جملة هناك أن غير  
 أسواق إلىل وصللو النامية البلدان في المصدرين قدرة وعدم الديون أعباء ثقل عن الناشئ والتعثر ،العمومي

 العالم سكان ربع من أكثر أن والدراسات الإحصائيات تشير بحيث الإنمائية، المساعدات وتدني الصناعية الدول
 نسمة مليار 1,5 إلى 1987 سنة نسمة مليار 1,2 من ارتفع حيث مستمر تزايد في وهو ،الفقر في يعيشون

   .الناميةمعظمهم في الدول  ويتمركز 2015 سنة في نسمة مليار 1,9 إلى يرتفع أن ويتوقع 2000 سنة في
 الذي )مستدامة اقتصادية تنمية( المستدام الاقتصادي النمو تحقيق في المتمثل الهدف إلى الوصول فإن ولذلك  

 السياسات بسلامة خاصة المرتبطة العوامل من جملة توفر يتطلب الأفراد ومعيشة خيلامد ينبتحس يسمح
 الأسواق انفتاح مدى إلى إضافة ومهارة الأفراد، ،قوي وتشريعي مؤسساتي إطار وتوفر، الحكومية الاقتصادية

   .النامية الدول صادرات على المتقدمة الدول في
  لقضاء على الفقرلالنامية  الدول في مةاالمستد التنمية متطلبات :ع الثانيالفر

 الأولويات من جملة تحديد تم العالمي والبنكالنقد الدولي صندوق أصدره  الذي الرصد وتقرير دراسة حسب 
 النامية الدول ومساعدة التغيير إحداث في الإسراع يمكن حتى توفيرها من لابد التي المتطلبات أو العوامل أو

 معظم أن إلى تشير الدراسات من الكثير وأن لاسيما ،والقضاء على الفقر مةاالمستد التنمية أهداف تحقيق على
 ما التي الصحراء جنوب إفريقيا ماعدا 2015 سنة حلول مع النصف إلى الفقر تخفيض من ستتمكن المناطق

  :يلي فيما الأولويات هذه حصر ويمكن خطيرة، بصورةو المسار عن بيرك بشكل بعيدة تزال
 بإصلاح ذلكو :الإنمائية الألفية أهداف تحقيق في تصب للتنمية استراتيجياتسياسات و وضع -1

 سياسة يتطلب وهذا الفقراء عدد تخفيض استراتيجيات تقويةو والاستثمارات، المؤسسات وتقوية السياسات
 على قدرته ومدى الأفضل المالي القطاع بين الربط الاقتصاديين من الكثير يحاول لذا ،ملائمة ونقدية مالية

 تقلل المالية التنمية أن فعلا أظهرت التي الدراسات من العديد وهناك والجوع، الفقر وتقليل النمو في المساعدة
 لتمويل الإنتاج وسائل على الحصول من يمكنهم للفقراء المالية الخدمات تقديم أن ذلك والجوع، الفقر

 .المعيشية مستويات بتحسين يسمح مما إنتاجهم، وزيادة استثمارام
 تخفيض على تساعد المالية التنمية أن 2005) ويليفين-كونت– جولش ديمير بنك (دراسة دتأك ماك

 في الخاص الائتمان مستوى تحسين على عمل مثلا البيرو أن لو أنه الدراسة أشارت حيث ،الفقر معدلات
 سنة في فقر في يعيشون البيرو سكان من 2% لكان 54% إلى 13% مستوى من 2000)  (85-الفترة

 1  . 15% ب المقدر الفعلي المعدل من بدلا  2000

                                                   
  .36ص ،  2007مارس 1العدد التنمیة،و التمویل مجلة ،المحاصیل إلى الائتمان من .فیجن ایریك ،كلاسینس ستیفنـ  1 
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 الإنمائية الألفية أهداف تحقيق في المالي القطاع تنمية أهمية على الدراسات من الكثير الحالي الوقت في دتؤك لذا
 تطويروذلك ب النامية الدول في ومهما بيراك دورا تؤدي أن يجب التجارية البنوك فإن لذا الفقر، وتخفيض
  .منخفضة بتكلفة اتمع لطبقات التمويل وصول لتسهيل البنكية وخدماا منتجاا

 الفقر لمواجهة الدولية المعونة حجم زيادة نإ :العمومي نيالد عبء وتخفيض الدولية المعونة حجم ادةيز -2
 الكثير يدعو لذا ،المستدامة التنمية أهداف تحقيق على الفقيرة الدول ويساعد التنمية يدعم والأمراض والجوع

 من المزيد يموتقد الرسمية الإنمائية المساعدات أو المعونة حجم زيادة إلى الحالي الوقت في الدولي اتمع من
   .التنمية لتمويل حديثة وتقنيات آليات وابتكار وإيجاد الديون عبء تخفيف

 في الاستثمار إلا عليك فما العالم غزو أردت إذا أنه المختصين يؤكد :والتعليم الصحة مجال في التوسع -3
 سياساا توسيع تقتضي البشرية بالتنمية المتعلقة الألفية أهداف لتحقيق الدول سعي نإف عليهو البشرية، الموارد

 وزيادة والتعليم الصحة قطاع لصالح العامة الموازنة في مخصصاا حجم بزيادة وذلك والصحية، التعليمية
  .الصحي والصرف للشرب الصالحة المياه مجال في الأساسية الصحية والرعاية الابتدائي بالتعليم الاهتمام

 يتعلق خاصة ماالنامية  الدول تواجه التي المهمة التحديات هي من :التكنولوجيا نقل عملية تسهيل -4
واستقطاب  لجذب تسعى جعلها ما وهو ،التلوث من البيئة حماية وتكنولوجيا النظيفة بالتكنولوجيا

 في الحديثة التكنولوجيا نقلو الحصول على النامية الدول قدرة تقلصت وقدالاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
 متعددة المفاوضات التجارية عليها أسفرت التي بالتجارة المرتبطة الفكرية الملكية حقوق باتفاقية يعرف ما إطار

 التكنولوجية الاختراعات لجميع الحماية توفير يجب مثلا،  - 1994)86 (وايغالأر جولة إطار في الأطراف
  .والنامية المتقدمة الدول بين التكنولوجية الفجوة بتعميق يسمح ما ، وهوعاما 20 عن تقل لا لمدة

 خسائر صافي أن دراسات تشير حيث الأدوية، مجال في يبرز النامية الدول على الاتفاقية هذه تأثيرات أهم ولعل
 يتوقع لأنه مرتفعة ستكون للأدوية براءات الاختراع حماية نتيجة النامية الدول تتحمله الذي الاقتصادي الرفاه

 يلاحظ أنه كما الاتفاقية تطبيق حالة في  50%إلى 25 % بين ما تتراوح بنسبة الأدوية أسعار ترتفع أن
  1  .الاختراع براءة لحماية الاتفاقية هذه تطبق التي  الدول في الأدوية هذه أسعار ارتفاع

  
  

 
  
  
  

                                                   
  22 .ص ،  2004مارس والتنمیة، التمویلمجلة  ،الفكریة الملكیة حقوق جوانب اتفاقیة و الاختراع براءات و الأدویة .مانیال سوبرا ارفیند -  1 
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  : خلاصة الفصل   
، وهذا ما توحي به المقاربات )الحصة الغذائية(المادية إن الرفاه الاجتماعي يتعدى مفهوم الدخل أو المنفعة   

المتعددة الأبعاد، حيث تعتبر أن الفقر لا يمكن حصره في تصور أحادي ضيق، ولا يمكن أن يعبر عنه بالافتقاد أو 
تمع الافتقار للوسائل المادية، فالدخل أو الثروة يمكن وفقط من التمييز بين الفئات الفقيرة وغيرها من فئات ا

  . ومختلف المؤسسات ن الوصول إلى السلع والخدمات،مخرى، إن الفقر ينطوي على لإقصاء الأ
ورغم تعدد التصورات وتنوعها، والتي أثرت أدبيات الفقر، فإن هذا الأخير إنما يعبر عن مختلف الاختلالات   

قتصادية والاجتماعية، والتي تعبر فالسياسات الا ،بمختلف جوانب الوجود الإنساني أساسا الهيكلية التي ترتبط
في خلق ظروف معيشية صعبة لفئات اجتماعية واسعة من  ولا تزال ساهمت الاقتصادية الكلية، عن البنية

  .اتمع
يتطلب تركيز الجهد على تحقيق بل  كما أن تحقيق معدلات نمو عالية لا تكفي وحدها لمعالجة ظاهرة الفقر، 

الفقر ومعالجة مسبباته  لأن مسألة محاصرة، خدمات الأمان الاجتماعي اعية وإيجادالتنمية الاقتصادية والاجتم
 .واقتصادي اجتماعيو سياسي صمام أمان والتخفيف من آثاره المدمرة ليست فقط حاجة إنسانية ملحة بل
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   الفقر في الدول الناميةالحد من تحرير التجارة الدولية و: لثالثالفصل ا

بالتحديد وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية ، في عملية التنمية أساسي متغيروتحرير التجارة الدولية  ونم  
 الأحسن من خلال زيادة في النشاط نحوتأثيره كون هذا المتغير قد ي ،المستوى المعشيالرفاه الاقتصادي و

كما قد  الأوضاع المعيشية للطبقة الفقيرة، ينزيادة الدخل وتحساصب العمل والإنتاجي وخلق الثروة وتوفير من
  .تكون في الاتجاه العكسي

وظاهرة الفقر  ،ها من جهةسياسات تحريرمي كل من التجارة الدولية ووفي الفصلين السابقين لمفه اتناولن وقد 
من  الظاهرتينقة بين هاتين سنحاول في هذا الفصل إبراز العلامن جهة أخرى، وفي الدول النامية بالتفصيل 

   :أهمهابالتركيز على مجموعة النقاط ، حيث تأثير الأولى على الثانية
  .في الدول النامية التنمية الاقتصادية تأثيرها علىـ سياسات تحرير التجارة الدولية و 
  .في الدول النامية والمحددات التي تضبط هذه العلاقة ،الفقرسياسات تحرير التجارة الدولية و ـ العلاقة بين 
ظاهرة الفقر والقضاء عليها في ظل تحرير تجارا  احتواءالتي تمكنها من  البدائل المتاحة للدول الناميةـ  

   .الدولية
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 الدول الناميةالتنمية في و الدولية التجارةتحرير : المبحث الأول
، ولا شك أن الدور الذي الاقتصادية في البلدان المختلفةالتجارة الدولية من المعالم الأساسية لعملية التنمية   

 الدولية التجارة تنميةف ،التجارة الدولية في التنمية يجعلها تحتل المكانة الأولى في النظام الاقتصادي الدولي تؤديه
ة بدورها الدوليلتقوم التجارة و ،فعال بشكل التنمية الاقتصادية في يساهم النسبيةوالميزة و أساس الكفاءات على

ونظام تجاري عالمي مساند  ،التنمية لا بد من توافر بيئة اقتصادية عالمية مناسبةلنمو وا لعملية التاريخي كمحرك
  .لعملية التنمية وتحسين شروط التبادل الدولي

  المشاكل التي تعاني منهاول النامية في التجارة الدولية ودور الد: الأولالمطلب    

 كل مراحل التقسـيم الـدولي   المتقدمة لم تترك الفرصة للدول النامية لتغيير طبيعة تخصصها عبرإن الدول    
نولوجيات الحديثة من أجـل  فيما بينها على استخدام التك نت هذه الدول أي المتقدمة تتنافس، بينما كاللعمل

عت ستفي حين ا ،مراحل تطورهاالانتفاع بمزايا تخصصها عبر كل و طوير الإنتاج مما زاد من تكاملهاتتحسين و
  .عديدة تنموية بين الدول النامية التي أصبحت تتخبط في مشاكلالهوة التكنولوجية بينها و

  الدوليةفي التجارة الدول النامية  مساهمة :الفرع الأول
سد وتظهر هذه التبعية من خلال  ،لدول المتقدمةللاقتصاديات اتتسم اقتصاديات الدول النامية بالتبعية    

لمواد الأولية سواء كانت إستخراجية ا تصدره الدول النامية من امم اعتباراالمواد الخام  من هذه الأخيرة حاجيات
الدول في حين تستورد الدول النامية من  ،)...،كاكاو،القطن،البن، السكر(أو زراعية ) معادن ،النفط، الغاز(

   .عة التي توجه للاستهلاكنالنصف مصالمصنعة والمتقدمة المواد 
نشاط الم وجمن ح %18نسبة ب تساهمنجد أا  ةإذا جئنا إلى مساهمة الدول النامية في التجارة الدوليو  

في أوائل الثمانينات من القرن  %36من خلال سنوات التسعينات وقد انخفض نصيبها هذا ، الدولي يالتجار
لك ذوفي مقابل  ،ليست في زيادة خلال المدى المتوسطو صوهذه النسبة في تناق ،المذكورةنسبة العشرين إلى ال

بها في التجارة العالمية للسلع من التجارة الدولية حيث انتقل نصي %75تحتكر الدول المتقدمة ما نسبته 
 د مؤتمر الأمم المتحدة للتجارةجهورغم و ،1996عام  %75إلى  1985عام  %67الخدمات من و
ن ذلك إلا أ ،2000من الإنتاج العالمي بحلول عام  %25أن يصل إنتاج الدول النامية إلى  التنمية من أجلو

  1. لم يتحقق
نصيب الدول حيث نجد  ،تنقسم التجارة العالمية إلى تجارة في السلع وتجارة في الخدماتوكما هو معروف   

إلى  %72كما ارتفع نصيبها في تجارة الخدمات من   %72إلى  %62من أرتفع المتقدمة في التجارة السلعية 

                                         
-1 GODET.M : les échanges internationaux , PUF ،paris، 1998. P P102-103. 
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 %18والدول النامية لا تسيطر في الوقت الراهن إلا على حوالي  ،1995-1985خلال الفترة من  76%
من تجارة الخدمات وربما تقل هذه النسبة إذا ما أخذنا في الاعتبار دور الشركات  %20من تجارة السلع و

من التجارة الخارجية السلعية للدول المتقدمة هي تجارة  %75أن حوالي كما ، لناميةالأجنبية العاملة في الدول ا
التعاون  يبقىو ل النامية تتم مع الدول الصناعيةفي حين أن معظم تجارة الدو ية تتم فيما بين هذه الدول ذاا،بين

ول العربية مثلا لا تتبادل ، فالدجنوب متعثرا والإحصاءات حوله متضاربة وغير معروفة أو غير دقيقة -جنوب
 1 .%8من تجارا الدولية، والدول الإفريقية لا تصل نسبة تجارا البينية إلا  %7فيما بينها إلا 

                             .  فيها مساهمة كل إقليمحجم التجارة العالمية بالأرقام ويوضح الموالي الجدول و
 . 2008قيمة السلع في التجارة العالمية حسب المناطق لسنة  :)3(الجدول رقم

  .و.و الواردات . ص.الصادرات) مليار دولار(                        

 .و. القيمة  .ص.القيمة  المناطق
 16120 15775 العالمدول مجموع 

 2909 2049 أمريكا الشمالية 
 595 602 أمريكا اللاتينية 

 323 292 المكسيك
 413 404 لاتينية أخرى أمريكا ابلدان 

 6833 6456 أوروبا الغربية
 6268 5913 )فيما بين دوله(الاتحاد الأوربي 

 493 703 اتحاد الدول المستقلة لأوربا الشرقية
 5494 6025 الدول النامية

 292 472 روسيا الاتحادية
 466 561 إفريقيا

 99 81 إفريقيا الجنوبية
 137 347 * المصدرة للمحروقاتأهم الدول 

 575 1047 الشرق الأوسط
 762 782 اليابان
 1133 1428 الصين

 1093 1033   ** الدول الصناعية الجديدة

  .14ص  2009التقرير السنوي للمنظمة العالمية للتجارة : المصدر
  .الجزائر ، أنغولا، القابون، ليبيا، نيجيريا* 

  .ةسنغافورالصين ، كوريا الشمالية،  .هونكونع** 

                                         
- 1 Godet.M. les échanges internationaux ،op.cit p 105. 
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لاحظ في السنوات الأخيرة تدهورا في التجارة الخارجية أثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية نتيجة ن  
التركيز فقط على سلعتين مع إهمال باقي القطاعات ولاندماجها في السوق العالمية وتخصصها في إنتاج سلعة أو 

إلى تخلف واضح في قطاع الخدمات مما أدى  ،القطاعات المتعلقة بهو خراجيةقطاع التصدير للسلع الاست
الصادرات  يتمثل في قطاعم وقطاع متقد ،الصناعات، فحدثت ازدواجية في الاقتصاد الوطني للدول الناميةو
  .الصناعاتلف وهو قطاع الخدمات وقطاع متخ، والقطاعات التابعة لهو

  للدول النامية الدوليةمشاكل التجارة : الفرع الثاني
اشتراكها في معظم الصفات التي كة لتشابه خصائص الدول النامية ومتنوعة أغلبها مشترهي مشاكل مختلفة و  

غيرها من ته وبجغرافين غيره، مرتبطة بنظامه الداخلي ودو اأخرى مختلفة تخص بلدوعة واحدة وجمعتها في مجم
  1: من بين هذه المشاكلو الخصائص الداخلية،

  .دية للدول المتقدمةالتبعية الاقتصا -
  .الزراعيو لاستخراجيالقطاع  علىقطاع التصدير التركيز النمو في  -
  .الواردات من السلع الصناعية وتكاليف سعر الصادرات من المواد الأولية أقل منوإيرادات حجم  -
  .ناعيةقدم الفني لإنتاج السلع الصالتقدم الفني لإنتاج السلع الزراعية أقل من الت -
هذه القيود كثيرا ما و بعض الدول المتقدمة تفرض قيودا على استيراد المواد الأولية حماية لبعض قطاعاا -

 .تواجه صادرات الدول النامية
عرفت عدة أزمات لأا تتأثر بالتقلبات السياسية فخلال فترة التضخم معدلات التبادل للمواد الأولية،  -

  .     العالمي عرفت أسعار المواد الأولية انخفاضا خاصة فيما يخص النفط
 الارتفاع الحاد فيالمي ويرجع إلى تباطؤ الطلب العالذي ، وسلع الأساسيةالصادرات لل تذبذب عائدات -

  .رارتفاع قيمة الدولاأسعار الفائدة و
ما عدا البترول كي لع الأساسية لزيادة حجم صادراا تبذل الدول النامية جهودا من أجل تصدير الس -

  .تتغلب على عجز موازين المدفوعات
، فنصيب الدول النامية من الصادرات باستثناء البترول ستمر في القيمة النسبية للصادراتالنقص الم -

لإنتاج  في استخدام المواد الأولية وراتفويتناقص باستمرار نظرا للتقدم التكنولوجي الذي أدى إلى تحقيق 
  .كميات مماثلة بطاقات أقل

  .عدم التوازن في الهيكل الإنتاجي اختلال هيكل الصادرات نتيجة -

                                         
 .76، ص2002، جنیف )UNCTAD(، مؤتمر الأمم  المتحدة  للتجارة والتنمیة2002ـ تقریر التجارة والتنمیة 1
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الدخل الفردي لهذه  مما أدى إلى تحسين ولاستخراجيعاملة في القطاع الزراعي زيادة الطلب على اليد ال -
دى الطويل ، أما على المعلى المدى القصير، فارتفع معدل النمو الديمغرافي بالتالي ظروفهم المعيشيةالفئة و

  .أدى إلى ظهور البطالة
د مستوى المعيشة للأوربيين مما ستخراجية أدى م إلى تقليمستوى المعيشة لعمال القطاعات الإتحسين  -

       .   معدل تراكم رأس المال انخفاض الاستثمار وبالتاليقص الادخار وأدى إلى ارتفاع الإنفاق ون

  اختيار الإستراتجية التجارية لتحقيق التنمية في الدول النامية: الثانيالمطلب 
إحلال ( تحمل توجهين، توجه ينظر نحو الداخلسياسات التجارية الملائمة للتنمية في الدول النامية الإن    

التوجه الثاني  حالة تقييد التجارة الخارجية والحد من حريتها، وإلا في الإستراتجيةلا تتحقق هذه و )الواردات
  .عكس التوجه الأول وهو ،)ترويج الصادرات( ينظر نحو الخارج

  ةقيق التنميإستراتجية تشجيع الصادرات لتح: الفرع الأول
من مع ضمان نمو مرتفع لمعدل الدخل القومي  الدوليةدف هذه الإستراتيجية إلى التوسع في حركة التجارة  

ع استخدامها على أفضل وجه م ، تصديريةتحقيق أقصى حد ممكن من الطاقة الو توسع رقعة الصادرات خلال
  .التنمية الاقتصاديةوللنمو  تحقيق أقصى معدلل معقولمريح و

 التوسع في الصادرات من المواد الأولية ، الأولنطاقين للدول النامية نركز على القدرة التصديرية دراسةول  
   .الثاني التوسع في الصادرات من المواد تامة الصنعو

ليها عالفقيرة، تعتمد ة الدخل منها وضخاصة منخفوفإن الدول النامية  :وليةلصادرات من المواد الأا -1
مع ذلك لا تمثل هذه الصادرات إلا نسبة ضئيلة من إجمالي ، والعملة الأجنبيةفي تحصيل إيراداا من  بشكل كبير

  .في انخفاض مستمر هامن الدول النامية نصيبوالتجارة العالمية، 
 الأسعارخطر تقلب أمام  ولية يجعل الدول النامية دائماواد الأكما أن الاعتماد المباشر على الصادرات من الم  
 %78أسعار السكر  انخفضت 1982و  1980في ما بين عامي  كمثال على ذلكتذبذب إيراداا، و
ولية انخفضت أسعار المواد الأ 1991و 1989في ما بين عامي ، و%35النحاس الأحمر و %37المطاط و

عام 13نخفاض خلال الأسعار، فقد واصلت الال لم تسلم من التقلبات في البترو أسعار أنكما ، %20بنسبة 
  1 .1999حتى 

                                         
   .559ص ، قبمرجع سا ،الاقتصادیة التنمیة. توداور میشیل - 1 
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على  يحافظعلى تعديل أسعار المواد الولية و باستمرارلى إنشاء جهاز يعمل إدفع ذلك الدول النامية و   
 تابثالنصيبا من  للدول المشاركةحيث يضمن هذا الجهاز  ،"السلعية الدولية الاتفاقيات"هو جهاز و استقرارها

    1.بالإضافة إلى استقرار أكثر لأسعار سلعهم الأولية في الأسواق العالمية ،ة الصادراتلحصي فينسبي ال
، هناك مشكل الولية لسلعضافة إلى مشكل تقلب الأسعار الذي تتلقاه صادرات الدول النامية من الإبا  

       .، ومشكل زيادة الحماية الزراعية في الدول المتقدمةالإحلال الصناعي للسلع محل الإنتاج الطبيعي

 الميةعفي إجمالي التجارة ال منها فإن نصيب الدول النامية :لتوسع في الصادرات من السلع تامة الصنعا -2
 حافزاقد أعطى هذا و ،1990سنة % 18لى إ 1965سنة % 7أنه زاد من  مع، بقي ثابتا نسبيا

  ).سنغافورة، هونكونغ، تايوان، نوبيةالجا كوري( الآسيويةللعديد من الدول النامية وخاصة النمور 
طور صادرات الدول النامية من تالدول المتقدمة كانت دائما العائق أما نمو و تفرضهاغير أن الحماية التي   

ايتها ، بزيادة حمدولة 24لة صناعية من بين إجمالي دو 20ففي سنوات الثمانينات قامت  السلع تامة الصنع،
التعريفات تفرض زيادة العمليات على السلع المصنعة، كمثال على ذلك بالتي تزيد ضد صادرات الدول النامية و

 الشكولاطة غير مشجع استيرادل عمما ج على الكاكاو الخام، ما تفرضعلى الكاكاو اهز ضعف  الجمركية
بينما السكر المكرر ومنتجاته يلاقي تعريفات جمركية بما  %2السكر الخام يلاقي تعريفة جمركية أقل من و

ها ضلتي تفراالقيود  نتيجةمليار دولار سنويا 40عموما فإن الدول النامية تخسر ما قيمته ، و% 20ر بيقد
                                                                                                                                 2 . %3هي بذلك تقلل من ناتجها القومي بأكثر من ، ولى التجارة الدوليةعالدول المتقدمة 

ع التكتلات مالتعامل يما بينها بخلق تكتلات إقليمية وعلى الدول النامية أن تسعى إلى رفع معدلات التبادل ف 
  .المنظماتالممنوحة في خضم هذه التكتلات و لكي تستفيد من التسهيلات ،المنظمات العالميةالأخرى و

   إستراتجية إحلال الواردات لتحقيق التنمية: الفرع الثاني
الإستراتجية برزت هذه ومن الخارج،  المستوردةصناعات محلية تحل محل السلع  إقامةإلى  الإستراتجيةدف هذه 

  .حصص الوارداتو، الحماية :أداتين هما علىأساسا تعتمد ، وفي دول أمريكا اللاتينية أساسا في الدول النامية
هو جعل أسعار السلع المستوردة مرتفع من خلال وإستراتجية إحلال الواردات إلى مبدأ بسيط  كما تستند  

  3. بالتالي جعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية محلياالحصص، و نظامفرض التعريفة الجمركية وعدة أدوات أهما 
 أظهرتأا خاصة و، ناجحةقتصاديين أن إستراتجية تصنيع السلع الإحلالية كانت غير الكثير من الا اتفقو  

  4: هيغير مرغوب فيها و نتائج سلبية

                                         
  . 560ص  ،قبمرجع سا ،الاقتصادیة التنمیة .توداور میشیل - 1 
  . 565، صنفسھمرجع  ،الاقتصادیة التنمیة .توداور میشیل - 2 

  .23، ص2009، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، أھم استراتیجیات السیاسة التجاریة أحمد الكواز،.د -  3
  . 573-571ص ص ،مرجع ساق ،الاقتصادیة التنمیة. توداور میشیل - 4 
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 .تكاليفها عرفيو كفاءاهو ما يقلل من التنافسية، و الضغوطعن تعزل الصناعات المحلية  الحماية -
وراء حائط  لها الممنوحةحلال هو الشركات الأجنبية، حيث تستفيد من المزايا لإالمستفيد من عملية ا -

 .بعد تحصيل الفوائد يتم تحويلها للخارجالتعريفة الجمركية، و
 .الوسطيةدعم حكوميا للسلع الرأس مالية ومعظم عمليات الإحلال تمت بالإستراد الم -
 .الصناعات الرأسمالية التي تلبي احتياجات الأغنياء دون توفير العمالة للفقراء إقامة -
تقوم الإحلال سياسة ه عند إتباع نلأذلك و ،ولية والتقليديةلها تأثير سلبي على الصادرات من السلع الأ -

يجعل  هذا ما، ورخيصةبأثمان  الوسطيةأسمالية والسلع الر ذلك لاستيرادو ،فيها مبالغالعملة المحلية بقيمة 
العالمية، فهذه السياسة تشجع وسائل غير تنافسية في السوق  السلع التقليدية المحلية وخاصة الزراعية

يعمق الفجوة يخلق مشكلة سوء توزيع الدخل و هو مادي، وتعيق القطاع التقليالمال و كثيفة رأس الإنتاج
  .في اتمع الفقيرةالطبقة بين الطبقة الغنية و

هو حماية الصناعات الناشئة تحقق الغرض الذي جاءت من أجله، وفي الواقع أن هذه الإستراتجية لم و -
                                                                                                             .لم تنموتفية وراء التعريفات الجمركية وبقية مخ أاتطويرها، غير ميتها ونلت

التنمية المرتبطتين بالتجارة يكمن في مؤيدي إحلال الواردات الذين  جيتييإستراتعلى كل فإن الفرق بين  
المستوردة آنفا كمرحلة  الاستهلاكيةلإنتاج المحلي محل السلع إحلال ا البدءيعتقدون أن على الدول النامية في 

وذلك مع  ،بالنسبة لنطاق أوسع لسلع أكثر تعقيدا كمرحلة ثانية م بإحلال من خلال الإنتاج المحليثم تقو ،أولى
  .على الواردات نتاج المحلي بالتعريفات الجمركية والحصصالأخذ بعين الاعتبار حماية ذلك الإ

تركيز على ، مع النجد معظم الدول النامية قامت بتطبيق كلتا الإستراتجيتين بدرجات متفاوتةوبشكل عام 
              .الأخرى قي وقت لاحقإحداهما في وقت معين و

   في الدول النامية الاقتصاديةآثار تحرير التجارة الدولية على التنمية : الثالث المطلب  

على تخفيض تكاليف  توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها، ويعملإن التحرير التجاري يؤدي إلى   
التكنولوجيا الحديثة تعطي  استيراد إمكانيةن أ كما وعية لمنافسة المنتجات الأجنبية،الإنتاج وتحسين الإنتاجية والن

لحماية من شأنه أن كما أن رفع ا ،الاقتصادي الرفاه وزيادة الإنتاجيةالصناعات المحلية فرصة أكبر لتحسين 
ورغم كل هذه الإيجابيات هنالك آثار  ،المحمية إلى القطاعات القابلة للتصدير عن القطاعات وارد بعيدايوجه الم

  .محتملة سلبية

  الآثار على عجز الموازنةو الآثار الاقتصادية :الفرع الأول
يتم ذلك من و ،واستغلال طاقات الإنتاجإلى تحسين الكفاءة في تخصيص الموارد  دف برامج تحرير التجارة 

تنتج بتكاليف  الاقتصاد المحلي إلى المنافسة الخارجية وذلك برفع الحماية عن القطاعات التي كانت خلال تعريض
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كلفة تللاستمرار هو الضغط لتخفيض ال وبالتالي يصبح الخيار الوحيد لهذه القطاعات ،باهظة لا مبرر لها
   .وتحسين الإنتاجية

 تي يمكن أنالنقاط الالتجاري في مجموعة من العناصر و تتمثل الآثار الاقتصادية للتحرير :ار الاقتصاديةالآث -1
  1: نوجزها فيما يلي

أثبتت حيث  ،أي الزيادة السنوية في حجم الناتج المحلي الإجمالي :معدلات النمو وتحسين الإنتاجية رفع -
الإنتاج إلى يمكن تقسيم النمو في و ،الاقتصاديالنمو و الانفتاحالدراسات أن هناك علاقة طردية بين 

 ارتفاعأي  الأفضل للموارد المتاحة الاستغلالقسم ناتج من قسم يأتي من زيادة حجم الموارد، و :قسمين
  .إنتاجية عناصر الإنتاج

على الخارج خاصة من حيث رفع الحماية من شأنه الحد من القوى  الانفتاح: فرات الحجمو استغلال -
 . وفرات الحجم باستغلاليسمح و الاحتكارية

ومن المنطقي أن تحرير التجارة يؤثر على معدلات الصادرات أسرع من  :تنويعهرفع معدلات التصدير و -
 تحسين ميزان المدفوعاتو يلعب دورا هاما خاصة من ناحية جلب العملة الصعبة،و تأثيره على تنويعها،

 .في معدلات البطالة انخفاضفي معدلات النمو و وارتفاع
لى التأثير عفي آن واحد، و الوارداتإذ تؤثر مباشرة على الصادرات و: عجز الميزان التجاري تخفيض -

لأول الذي يطبق منها، حيث إذا بدأ النوع او ،مدى الاستجابة لهاالصادرات يتوقف على الحوافز و
ماية على الواردات، سوف يؤدي قبل الشروع في رفع الح )مثل خفض قيمة العملة(بتشجيع الصادرات 

نتيجة تفاقم الواردات، أما إذا حدث العكس يكون التأثير  عجزسن في الميزان التجاري يتبعه ذلك إلى تح
 .سلبا في البداية ثم إيجابيا فيما بعد

أو إزالة القيود الكمية  )خفض(تؤدي عملية التصحيح على الرسوم الجمركية : لى عجز الموازنةعالآثار  -2
رائب جديدة ضهذا يدفعها إلى فرض ولى إيرادات الحكومة، عإلى آثار سلبية  تعديل في سعر الصرف، أو
  .بالتالي زيادة التضخمسياسة نقدية توسعية لسد العجز، وإتباع تنفيذ برامج الخصخصة، وو

  لسياسات التحرير التجاري الآثار الاجتماعية :الفرع الثاني
بناءاً عليها يمكن  ،مؤشرات محددةلابد من وضع لتحديدها و ،التقييم تعتبر من أصعب الجوانب من حيث 

ى توزيع الدخل لعل التأثير يكون بشكل واضح عل، وإيجابية أو سلبية آثارا باعتبارهاتحديد هذه الآثار 
  2 .ثارهذه الآتقيم المؤشرات التالية ل نعتمد لهذاالطبقات الفقيرة، وو

                                         
المعھد العربي للتخطیط،  ، الكويت2العدد  èمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، الد ا،تقییمھبرامج إصلاح التجارة الخارجیة و.  حسن خضر -  1

  .25 ،2005الكویت،
  .32مرجع سابق، ص  برامج إصلاح التجارة الخارجیة و تقییمھا،. حسن خضر -  2
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القومي يشير إلى تفاقم البطالة تراجع حصة الأجور من الدخل  :حصة الأجور في الدخل القومي -1
حيث يتسبب رفع الحماية في تقهقر بعض الشركات التي لا تستطيع أن  وتدني مستوى المعيشة،

 ارتفاعيؤدي إلى  تواجه المنافسة الخارجية، يسبب ذلك تسريح العمالة، خاصة غير المتخصصة، مما
إمكانية رسكلة العمالة التي سرحت في القطاعات المتقهقرة  اعتبر معدلات البطالة، غير أن هناك من

 .في قطاعات أخرى مستفيدة من توسع رقعة التصدير
كل تدني في مستوى هذا المؤشر عن مستوى الرفاهية، ويعبر  :للفرد الواحد ستهلاكالامستوى  -2

 .الاستهلاك الحقيقي يعني تدهور في مستوى المعيشة
ما تكون الطبقات الفقيرة هي المستفيدة من  في غالب الأحيان :الاجتماعيةالنفقات  مستوى -3

في إطار بالتالي فإن خفض هذه النفقات ، و...)لعاماصحة، التعليم، النقل ال( الاجتماعيةالخدمات 
 .التحرير التجاري يؤثر مباشرة على المستوى المعيشي لهذه الفئة من اتمع

رامج للنهوض تلجأ العديد من الدول التي تحرر تجارا إلى إنشاء ب: بالطبقات الفقيرة النهوضبرامج  -4
  .هذا دليل على وجود تأثير سلبي على هذه الطبقةبالطبقات الفقيرة، و

  ميةمساهمة تحرير التجارة الدولية في التنمية المستدامة في الدول النا: الرابع المطلب
لشعوب على أساس في ظل العولمة وتحرير التجارة الدولية، وتعزيز التعاون بين اتحقيق التنمية المستدامة     

على آليات جديدة  والاتفاقيتطلب إيجاد مزيد من الفرص للدول النامية  ،التكامل بين الحضاراتالحوار و
 .ستند إلى المبادئ الدولية واحترام حقوق الشعوب في التنمية المستدامةتللنظام التجاري الدولي 

  تسهيل نفاذ الدول النامية إلى الأسواق العالمية :الأولالفرع   
 لتسهيل الأسواق وفتح الثنائي التجاري والتبادل متعددة الأطراف الدولية التجارة تحرير أن الكثير يعتقد 

 على تقليص يساعد وشرعية تمييزية غير بطريقة الدولية الأسواق النامية إلى الدول صادرات نفاذو وصول
 النمو تحفيز على ويساعد ،والتنمية المستدامة النمو ويدعم فرص ،النامية المتقدمة والدول الدول بين الفجوة
 الفردي الدخل وبالتالي القومي الدخل وزيادة المحلي الإنتاج بتحفيز الإنمائية، وذلك الألفية أهداف لتحقيق
  2001نوفمبر في للتنمية الدوحة جولة عليه ركزت الذي الرئيسي الهدف وهو مستويات المعيشة، وتحسين

 لعل أهمها " المبادرات من الكثير الإطار هذا في المتقدمة الدول قدمت وقد لتحقيقه، الدولي ويسعى اتمع
 الأوربي الاتحاد تقدمت دول حيث ،"المعمم الأفضلية بنظام "يعرف ما أو التجارية التفضيلات نظام اعتماد
 السلاح خارج نموا الأقل الدول وصول منتجات لزيادة فرصا يوفر الذي "السلاح عدا ما شيء كل "باقتراح

   1.حصص أو جمركية لرسوم الخضوع دون أسواقها إلى
                                         

  16 .ص ،2001دیسمبر والتنمیة، التمویل مجلة ،الإقلیمي التكامل و والاستثمار للتجارة أعمال جدول .شیرر روبرت - 1 
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 المبادرة الأوربية مثل) اليابان كندا، أ، الوم ( الصناعية الكبرى الدول بقية اتخذت إذا أنه إلى الدراسات وتشير 
 أن إلى تشير الدراسات معظم أن غير، دولار مليار 2,5 بمقدار تزداد سوف نموا الأقل الدول صادرات فأن
 المتقدمة الدول أسواق إلى النامية الدول لصادرات التدفق التجاري وحجم نمط تغيير في الاتفاقيات هذه تأثير
 من 17% سوى المعمم التفضيلات نظام امتيازات من تستفد مثلا لم 1997 سنة ففي ضئيلا، يبقى

 تلك على المطبقة المنشأ بشهادات المتعلقة القواعد صرامة إلى ذلك في السبب رجعأو، النامية البلدان صادرات
 الدول المتقدمة اتجهت كلما يتناقص الذي كان المنتجات، لمعظم بالنسبة التفضيلات هامش ضعف السلع وإلى

  1 .الاتفاقية هذه ا تطبق كانت التي الطريقة وإلى التجاري التحرير من المزيد أحداث إلى
 ورسوم جمركية المضافة القيمة مرتفعة السلع على جمركية رسوم فرض إلى المتقدمة الدول عمدت حيث 

 في الزراعية الخام على المواد الجمركية الرسوم قدرت فقد المنخفضة، المضافة القيمة ذات السلع على منخفضة
 منو المستوردة، المصنعة السلع الزراعية على 10 % من أكثر كانت حين في 5% ب الأوروبي الاتحاد دول
 والمنتجات السلع على منعدمة أو منخفضة رسوم جمركية فرض إلى الأوربي الاتحاد دول لجأت أخرى جهة

 2. منتجيها حماية دف المحلية لمنتجاا المنافسة الواردات على أعلى ورسوما محليا تنتجها التي الزراعية

 الدول الصناعية الكبرى طرف من المفروضة الرسوم أن إلى بجنيف الدولية التجارة مركز دراسات تشير كما  
 نوعا تمتلك النامية لأن الدول المصنعة، بالسلع مقارنة والملابس المنسوجاتو الزراعية للسلع بالنسبة أعلى هي
 الدول أسواق إلى الدول هذه نفاذ صادرات وعرقلة تقييد إلى يؤدي ما وهو المنتجات، هذه في نسبية ميزة ما

 النباتية والصحة الصحة بإجراءات المتعلق أو التحدي مشكل النامية الدول تواجه كما المتقدمة، الصناعية
 تدفق لتقييد حمائي كغطاء المتقدمة الدول طرف من الوقت الحالي في استعمالها أنتشر التي الفنية والعوائق
 الفترة خلال الدخل منخفضة الدول أن إلى الدراسات بعض أشارت فقد ،أسواقه إلى النامية الدول صادرات
 الإتحاد دول تفرضها التي النباتات بسلامة المتعلقة الصحية الشروط كافة قادرة على توفير تكن لم96–99

 وصولها فرص من يقلل مما والخضر، والفواكه واللحوم الأسماك من صادراا من 50 %أكثر من في الأوربي
  3. فيها التنمية ومستقبل التصديرية قدرا على مباشرة ينعكس وهذا إلي الأسواق

 على المتقدمة عملت الدول بأن يلاحظ نهإف لمتقدمةا الدول أسواق إلى المصنعة السلع بنفاذ يتعلق وفيما  
 وبعض الأولية الموادمن  وارداا على منخفضة رسوما تفرض حيث، الجمركية التعريفة تصاعد مبدأ اعتماد

 تمتلك التي الصنع تامة على المنتجات مرتفعة رسوما وتفرض عليها، تتوفر لا التي المصنعة نصف المنتجات

                                         
  9 .ص ، 2002سبتمبر والتنمیة، مجلة التمویل ،الأسواق إلى النامیة البلدان وصول فرص .لانكس بیتر ھانز - 1 

  .18ص ،1999دیسمبر والتنمیة، التمویل مجلة ،لإفریقیا محرك التجارة .شیرر روبرت - 2 

  15 .ص سابق، مرجع ،الإقلیمي والتكامل الاستثمارو التنمیةو أعمال للتجارة جدول .شیرر روبرت - 3 
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 قاعدا توسع على النامية الدول لإعاقة وهذا كاف المحلية منتجاا على خطرا تشكل تجعلها تنافسية قدرات
  .التصديرية الصناعية

  والتجاري لتعزيز التنمية المستدامة الاقتصاديالتكامل  :لفرع الثانيا
على نحو  التكتلات الاقتصاديةمع قيام منظمة التجارة العالمية، برزت التحولات، ومع مجموعة التغيرات و  

غير تحرير التجارة، وإزالة العوائق الجمركية و يعمل علىجديد اقتصادي  نظام في إطار تشكلت حيث ،واضح
   .الجمركية

السوق المشتركة الجنوبية في و ،مريكاتدعيم التكتلات الاقتصادية الإقليمية، أعيد إحياء السوق المشتركة لألو  
هذا إلى جانب الانطلاق الذي شهدته  ،وايغبارالواي وغالأرمريكا اللاتينية بين الأرجنتين والبرازيل وأ

-المكسيك - كندا –الولايات المتحدة ( في أمريكا و) الاتحاد الأوربي( لات الاقتصادية الدولية في أورباالتكت
NAFTA( غيرها من التكتلات الاقتصاديةو. 

 بأن وجد فقد التنمية المستدامةالنمو و لتعزيز ةالتجاريو ةالاقتصادي تلاتالتكا هذه بآليات يتعلق فيما أما  
 المكسيك ةتجرب أن حيث (NAFTA) الشمالية لأمريكا الحرة التجارة اتفاقية إطار كمثال في محدود، تأثيرها

 الفترة الممتدة ففي للتصدير، الموجهة القطاعات في إلا العمال توظيف  بخلق سمحت لم التجاري مع الانفتاح
 لامتصاص العمالة الضرورية نسبة من 40% تمثل خلقها تم التي الشغل مناصب عدد2000ـ1995بين

 الشرائية القدرة على أثر الذي التضخم استدراك في تساهم لم الأجور أن كما العمل، سوق إلى الجدد القادمين
 لأن ،الجهوية أو الإقليمية والفوارق الاجتماعية الفوارق زيادة إلى أدى التدهور هذا أن بل سنوات 5 لمدة

 ولايات في  15% مقابل الجنوب، ولايات في من الأجراء 60% يمثلون دنيا أجور يتقاضون الذين العمال
 التجارة منطقة بدأ على سنوات 6 مرور بعد 2000 سنة فيو الموجهة للتصدير، القطاعات تتركز أين الشمال

                                                                                                                             1  .الفقر خط تحت يعيشون الذين من المكسيكيين 4%ـ 3زادت ما نسبته   الحرة
 في يتطلب الإسراع النامية الدول في المستدام النمو يحفز الذي الحقيقي التجاري التحرير عملية نإف لذلك  

 التسهيلات وتقديم والمشروعة التجارة الحرة تشوه التي والقيود الحواجز كل وإزالة ية،التجار سياساتال إصلاح
 التجارة وسياسات خطط ضمن البيئة متطلبات ضرورة إدراج مع الفنية، القيود من والتخفيف التجارية

 2  :ما يلي خلال من ذلك للدول، ويتحقق

                                         
   21 .ص ، 2002سبتمبر والتنمیة، التمویل مجلة، العولمة؟ نتقبل أن یجب لماذا .ساذرلاند بیتر 1 

  .Odile castel, le sud dans la mondialisation , quelles alternatives? Edition la découverte-syros, 2002, p39  ـ 2
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المتمثلة في فتح الأسواق أمام  ،أن تعمل منظمة التجارة العالمية على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها -
 يكون أنو ،صادرات الدول وعدم استخدام أي عوائق للحد من قدرة الدول النامية على التنافس

 الاهتمامات الاجتماعية وتتضمن المستدامة التنمية تخدم أداة جعل التجارة إلى الحاجة على التركيز
 .والبيئية

 إلى لجنوبمن ا الواردة والصناعية الزراعية وصول المنتجات بإتاحة بالتزاماا الغنية الدول تفي أن وينبغي -
 .هاأسواق

  . الكبرى اتكالشرو  ج م اتكالشر لاسيما السيطرة زكمرا استغلال من المنافسة حماية -
 المنافسة لتحقيق الفاعلة الوسائل أهم يعد ذلك لأن والمستهلك للمنتج المعلومات بتوفير الشفافية تحقيق -

 .المشروعة
 . الجديدة التكنولوجيا اقتناء على من القدرة النامية البلدان لتمكين الفكرية الملكية قواعد وإصلاح -
  .مةاالمستد التنمية على السلبي الدولية التجارة تأثير من للحد دولية اتفاقيات عقد -
أمام التجارة الدولية تكون  البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحا كخلاصة لما تناولناه في هذا المبحث، نجد أنو  
إلا أن  ،الطريق العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تسلك هذا في

المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم  العديد من البلدان النامية ما يزال يواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق
، وضعف مناخ )في البنية التحتية، على سبيل المثال(العرض  في جانب التجارة، وذلك بسبب طاقتها المحدودة

   .الاستثمار
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   الفقر في الدول الناميةسياسات تحرير التجارة الدولية و العلاقة بين: الثانيالمبحث 

ذلك من خلال تحسين في تخفيض معدلات الفقر ودورا هاما  تؤديالتجارة الدولية أن  من شأن تحرير   
 ضدخفض درجة التحيز الدول النامية بميزة نسبية، و فيهاعمليات تخصيص الموارد لصالح الأنشطة التي تتمتع 

هو عنصر العمل، كما أن والواردات، بالإضافة إلى تحسين وضع أكثر عناصر الإنتاج وفرة في الدول النامية 
لك إلى قيام أدى ذ إن، حتى وأفضل للمستهلكت أرخص وة يساعد على توفير منتجاتحرير التجارة الدولي

قصير قدر من لإلى تحمل الحكومات على المدى ا، وها لمواجهة منافسة أكبرتجبعض الشركات بتعديل منت
  .الخسارة في الإيرادات

  ظاهرة الفقرقة بين تحرير التجارة الدولية وطبيعة العلاماهية و: المطلب الأول
الدراسات بحث العلاقة بين ظاهرة تحرير التجارة الدولية من ناحية، والنمو الاقتصادي حاولت العديد من    

 تخفيض معدلاتابية بين التحرير التجاري وز بعضها على وجود علاقة إيجحيث رك ،والفقر من ناحية أخرى
مما يؤدي إلى النمو  ،وتحرير التجارة الدولية رفع القيود عن الاقتصاد القوميفالأولى تؤدي إلى  ،الفقر

  .والنمو الاقتصادي بدوره يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الفقر ،الاقتصادي

  كسر حلقة الفقروالنمو التجارة و: الفرع الأول
فمن والنمو الاقتصادي والحد من الفقر،  الدولية التجارةتحرير  سياساتحول العلاقة بين قائم جدل هناك  

التجارة  تحرير خلصت إلى أن ،هذه العلاقات وكذلك اختبار للعلاقات التجريبيةمراجعة المواقف النظرية على 
 النمو معدلات يرفع التجارة تحرير بأن تؤيد الرأي القائل ن الدراساتكما أ ،يكون لها تأثير إيجابي على النمو

 انطلاقة التي شهدت كل البلدان فإن نمو أسرع، يضمن التوصل إلى لا التجاري من أن الانفتاح فبالرغم
 .برامجها أولويات الانفتاح التجاري ضمن الماضية كانت تضع عاما العشرين في اقتصادية

وذلك من  اقتصاديات الدول النامية يتضح أكثر من أي وقت مضى، فيالتجارة الدولية  سياسات تحرير تأثير  
تحكمها أوضاع التخلف وذلك أن الدول النامية  "بحلقة الفقر"في دائرة الفقر أو ما يعرف خلال التأثير 

 ذلكب نخفضمتوسط دخل الفرد في الدول النامية منخفضا في الاقتصادي لأسباب تاريخية ولذلك يكون
تقل الاستثمارات، فيؤدي ذلك إلى هبوط مستوى التعليم، وتنخفض الإنتاجية ومستوى الصحة العامة و

فلن يتغير  دائرة في نقطة ما من محيطها،وإذا لم تنكسر هذه ال ،وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد الدخل،
  1. وضع التخلف، ولن تحدث تنمية حقيقية

                                         
 .518ص، مرجع ساق ،الاقتصادیة التنمیة .توداور میشیلـ  1
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 فلا الأخرى، الاجتماعية الفئات يفيد أكثر أم أقل مما الفقراء يفيد بالتجارة المدفوع النمو كان إذا لما بالنسبة  
 في ذلك ما يثير الدهشة منفردة وليس تحرير نماذج تتناول التي الحالة دراسات نمط واضح يستشف من يوجد

 عامة نتائج هناك غير أن الحوافز المتاحة في جميع قطاعات الاقتصاد،يمكن أن يغير الأسعار النسبية و فالتحرير
 من العلاقات ويحد غالبا ما يقلص الربح الاحتكاري التجارة يمكن استخلاصها من هذه الدراسات، فتحرير
قد يؤدي تحرير التجارة في الدول النامية إلى رفع الأجور النسبية بين أصحاب النفوذ البيروقراطي والسياسي، و

  1 .للعمالة ذات المهارات المحدودة
يلاحظ أن انخفاض الأسعار الذي يعقب تحرير التجارة الدولية في معظم الأحوال يكون في صالح المستهلكين و 

ذلك قراء سواء بالسلب أو بالإيجاب، ولتحرير القطاع الزراعي أكبر الأثر على الف الفقراء، وعادة ما يكون
  2.ارسون أنشطة زراعية صغيرة الحجمكون أن معظم الفقراء في البلدان النامية يم

الانفتاح التجاري يخلق حيث  ،تحريرها من خلال لخروج من دائرة الفقر الىإ تؤديويمكن للتجارة الدولية أن   
 وخاصة عند تشجيعالثروات للمجتمعات مما يمكنها من تلبية احتياجاا ويعزز تطورها الاقتصادي، 

في زيادة  يساهمأجنبي جديد  الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأس مال
زيادة التكوين الرأسمالي الأساسية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى  إنشاء البنيةبناء المصانع وويدة الاستثمارات الجد
 ضع الناس واتمعات أسوأ إجمالاأما إقامة الحواجز في وجه التجارة فيجعل و ،الاقتصادية والنهوض بالتنمية

  .مما كان عليه

  تحقيق العلاقة في بعض الدول النامية :الفرع الثاني
من الطريق المسدود الذي وصلت إليه  الدول النامية برأي البعض من المحللين ستستفيد إذا ما تم تحقيق الخروج 

فقد توصلت دراسات البنك الدولي إلى أنه يمكن انتشال عشرات  ،المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
  .الملايين من مستنقع الفقر عبر زيادة حجم التجارة العالمية

تحقق  ،ثر في التجارة الدوليةتشارك أكو ل التي تملك اقتصاد أكثر انفتاحاتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الدو 
 في النمو الاقتصاديكبير  بشكل، فتحرير التجارة يساهم  نغلقلماالاقتصاد  الدول ذات معدلات نمو أعلى من

بقدر أعظم في التجارة  ساهمالتي ت فالبلدان النامية ،وفي تخفيض مستوى الفقر، وتأمين الاستقرار حول العالم
بثلاثة أضعاف مما حققته بلدان شاركت بقدر أقل في التجارة الدولية خلال معدلات نمو أكبر حققت الدولية 

الدول النامية في مجال تحرير التجارة الدولية تلك أسفرت الجهود التي بذلتها حيث  ،التسعينات من القرن الماضي
ركية، كما أن خفض متوسط التعريفة الجملة القيود الكمية على الواردات وعن إزا منذ أواخر القرن العشرين

                                         
 .44، ص2006دار المناھج، الأردن  1، طالتنمیةالتجارة و. ـ خالد محمد السواعي 1
 .3، ص2008، المركز المصري للدراسات الاقتصادیة، القاھرة، قضایا اقتصادیة. امنبة حلمي.د.ـ أ 2
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ريك في اتفاقيات تجارية ثنائية الكثير من هذه الدول يملك حق العضوية في المنظمة العالمية للتجارة، أو هي ش
  .إقليميةو
، كان البلدان يعانيان فقبل ثلاثين عاما، لقوة تحرير التجارة  والهند النموذجين الأكثر وضوحاتعتبر الصينو  

ولا زالا يملكان بشكل أساسي نفس الموارد الطبيعية الأساسية التي كانت لديهما في  ،من فقر واسع الانتشار
ولكن يتمتع اليوم البلدان  ،على مر السنين متهما السياسية بدون تغيير نسبياكما ظلت أنظ ،تلك الفترة

في مستوى الفقر ساهما في تحقيق أعظم وأسرع هبوط  ،بمعدلات نمو اقتصادي من بين أعلى المعدلات في العالم
كل ذلك يرجع و مليون صيني من الفقر 250انتشال أكثر من  حيث في الصين وحدها تم في التاريخ العالمي

  1  .تجارا العالمية يعسوتفتح أسواقها بنشاط كبير و إلى
الرسوم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تأخر تحرير التجارة الخارجية، ومازالت أما    

إلى  -إلى جنب مع الصراعات الإقليمية  جنبا -ارج مرتفعة، وهذا ما أدى الجمركية على الواردات من الخ
في  Oxfam أكدت المنظمة غير الحكومية اوكسفام حيث ،إعاقة التكامل التجاري في هاتين المنطقتين

تقاريرها انه لو زاد كل بلد من بلدان أفريقيا وشرق وجنوب آسيا، وأميركا اللاتينية حصصها من إجمالي 
مليون  128فقط لأدت مكاسب الدخل القومي الناتجة عن ذلك إلى انتشال  %1الصادرات العالمية بنسبة 

  2 .إنسان من حالة الفقر
قد بدأت تتحقق نتائجه في بعض و ،تدريجيا نحو التحرير التجاريفهي تتجه بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية و  

أسواقها بنشاط أمام التجارة العالمية فقد نجحت هي الأخرى في  تشيلي التي فتحت هي أيضاالدول، فنجد في 
لى إ 1987في العام % 46تخفيض معدل الفقر فيها بأكثر من النصف، إذ انخفض معدل الفقر فيها من نسبة 

 فإن دول المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية ومن الجهة الأخرى ،2004في العام % 18رب نسبة تقا
وهي منطقة كانت أقل انفتاحا بكثير على التجارة العالمية، شرعت الآن فقط بالبدء في فتح أسواقها وتوسعة 

   3 .تجارا بشكل سيقلص الفقر الذي تفاقم فيها
الدول التي يرجح أن تستفيد إلى حد كبير من تحرير التجارة متعددة الأطراف في تعتبر الدول النامية من   

المنتجات الزراعية والسلع المصنوعة والخدمات إلى حد أكبر خلال دورة مفاوضات الدوحة التابعة لمنظمة 
  .التجارة العالمية

  

                                         
   2010/ 01/ 22تم الاطلاع علیھ بتاریخ  www.worldbank.orgالموقع الرسمي للبنك العالمي  ـ 1
   2010/ 01/ 22تم الاطلاع علیھ بتاریخ   .www.oxfam.org/frالغیر حكومیة  Oxfamـالموقع الرسمي للمنظة  2
 01/ 22تم الاطلاع علیھ بتاریخ   www.america.govموقع  2008سبتمبر  03. الأسباب الداعیة إلى تحریر التجارة ما ھي .ـ كرستینا رسفیلا 3
/2010   
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   في الدول الناميةظاهرة الفقر قة بين تحرير التجارة الدولية ومحددات العلا :الثاني المطلب

وتحددها مجموعة من العوامل ظاهرة الفقر في الدول النامية قة بين تحرير التجارة الدولية وتحكم العلا  
  .هو خارجي منها ماو للدول النامية، الداخليةالأوضاع و الظروفتحكمه المحددات منها ما هو داخلي و

   العوامل الداخلية :الفرع الأول
التي تعتمد عليها اقتصاديات  حجم الصادراتبنية و تتمثل في النقاطمجموعة من هذه العوامل في  يمكن أن نوجز

  .المنتهجة السياساتوالحكم  الدول النامية، ونظام

دورا هاما في تحديد العلاقة بين تحرير وتؤدي الصادرات تساهم  :الصادرات ومحاربة الفقر حجمبنية و -1
هي الممول الرئيسي لعمليات التنمية  تعتبر حيث ،في الدول النامية التجارة الدولية وظاهرة الفقر

 معدل تكوين رأس المال الثابت بينباط واضح بين القدرة التصديرية ود معامل ارتووجذلك لو، الاقتصادية
تخفيض تالي تحسين المستوى المعيشي وبال، والنمو الاقتصاديالاستثمار و منهالادخار و بالتالي معدلو

  1  .الفقر معدلات
المواد والإستخراجية نجد أن المكون الرئيسي للدخل القومي في هذه البلدان هي الصادرات من المواد الأولية و

ا دائما أمام المباشر على الصادرات من المواد الولية يجعله واعتمادها ،التي تعتمد عليها بشكل كبيرو الزراعية
يتضح الدور الذي تلعبه الصادرات في تحديد العلاقة بين تحرير هنا و تذبذب إيراداا،خطر تقلب الأسعار و

تنوعت خارج الصادرات من وفكلما ارتفعت نسبة الصادرات في الدول النامية،  التجارة الدولية وظاهرة الفقر
 النموكلما ارتفعت نسبة الاستثمار وبالتالي معدل الانتعاش والمواد الزراعية المواد الأولية الاستخراجية و

  .الاقتصادي

الغرب في التعامل مع الدول النامية من الناحية  إستراتيجيةتركز  :الفقروالتجارة والحكم الراشد  -2
وتتبع التي ترضى عنها كلي لديون الدول النامية الأول شطب جزئي أو : أمرين أساسيين الاقتصادية على

الدول  أملاءاتوتصر على تحصيل هذه الديون من الدول التي تمارس سياسة مستقلة وترفض  سياستها،
وطيدة مع الحكومات الغربية على  الغربية، الثاني تقديم معونات اقتصادية للدول النامية التي تربطها علاقات

التي جرى تمويلها  غربية تتولى هي تنفيذ المشاريع هيئة قروض أو إعانات، وفي غالبها تذهب إلى شركات
يعني أن الغرب يستعيد جزء كبير من هذه القروض ويجد فرص عمل  من القروض الغربية، الأمر الذي

  .النامية حساب الشركات الوطنية في الدول لشركاته الاستثمارية على

                                         
 .55،مرجع سابق، ص التجارة و التنمیة.ـ خالد محمد السواعي 1
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ات ، لأن هذه الحكومات تحصل على رشاوى من الشركالمعادلة كانت حكومات الدول النامية تقبل ذهو 
الاقتصاد  تتولى تنفيذ العقود، ولكن انتشار الفساد على نطاق واسع أدى إلى تعثر التنمية وتقهقر الغربية التي

هذا اضطرابات اجتماعية، دأت تتحول إلى وحصول أزمات حادة بانتشار الفقر ني مستويات المعيشة وتدو
من دول العالم النامي تسعى هذه المنظومة  جديدة تشكل قوة ضغط تضم عددا التحول قاد إلى ولادة منظومة

التجارة  ركزت هذه المنظومة جهودها في إطار منظمة تيجية الغرب المعتمدة هذه، وفعلالإسترا إلى التصدي
الحالية وتريد استبدالها  الغربية الإستراتيجيةالدولية لتصحيح مسار تحرير التجارة، وأعلنت أا ترفض 

 انتسابيالندية، أي تحرير التجارة بشكل متكافئ وليس  بالدرجة الأولى على المعاملةأخرى قائمة  بإستراتيجية
  1.كما هو معمول به الآن

   العوامل الخارجية: الفرع الثاني
 تحمل صبغة خارجيةدول النامية، والفقر في التحرير التجارة الدولية وهي العوامل التي لها تأثير في العلاقة بين و
   :هذه العوامل في النقاط التاليةيمكن أن نوجز و
 الدول صالح غير في الدولية تدهورا التبادل معدلات شهدت :التجاري للدول النامية التبادل معدل -1

الدول  تصدرها التي الصناعية السلع سعارالشديد لأ الارتفاع إلى بصفة أساسية ذلك ويرجع النامية،
 السبب ويرجع ،إلى الانخفاض البترول باستثناء الأولية السلع أسعار اتجاه النامية، مقابل الدول إلى المتقدمة

 نتيجة من المنتجات النوع هذا على العالمي الطلب تراخي إلى الأولية أسعار المواد في النسبي الانخفاض وراء
 نسبة تخفيض على ساعدها بما المتقدمة، الصناعية هذه الدول حققته الذي العلمي والتكنولوجي للتقدم

    2 .السلع الصناعية من الوحدة لإنتاج المستخدمة المستوردة المواد الأولية
 في العجز لتزايد نتيجة التي كانتو الأخيرة، الفترة في الخارجية الديون أعباء تزايدت لقد :الخارجي الدين -2

 الخارجي الاقتراض إلى الدولة لجوء ضرورة عليه تترتب الجاري الحساب عجز فتزايد المدفوعات، موازين
 الخارجية، المديونية أرقام زيادة عليه يترتب الرأسمالية العمليات ميزان فائض وتحقيق العجز، هذا لتمويل

 زمنية، فترة بعد السداد واجبة وأعباء التزامات عليها تترتب مما الخارجية المديونية أرقام تزداد وبالتبعية
 تعليم( الحكومية حيث تنخفض نفقات القطاعات الاجتماعيةالنفقات  على النهاية في ينعكس الذي الأمر

 ويزداد هذا ،التي تمس مباشرة الطبقة الفقيرة التي تعد المستفيد المباشر منهاو) خدمات اجتماعية الصحة،و
 في البترولية غير النامية الدول عانت وقد ،القروض هذه على الفائدة أسعار لارتفاع نتيجة سواء الأمر

                                         
  www.alshames.com 05الصفحة  2009نوفمبر 9تاریخ  5032العدد، ة الشمس اللیبیةموقع جرید، منظمة التجارة العالمیة. سلیم یونس.د ـ  1
 .17ص1996شمس عین مكتبة القاھرة،ـ،الصادرات ائتمانـ  وتأمین صدیرتال أخطار .القاسم أبو محمد اميتھ ـ 2
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 موازين في الجاري العجز على أثر مما الخارجية الديون لتراكم نتيجة حادة مالية أزمات من الأخيرة الآونة
  1  .النامية الدول معظم مدفوعات

المنظمة ومنذ ميلادها كرست حدة العلاقة اللامتكافئة بين الشمال الغني المتمثل  :منظمة التجارة العالمية -3
من الواردات %  87بأميركا وأوروبا واليابان والجنوب الفقير، إذ زاد من تحكم الشمال المنتج بأكثر من 

حيث انطلقت الشركات امتيازات الاستثمار الأجنبي  توتوسعمن صادراته، %  94العالمية وأكثر من 
ستثمارية الابادئ المالمتعددة الجنسية التي تتوزع رؤوس أموالها في أكثر من دولة، لتجبر الجنوب على 

   .والبنك العالمي ديدة، تدعمها في كل ذلك برامج الإصلاح لصندوق النقد الدوليالج
  2 :ول حيثويمكن القول أن منظمة التجارة العالمية قادت إلى واقع مؤلم لهذه الد

  .قل من دولار يومياـ نصف سكان العالم يعيشون بأ  
  .من السلع والخدمات العالمية%  86من سكان الدول الغنية يستهلكون  %20ـ    
  .21ـ مليار شخص أمي في القرن الـ   
  .دولار 2وفي الدول النامية  2005دولار عام  30ـ تكلفة ساعة العمل في الدول المقدمة   

  في الدول النامية  ةيرالفق الطبقةعلى  تأثير سياسات تحرير التجارة الدولية: الثالث المطلب
من خلال قنوات ذلك و ،جارة الدوليةسياسات تحرير التفي الدول النامية ب بقات الفقيرةمن المتوقع أن تتأثر الط 

الأنفاق الإيرادات الحكومية وات الأسعار، توفر السلع والخدمات، الأجور والتوظيف، تغير :متعددة أهمها
  .ع الدخلتوزياعي، النمو الاقتصادي والإنتاجية والاجتم

  .كما أن المكاسب المتوقعة من تحرير التجارة الدولية ليست تلقائية أو مضمونة

  سعار السلع القابلة للتجارة الدوليةالأ أثير علىت: الفرع الأول
مدى تأثير  يتوقفلفورية لتحرير التجارة الدولية والنامية من النتائج الدول في االسلع المختلفة  أسعاريعد تغير  

هذه التغيرات في الأسعار على الطبقات الفقيرة على ما إذا كانت الأسر الفقيرة تعتبر منتجة أو مستهلكة صافية 
 ضدنفسها  على حمايةالفقيرة  الطبقاتقدرة أسعارها، كما أنه يتوقف على مدى لتلك المنتجات التي تغيرت 

أسواق للسلع  اختفاءأو  ظهورإمكانية وعلى الاستفادة من النتائج الإيجابية الممكنة، أي آثار سلبية محتملة، و
  3 .الخدمات التي تنتجها أو تستهلكها تلك الطبقات الفقيرةو

                                         
 .21،صمرجع نفسھ ،الصادرات ائتمان وتأمین التصدیر أخطار .القاسم أبو محمد اميتھـ  1
 .05مرجع سابق، ص ،منظمة التجارة العالمیة. سلیم یونس.دـ  2
 .4، مرجع سابق، صقضایا اقتصادیةامنبة حلمي،.د.ـ أ 3
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الفرص المتاحة أو  لاستغلالتختلف الأسر من حيث قدرا على التعامل مع آثار تحرير التجارة، سواء هذا و  
الخدمات، فعندها قد ذلك من خلال إتاحة السلع وثار السلبية، كمنتجة أو كمستهلكة، ولحماية نفسها من الآ

وردة للمنتجين تت مسلاخمثلا مد(تتوفر فرص جديدة للإنتاج تنخفض معدلات الفقر بشكل كبير حيث 
في نفس الوقت قد تتقلص أنشطة معينة أو تختفي لكن ات الفقيرة، وقأو إنشاء أسواق جديدة للطب) عيينالزرا

في فقيرة التي تعمل في هذا القطاع ونتيجة لزيادة المنافسة داخل الأسواق المحلية، مما يؤثر على دخل العمالة ال
  .هذه الأنشطة

يرية وذلك من خلال انخفاض أسعار السلع التصد ،كما أن التأثير يكون سلبيا على الأسعار في الدول النامية  
التي في الغالب ما تكون النشاط و ،السلع الزراعيةالمواد الخام و من كبير بقدر والتي تتشكللدول النامية ل

، حيث عرفت فترت التحرير التجاري من الذين يعتمدون عليها كدخل لهم ،الرئيسي للمنتجين الفقراء
السكر والقطن (مثل  للدول الناميةانخفاضا في الأسعار للعديد من السلع التصديرية  2000حتى  1970

هناك و ، إلى جانب المنافسة الحادة التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار،%60ـ30بنسبة تراوحت بين ) الكاكاوو
هو ما و إنتاجهمللمزارعين الفقراء يضطرهم إلى مواصلة عامل آخر يتمثل في عدم توفر وسائل دخل بديلة 

  1 .ذلك عملية الدعم التي تقدمها الدول المتقدمة لمنتجاا الزراعية، كما تدخل في يؤدي إلى زيادة العرض

  رجوالأالعمالة و على لدوليةا التجارة تحرير أثر :الفرع الثاني 
يمثل عنصر العمل أهم ممتلكات الطبقة الفقيرة بمختلف مستويات المهارة لديها، ولذلك يعتبر تأثير تحرير   

ان في يحأغلب الأ تحرير التجارة الدولية في يؤدي كبيرة، حيثالتجارة الدولية على أجور الفقراء ذا أهمية 
الماهرة نسبيا، الأمر الذي يخفض من معدلات العديد من الدول النامية إلى رفع معدل الطلب على العمالة غير 

حيث قد يرتفع أجر  ة على الأجور يكون بارزا فيما يعرف بفجوة المهارات،رالفقر، كما أن تأثير تحرير التجا
  .أجر العمالة الأمية بنسبة كبيرةن العمالة التي أكملت تعليمها ع

أسعار صادرات المنتجات كثيفة  ارتفاعبالتالي فأن لة وفرة النسبية للعماوالدول النامية تتميز بال اقتصادياتو  
رفع معدلات الطلب على العمالة غير الماهرة نسبيا، وهو ما يتوقع  العمالة نتيجة تحرير التجارة الدولية من شأنه

  2 .أن يكون له الأثر الإيجابي في خفض معدلات الفقر من خلال زيادة التوظيف أو الأجور أو كلاهما معا
من وجهة نظر منظمة التجارة العالمية فترى أن الادعاء بأن اتفاقياا تقلص فرص العمل وتوسع الهوة بين و 

وقائع موضوعية، فالتجارة يمكن أن تشكل قوة دافعة لخلق  إلىالأغنياء والفقراء هو إدعاء مبسط ولا يستند 
ة ماسة إلى تقليص العمال وبالتالي فرص العمل ومكافحة الفقر، إلا أنه في بعض الأحيان تكون هناك حاج

                                         
 .4، ص 2009، المرصد الاقتصادي، الجامعة الأردنیة،عدالة النظام التجاري الدولي المعاصر. طالب عوض.ـ د 1
 .49، ص2000، مكتبة مدبولي، مصر، العولمة و الجاتـ فرص و تحدیات. ـ عبد الواحد الغفوري 2
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جتماعي، لكن في كل الحالات تسريح بعضهم، وفي هذه الحالة فإن الوضعية تكون صعبة على المستوى الا
  1 .لا تعتبر حلا "يةالحما"
ثر سلبيا لتحرير التجارة الدولية على العمالة، فبعض الأنشطة التي كانت تعمل تحت غطاء قد يكون الأهذا و  

  2.تفشي ظاهرة الفقرهو ما يخلق مشكلة البطالة، وافسة القوية للشركات الأجنبية، والمن أمامتختفي قد  ،الحماية

  الإنفاق الحكوميلتأثير على الإيرادات الحكومية وا: الفرع الثالث
أساسي عد مورد التي تلي للتعريفات الجمركية، ويؤدي تحرير التجارة الدولية إلى تخفيض جزئي أو ك  

ير المباشر على النفقات العامة والخدمات الاجتماعية، وهو هذا يكون له التأث، للدول النامية للإيرادات الحكومية
المبررات  باعتمادهناك من يفنده،  الاعتقادارتفاع معدلات الفقر، غير أن هذا ما يعتقد أن يؤدي إلى زيادة و

  3 :التالية 
  .زيادة الواردات نتيجةالتعريفة نفسها  بانخفاضالعائدات الجمركية  عرتفقد ت -
سياسات سعر الصرف من الأمور التي تؤدي إل ارتفاع سات الاقتصادية الكلية السليمة وتعد السيا -

مما يعوض خسائر الإيرادات الناتجة عن خفض التعريفات  ،زيادة حجم التجارة الدوليةو النمومعدلات 
  .الجمركية

  .الجمركية يساعد على التقليل من التهرب الضريبي، مما يدر عائدات كبيرةتبسيط نضام التعريفات  -
 هو، بل كما أن الإنفاق الحكومي الموجه للطبقات الفقيرة، ليس بالضرورة تابع للعائدات الجمركية -

  .تابع لقرار سياسي
ا وقتا حصيلة الضرائب على الواردات، يمنحه انخفاضالمحتمل من  للانخفاضمعرفة الحكومة مسبقا  -

  .فيا للجوء إلى مصادر ضريبية أخرىكا

  على توزيع الدخل التأثير: الفرع الرابع
وعلى  على المستوى المحلي ،يكون في اتجاهين عليه بالنسبة لتوزيع الدخل فإن تأثير تحرير التجارة الدولية 

  .المستوى الدولي

تعتبر كثيفة العمال وتتسم بندرة نسبية في رأس المال، هي  الدول النامية اقتصادياتف :ليعلى المستوى المح -1
ذلك يرجع إلى أن عملية ب أصحاب رؤوس الأموال، واة حيث تحقق مكاسب للعمالة على حسيجابيإ

أنشطة تصنيعية كثيفة رأس المال تحمي التجارة الدولية في دولة تنتج وتصدر سلع كثيفة العمالة، و تحرير
منافسة للواردات، تؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية للسلع المصنعة نسبة إلى الأسعار المحلية للمنتجات و

                                         
 .13، ص2007، لبنان،والدولیة الإستراتیجیةالمركز اللبناني للدراسات ، منظمة التجارة العالمیة وعولمة الاقتصاد والمال. خلیل حسین.دـ  1
 .23ص / 01عدد  2002الأغواط الباحث جامعة مجلة ،النامیة البلدان إقتصادیات على العالمیة التجارة تحریر انعكاسات. قویدري محمد  2
 .43،ص 1996، أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، القاھرة التحدیاتالجات و. ـ عبد العظیم حمدي 3
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ن السلع المستوردة تكون رخيصة، غير ربحية، لأوبالتالي تصبح الأنشطة كثيفة رأس المال  كثيفة العمالة،
هو ما أخرى، و أنشطةس أموالهم إلى توجيه رؤو إعادةوإنتاجهم بالتالي يبدأ المنتجون المحليون بتقليص و

الدخل الحقيقي، مما يعيد توزيع الدخل لصالح العمالة  ارتفاعبالمقابل يؤدي إلى انخفاض سعر رأس المال و
وس ؤليس أصحاب رموعة العاملين وعدون ضمن مجيالفقراء وعلى حساب أصحاب رؤوس الموال، 

  1 .الفقراء وزيع الدخل لصالحر التجارة الدولية على تيهكذا يعمل تحرالأموال، و
تحرير التجارة الدولية كانت له أثر سلبي على توزيع الدخل، حيث زاد من توسيع  :على المستوى الدولي -2

مية، حيث تشير الإحصائيات للبنك الدولي ومنظمة الأنكتاد فجوة الدخل بين الدول المتقدمة والدول النا
   :كما هي موضحة في الجدول الموالي

  بين الدول المتقدمة والدول النامية الفردي فجوة الدخل ): 4(رقم الجدول 
                      الوحدة دولار أمريكي    

  1960  1980  1995                          2008  
  19000                 13865  10830  5839  الدول المتقدمة 
  3400                   3182  2800  1448  الدول النامية 

  15600                 10683  8030  4391   فجوة الدخل الفردي
  .4، ص2009 الأردنية،عاصر، المرصد الاقتصادي، الجامعة جاري الدولي المتعدالة النظام ال،طالب عوض.د :المصدر

إلى النصف  1960دولار في عام  4391بشكل مستمر من مستوى تزايدتأن هناك فجوة في الدخل و  
هذا يدل على الأثر السلبي للانفتاح و ،2008في عام وصولا إلى أكثر من ثلاث أضعاف  1980تقريبا عام 

    .التجاري

  العالمية الأزماتبالصدمات و التأثير: امسالفرع الخ
و ما يساعد على هالنامية على الاقتصاد العالمي، والدول  اقتصادياتجارة الدولية إلى انفتاح تيؤدي تحرير ال 

إلى يؤدي للصادرات، إلا أنه في نفس الوقت وحيدة  أسواقعلى  الاعتمادبالتالي التقليل من تنويع الصادرات و
حجم في الأسعار أو  المفاجئةالخارجية، مثل التغيرات  الأزماتوزيادة حساسية الاقتصاد المحلي للصدمات 

معين مثل الزراعة، مما  مباشرة على قطاع اتيكون تأثير هذه الصدمرف، وصالتبادل التجاري أو أسعار ال
                       2 .الصدماتعلى التأمين ضد المخاطر وتكون أقل قدرة  التي عادة مابالغا على الطبقات الفقيرة و الأثريجعل 

  

                                         
جامعة  ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة، الجزائرالمنظمة العالمیة للتجارة والآثار المرتقبة على الدول النامیة حالة .شامي رشیدةـ  1

 .100،غ م، ص2007، الجزائر
 .2، ص 2008، المركز المصري للدراسات الاقتصادیة، القاھرة،تحریر التجارة الدولیة و تخفیف من حدة الفقر. امنبة حلمي.د.ـ أ 2
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  ر تجارايتحر في ظللى الفقر عالمتاحة للدول النامية للقضاء  البدائل: ثالثالمبحث ال
من  ،يمكن للدول النامية تجنب أو على الأقل تخفيض الخسائر المتوقعة نتيجة تحرير التجارة إلى الحد الأدنى  

خفض معدلات إجراء التعديلات الهيكلية، وخلال إعداد سياسات يتم تخطيطها بدقة دف إلى تسهيل 
   .طورة على الطبقات الفقيرةالخدرجات 

   التحرير التدريجيالتمهيد للتحريري و :المطلب الأول

امج أن تضع بر كي تتمكن من الاستفادة بشكل تام من فوائد تحرير التجارة، الدول النامية على يتعين 
تكون هذه السياسة مقرونة بإصلاحات داخلية، مع توفير المساعدات وتعزيز القدرات  حيث سياسات مسبقة،و

    .الذاتية

  إصلاح التجارة الخارجيةو يالاستقرار الاقتصاد :الفرع الأول
بب في ذلك إلى سيعود السعر الصرف الحقيقي، واجحة خفضا لالتجارية الن الإصلاحاتيسبق  أنيجب  

التحرير من خلال تثبيط فائض الطلب على الواردات الذي يحدثه إزالة التعريفة ضمان استدامة عملية 
  .الجمركية

  .سياسات الطلب المقيدةف الاسمي وخفض سعر الصر ليمكن أن يتحقق خفض سعر الصرف الحقيقي من خلا

  1 :نذلك لأبرامج تحرير التجارة الدولية  و الاقتصادي شرطا مسبقا لتنفيذ الاستقراريعتبر انجاز 
ما يتبع ت أساسية في التعريفة الجمركية وإذا ما أخذت سياسات تحرير التجارة الدولية شكل تخفيضا -

  .الاقتصادية الكلية الاختلالات وهو ما يحدثعكسية على العوائد الضريبية، ذلك من آثار 
فاقم تأن يمن شأن الخفض الحقيقي لسعر الصرف المتحقق بواسطة الخفض الكبير بسعر الصرف الاسمي  -

  .الماليةالنقدية و حالة عدم التحكم القوي بالسياساتمن مشكلة التضخم في 
يمكن أن يساهم ذلك في على دور سعر الصرف كمثبت اسمي و تؤثر التخفيضات في قيمة العملة المحلية -

  .إلحاق الضرر بمصداقية جهود الاستقرار
رادات الموازنة العامة صدرا هاما من مصادر إيفي أغلب البلدان النامية م التعريفات الجمركيةتشكل   -

  .ةتمويليعليه زيادة الحاجة لمصادر  بالتالي فإن خفضها قد يترتبللدولة، و

  

                                         
، الكویت، المعھد العربي للتخطیط 2العدد  11التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، المجلد، مجلة أھم استراتیجیات السیاسة التجاریة. أحمد الكواز.ـ  د 1

 .19، ص 2009
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  النهج التدريجي: الفرع الثاني
وبدراجات  ،شملها التجارة الدولية تالتي ختلفةالمهناك حاجة لأن تتم عملية التحرير بالتدريج في القطاعات  

ض التعريفات عبر مراحل مما يضمن عدم اللازمة، فيتم تخفي التجارية حاتلتقليل تكلفة الإصلا ذلكمتباينة و
  .يساعد على خفض إجمالي تكلفة التعديلاتة وتعرض الاقتصاد لصدمة كبير

الأسر على البدء في التكيف و الشركاتالحكومة بالإصلاح التجاري لتشجيع  تجدر الإشارة إلى أهمية التزامو 
ومن الأهمية بمكان  ،الكليهائي ونالوصول إلى مرحلة التحرير الية التطوير على المدى القصير قبل مع عمل

ء الدوافع لإجراء لاصاديين، وإلا قد يفقد هؤإيصال رسالة واضحة تعبر عن هذا الالتزام الحكومي للفاعلين الاقت
الاضطرابات الاجتماعية التي قد تحدث جراء وذلك لتجنب ، يف مع الإصلاح التجاريالتعديلات اللازمة للتك

  1 .الآثار السلبية لسياسات التحرير التجاري
حيث  ،قتصادي بين كل الشركاء التجاريينالا وسيلة لتشجيع النمو دوليةلتجارة الليعتبر التحرير التدريجي  

في كل مرحلة وكل خطوة  إجراء التعديلات اللازمة عليهاوتمنح الحكومات الوقت الكافي لمراجعة سياساا 
خلال جولات متعاقبة من من ، الوصول إلى مستويات أعلى من التحريربمما يسمح  ،تخطوها نحو التحرير

      .هابما يحقق منافع متوازية لجميع المشاركين في، المفاوضات

  التجارة الدولية لمواجهة متطلبات تحرير خاصة سياساتوضع  :المطلب الثاني
 من ،لعالميةلمواجهة متطلبات تحرير التجارة االدول النامية  اقتصاديات استجابةوضع سياسات لرفع  يجب   

، والسياسات الاقتصادية الكلية وبرامج التدريب برامج التكيف الهيكليخلال برامج الإصلاح الاقتصادي و
  .درة على تطوير البنية الأساسيةرفع القوالمساعدات الفنية والتكنولوجية و

   ةالتعويضي سياساتال :الفرع الأول
مجال لتعويض الخاسرين ربما يكون هناك و اري ينتج عنها رابحون وخاسرون،صلاح التجحتى أفضل مناهج الإ

بصفة عامة فإن أي تعويض يجب أن يكون في صورة التجارية على المدى القصير، و الإصلاحاتنتيجة تطبيق 
ون في شكل صورة يمكن أن تكلقومي بحيث لا تشوه قوى السوق، وشبكة أمان تكون على مستوى الاقتصاد ا

 نافسةتدريب للعمال الذين يتم الاستغناء عنهم في الشركات التي لا تقوى على المإعادة دعم مؤقت للدخل و
تخفيض معدلات الفقر برنامج طموح للإصلاح التجاري، و من شأن مثل هذه الشبكة المساعدة على تنفيذو

  2 .كهدف اجتماعي

                                         
 . مرجع سابق. ما ھي الأسباب الداعیة إلى تحریر التجارة .كرستینا رسفیلا ـ 1
 .3، مرجع سابق، ص تحریر التجارة الدولیة و تخفیف من حدة الفقر. امنبة حلمي.د.ـ أ 2
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الزيادة  ومن ثم، إنتاجيتهموأتاحت برامج لتدريب العمال وإعادة تأهيلهم للارتقاء بقدرام التنافسية ورفع   
هكذا ، والاجتماعية عهماضأوبتحسين دخلهم تتحسن تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم، وهم التي أجورفي 

  .تهتتقلص رقعتنحصر ظاهرة الفقر و

  التكميليةالسياسات  :فرع الثانيال
الأضرار الناتجة عن يتم تصميم السياسات التكميلية التي تنفذ قبل أو خلال عملية التحرير دف تقليل أثر  

السماح لها بالاستفادة من الفرص الناشئة ات الفقيرة في الأسواق الرسمية وتسهيل مشاركة الطبقالتعديلات، و
  .في السوق

الإشارة هنا إلى نماذج من السياسات التكميلية التي يمكن تبينيها لتصاحب إجراءات الإصلاح التجاري  تجدرو  
يصاحب تحرير التجارة الدولية إجراء تغييرات في  أنبما يضمن تحقيق مكاسب أكبر للطبقات الفقيرة، إذ يجب 

وجود بنية  ،الجديدةالفرص من  ستفادةالاتتطلب الاقتصادي الكلي، و الاستقرارالسياسة الداخلية مثل تحقيق 
تحتية لتمكين الفقراء من الحصول على ائتمان، كما يجب على الحكومة دعم السوق كمؤسسة من خلال 

نشير في هذا الصدد إلى ضمان حقوق الملكية، وية للسوق ويمتطبيق لوائح تنظين علاقات عمل، وتشجيع تكو
وخدمات تستهلكها أو تنتجها الطبقات  الأسواق المرتبطة بمنتجات أن زيادة المنافسة في أسواق التوزيع أو في

فراد على التغلب على فجوة المهارات يساعد الأالنفع كذلك فإن توفير التدريب و الفقيرة سيكون لها أكبر
الحصول على فص عمل في القطاعات التي تتوسع، مما يزيد من حرية حركة العمالة، كما أن احتمال و الانتقال

نتيجة لتحرير التجارة يؤكد على الحاجة إلى وجود سياسات أكثر مراعاة  المرأةوضع ضغوط تستنفد وقت 
  1.بدائل في السوق للخدمات المترلية مثل رعاية الأطفال إتاحةللنوع، بما في ذلك 

القومي دون إشراك  للاقتصادالاقتصادية المرجوة  الأهدافالسياسة التجارية بمفردها لا يمكن لها تحقيق   
، فالتكامل بين هذه السياسات يؤدي إلى إحداث )إلخ...المالية والنقدية، والتصحيح الهيكلي(الأخرىالسياسات 

    2 .لاقتصاديةآثار إيجابية على الكفاءة الاقتصادية وبالتالي على الرفاهية ا

   التجارة العادلة منهج تبني:المطلب الثالث 

وسيلة غير عادلة للتنمية  فقد تحولت إلى ،لخدمة التنمية، والقضاء على الفقر بدلا من أن تكون التجارة عاملا  
المتقدمة  اقتصادية بعيدة كل البعد عن العدالة من قبل الدول الاقتصادية في البلدان النامية، وآلية لفرض سياسات

حيث أن التبادل التجاري بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما تميل كفته لصالح الدول  باتجاه الدول النامية،
  .المتقدمة، مما يستوجب أن يكون أكثر عدلا وإنصافا وذلك بحماية الدول الأضعف

                                         
 .4، مرجع نفسھ، صتخفیف من حدة الفقرتحریر التجارة الدولیة و. حلمي امنبة.د.ـ أ 1
 .99، ص2002، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة  01ط، اقتصادیات التجارة الخارجیة. حسام علي داوود وآخرون ـ 2
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   مفهوم التجارة العادلة: الفرع الأول
وهي  1942التي تأسست عام  العالمية" أوكسفام"أوضح على يد مؤسسة  برز مفهوم التجارة العادلة بشكل  

وإلى جانب تكرس نشاطاا لمكافحة الفقر،  عبارة عن اتحاد من المنظمات غير الحكومية المستقلة التي
الاتحاد (هذه الاتحادات من بين العادلة،  فكرة نشر التجارة العالماتحادات كبرى في  عدةتبنى ، ت"أوكسفام"

شبكة المؤسسات (، و)المنظمات الدولية للعلامات التجارية والتجارة العادلة(، و)الدولي للتجارة العادلة
فع عن ادت تيالؤسسات المو هناك الكثير من ) الأوروبي للتجارة العادلة الاتحاد(، و)العالمية الأوروبية التجارية

   . التجارة العادلة قضايا
  ـ)FLO،WFT،EFTA(رسميةالالمنظمات  موعة من غير رسميهي تنظيم ـ و  FINEعرفتوقد  

قدر  تحقيق هو هدفها، الحوار والاحترامتقوم على الشفافية والتجارة العادلة هي شراكة تجارية "2001عام  في
أفضل للتجارة  ظروف توفير التنمية المستدامة من خلال ساهم فيت ي، فهفي التجارة العالمية أكبر من المساواة

  1". عالمهذا ال من ، ولا سيما في الجنوبالمهمشينالعمال و حقوق المنتجينضمان و
قواعد  إجراء تغييرات في بضرورةالوعي  لزيادة دعم المنتجين تشارك بنشاط في منظمات التجارة العادلة 

  .رضية للجميعمتبادل  علاقة وإقامة ،التقليدية الدولية التجارة وممارسات
هدفه مساعدة  السوقوج قائم على  منظمةاجتماعية  حركةالاجتماعي أو  العملالتجارة العادلة هي   

مع الأخذ بعين دفع سعر أعلى للمنتجين من خلال  ،فيها ستدامةلماالتنمية وتعزيز  البلدان الناميةالمنتجين في 
، البلدان المتقدمةتركز بصفة خاصة على صادرات البلدان النامية إلى  فهي ،لمعايير الاجتماعية والبيئيةالاعتبار ل
  2 .)البن والكاكاو والسكر والشاي والموز والقطن(المحاصيل الزراعية و الحرف اليدوية المنتجات من وأبرزها

يتمثل الهدف الاستراتيجي للتجارة العادلة في العمل مع المنتجين والعمال المهمشين من أجل مساعدم على   
أكبر في  أصحاب مصالح، كما أا دف إلى تمكينهم من أن يصبحوا الاقتصادي والاستقرارالاكتفاء الذاتي 

  .التجارة الدولية، فضلا عن القيام بدور أكبر في مجتمعام
الدول النامية لبيع  اس على كيفية توفير فرص وسبل جيدة للمنتجين فيوتقوم فكرة التجارة العادلة بالأس  

وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء  من الأسعار العالمية،" قريبة"سلعهم ومنتجام بأسعار عادلة 
    .المتقدم المنتجون، خاصة من بلدان الشمال

  

                                         
  La Platform de commerce équitable ; site web/ www.commercequitable.org .consulté le 27/01/2011ـ  1

2 ـ   Marlike Kocken History of Fair Trade European Fair Trade Association. (EFTA). Netherlands, 2006, P03. 
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   التجارة العادلة مبادئ :الفرع الثاني
تعتزم الحركة توفير فرص الوصول إلى الأسواق  ،المدافعون عن التجارة العادلة عددا من المبادئ التوجيهيةيتبنى 
 سعارفهي دف إلى تقديم أ ،والسماح بالتواصل بعدد أقل من الوسطاء وربطهم بالعملاء، تجين المهمشين،للمن

تطوير معارفهم ومهارام والموارد اللازمة في  تدفع عادة للمنتجين، وكذلك مساعدمالتي  سعارأعلى من الأ
ين كما يسعي المدافعون عن التجارة العادلة إلى رفع مستوى الوعي بفلسفة تلك الحركة ب ،لتحسين حيام

  1   :يمكن أن نلخص المبادئ الأساسية للتجارة العادلة في النقاط التاليةالمستهلكين في الدول المتقدمة، و

منظمات  ، تعزيزالوصول إلى الأسواق كينهم منتم عن طريق المنتجينرفاه و ظروف معيشة تحسين -
  .متكافئة، تقوم على مبدأ تبادل المنفعة تجاريةعلاقات  إقامةو، سعر أعلى عن طريق دفع المنتجين

  .المتبادل الحوار والاحترامالشفافية وقدر من على  تجاريةوالصفقات ال تقوم العلاقات -
والأمن  ،السليمة البيئية، والممارسات العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز حماية حقوق الإنسان -

  .الاقتصاديالاستقرار و
وحماية ، الشعوب الأصليةوخاصة النساء و المحرومة ، من الفئاتالتنمية للمنتجين فرص تشجيع -

  .الإنتاج في عمليةالأطفال من الاستغلال 
قوم الشرائية بشكل  ممارسةتوجه ، بحيث على المنتجين الدولية للتجارة الأثر السلبيب المستهلك ةوعيت -

  .إيجابي
 التجارة العالمية قواعد وممارساتتغيير ل الطرق لإقناع اتمع الدولي بضرورةسعي بكل الوسائل وال -

 .الحالية

  للحد من الفقر التجارة العادلة بديل لسياسات التحرير التجاري: المطلب الرابع
تعدى الأمر ذلك إذ العادلة كبديل للتجارة الحرة، و الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بالتجارةفي السنوات   

 أصبحت الاحتجاجات ترافق كل اجتماعات البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، أو منظمة التجارة
  .غيرهاما رأيناه سابقا في سياتل وواشنطن وبراغ وغوتنبرغ و هوالعالمية، في كل مكان تقام و

  التجارة الحرةالفرق بين التجارة العادلة و: الفرع الأول
تختلف التجارة العادلة عن التجارة الحرة خاصة من حيث المبادئ التي تقوم عليها أو من حيث الأهداف التي  

  .تطمح للوصول إليها، وهذا ما أدى إلى الاختلاف تأثيرهما ومعالجتهما لظاهرة الفقر

                                         
1 ـ   Fairtrade Labelling Organizations (FLO) & International Fair Trade Association: fair trade state of  play 

.Germany ,2008;P05 
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المنظمات لهذا السبب نجد مبدأ التجارة العادلة فبعيدة عن  التجارية في عالم اليوم تحكمها قواعدالتعاملات    
التي تمثل  التجارة العادلة عوضاً عن التجارة الحرة بادئحقوق الإنسان تدعو إلى تبني مجمعيات غير الحكومية و

، فمن هذا المنطلق يتضح أن هناك فرق العالمي الراهنولنهج الاقتصاد التجارة العالمية لمنظمة الركيزة الأساسية 
  . كبير بين مفهوم التجارة الحرة ومفهوم التجارة العادلة

 مبادئ التجارة الحرةأنه ما لم يتجه العالم بجدية إلى الانتقال من حيث يرى أصحاب فكرة التجارة العادلة    
تعاظم فقر الفقراء إلى جانب أتساع ظاهرة الفقر وسوف يظل يشهد  ، فإن العالمإلى مبادئ التجارة العادلة

الأسواق التجارة الحرة تعني فتح فالطبقة الغنية، ة وبالتالي تعميق الفجوة بين الطبقة الفقيرو ،تعاظم غنى الأغنياء
بين الدول بحيث تستطيع أي سلعة منتجة في أي بلد  والمنتجات أمام انتقال البضائع إلغاء التعريفات الجمركيةو

في العالم أن تدخل أي بلد آخر من دون أن يزداد ثمنها، وبالتالي تنافس المنتجات المحلية الشبيهة في ذلك البلد 
والمعنى العملي لهذا المبدأ أن منتجات الدول الصناعية الكبرى العالية الجودة، تستطيع  ،على قدم المساواة

ول إلى أسواق الدول النامية وتنافس منتجاا المتدنية الجودة بأسعار متقاربة الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء الدخ
في المقابل فإن منتجات البلدان النامية تستطيع والشركات المحلية وزيادة البطالة، المنتجات المحلية وإغلاق المصانع 

حمائية من قبل  بإجراءاتناك، إن استطاعت من دون أن تحظى الدخول إلى أسواق البلدان الصناعية والمنافسة ه
وهذا كله من ناحية نظرية طبعاً، لأن ثمة تحفظات واستثناءات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات  ،تلك الدول

ذلك خلاصة  ،الزراعية التي تنتج في البلدان النامية وما زالت ممنوعة عملياً من الدخول إلى أسواق العالم الغربي
المحلية المحدودة وأكثر  الأسواقسوقا أفضل بكثير من أ متعددة الجنسيات أن التجارة الحرة توفر للشركات

  1 .ربحية
المحفز الرئيسي والوحيد بل ينظر إلى الاعتبارات  دلة فهي مبدأ لا يتوجه إلى الربح باعتبارهأما التجارة العا  

رواد هذا التوجه، طرحها يهذه التجارة تأتي أفكار مبادئ وفي سياق  ،الأخرى التي يهملها مبدأ التجارة الحرة
للمجتمعات الفقيرة  كبيرهو الذي يتحكم في التجارة فإننا سننتهي إلى دمار  تقول بأننا إذا تركنا الربحوالتي 

تمعات المحلية على مبدأ المشاركة بين الشركات الكبرى العملاقة وافكرم ترتكز  الاجتماعية، وللبيئة وللقيم
 وتكون هذه الأسس ،سربحيث تقيم تلك الشركات مشروعاا على أسس تفيد منها اتمعات والأفراد والأ

  .عمل التجاريفي الأساسياً  بدأأي خدمة اتمع المحلي م
فكرة عزل الأخلاق والقيم عن التجارة التي سادت في القرون الأخيرة أعطت  أنيقول ديفيد رانسو   
في التجارة الحرة إذا سألنا من هو ف ونشأ وضع يتميز بتناقض جوهري، سلطة لا تخضع لأي محاسبة،» السوق«

مجال غير  سلبية على اتمع أو البيئة أو أي انعكاساتالمستفيد الأكبر، وإذا سألنا من نحاسب في حال حدوث 
                                         

. 02، ص8481العدد 2002فیفري  16، جریدة الشرق الأوسط نقاد العولمة یدعون إلى التجارة العادلة بدل التجارة الحرة . كامبریدج ـ 1

www.aawsat.com   2011 / 01 / 27تم الاطلاع علیھ   
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ربحي آخر، فإننا نجد أن جواب السؤال الأول هو الأقوياء والأغنياء، بينما جواب السؤال الثاني هو لا أحد أي 
عدم «أن  ردي الأوضاع، ومنها يستنتج رانسوالمستفيدين الأول لا يخضعون للمحاسبة والمراقبة في حال ت أن

يكون مجحفا في حق الدول النامية و لا يخدم وهذا ، »التجارة الحرة«متضمن أصلاً في تعبير » العدالة
  1.مصالحها

أن نظرية التجارة الحرة  ونير" البروفسور بغواتي"وعلى رأسهم  التوجه الحر للتجارة الدولية أصحابغير أن  
محدود،  عمليةمن الناحية الأكاديمية قد تجاوزت إلى حد كبير مرحلة التشكيك ولكن قبولها من الناحية ال

ن هناك من يرفض أن يقوم أ كماعوامل أهمها المشاعر المضادة للتجارة الحرة، إلى عدة  رجعون ذالكوي
الشخص بما يميزه عن غيره انطلاقا من أن الواجب أن يفعل المرء ما يرغب بعمله ويجيده، وهناك من يرفض 

ن مناهضي أ رونكما ي ،ث المبدأمن يكره ويعارض التغيير من حيو هناك التجارة الحرة لاشتمالها على التغيير 
يار اخاصة بعد يفعلون ذلك ردة فعل على عدم توفر أيديولوجيات بديلة، ،التجارة الحرة من مناهضي العولمة

طرح نظرية لالبديل تبحث عن جعلت المناهضة  ،حول انتصار الرأسمالية والتجارة الحرةالشيوعية وظهور أفكار 
  2 .مضادة

  التجارة العادلة على الفقر في الدول الناميةتأثير : الفرع الثاني
على قوة دور تحرير التجارة في دفع » تون وودزوبر«مؤسسات  سطراتحرير التجارة الدولية والآمال التي   

من خلال مزيد من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر  ،النمو الاقتصادي وحل مشكلات البلدان النامية
بل  ،هاراثم تأتي نقل للتكنولوجيا والخبرة، لمو توفير فرص العمل ية وما تؤمنه منوانتصاب الشركات العالم

   .زادت ميش مكانة هذه البلدان في التجارة الدولية
قواعد التجارة العالمية، وإتاحة الفرصة لمنتجات  دف إلى تغيير التي لهذا كان البديل في التجارة العادلة،  

بدعم الدول  التجارة الدولية الحالية خاصة بما يتعلقالغنية، وإاء قواعد  أسواق الدولالدول الفقيرة لدخول 
إيجاد آلية لفتح أسواق الشمال أمام و الغنية لصادراا الزراعية وكذلك تحسين معايير العمل والصحة والتعليم،

 ،سلعهم ومنتجام بأسعار عادلةالدول النامية لبيع  توفير فرص وسبل جيدة للمنتجين فيمع  ،منتجات الجنوب
إتباع قواعد أكثر و المتقدم، وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء المنتجون، خاصة من بلدان الشمال

على التكنولوجيا الحديثة، بمعنى آخر دف  عدالة فيما يتعلق ببراءات الاختراع لضمان حصول الدول الفقيرة
   3 .التجارة الدولية إلى العمل لخدمة الشعوب الفقيرة وليس ضدها التجارة العادلة إلى توجيه

                                         
1  ـ   David Ranson، No-none Sense Guide to Fair Trade, verso Landen ،2001  P 27 . 

2 ـ   jagdish bhagwati. Free Trade Today. New Jersey Princeton press University, New York , 2002, P38. 
 2010ـ12ـ02 تم الاطلاع علیھ  ـapi.org-www.arabـ المعھد العربي للتخطیط الكویت،   3
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إضفاء المزيد من العدالة على  ، من خلالخلق تنمية مستدامةالفقر و ةلإزالالتجارة العادلة هي إستراتجية و  
الدول النامية، ما في التنمية بين الدول الصناعية والقواعد المتعددة الأطراف، بمعنى الأخذ في الاعتبار التفاوت 

يعطي معاملة تفاضلية للبلدان النامية تمكنها من اقتحام أسواق البلدان المصنعة، حيث اتضح انه من دون التمتع 
وهي أسواق تتمتع  ،بمثل هذا النظام يبقى منتوج البلدان النامية غير قادر على النفاذ إلى أسواق البلدان المصنعة

المحرومين الصغار في الدول النامية لق فرص للمنتجين تخ بالتاليقوي، وم حمائي جمركي وغير جمركي بنظا
اقتصاديا والمهمشين من جانب النظام التجاري ومكنهم من التغلب على مشكلة الفقر والاعتماد على النفس 

العمل على استقرار و ،الإنتاجيةمهارام تحسين قدرام و من خلال ،من العيش الكريم أدنىوضمان حد 
أحد الآثار الرئيسية للتجارة  الذي يعتبرو الأسواقنتيجة التقلبات في  ضد مخاطر التغيرات في الأسعار الأسعار
مجازاته بصورة صحيحة و عملالير ، كما تضمن تقدميع الأطراف المعنيةتوفير المعلومات الكافية لجو ،العادلة
  1  .لا العرقيالتمييز الجنسي و وعدم

والدراسات إلى أن المزارعين في الدول النامية قد زادت أرباحهم من خلال التجارة العادلة تشير الأبحاث و  
مقارنة مع التجارة الحرة التقليدية، وهي تعتبر حسب المنادون بفكرة التجارة العادلة  %30بنسبة تجاوزت 

  2.بع نشاطهمبمثابة مكافئة مستحقة لهذه الطبقة، مقابل القيمة الاجتماعية و البيئية التي تط
الذي يعني تمكين و، "بالعدالة في التجارة الدولية"ف ما يعر مبدأأن تتبنى قد يكون من المفيد للدول النامية   

هذا يمكنها من ، وOMCالدول النامية من استخدام كافة السياسات التجارية بحرية دون أن تتقيد بقواعد 
  3 .كذالك الصناعات الوطنية الناشئةو الضعافالتدخل في اقتصادها الوطني لحماية المزارعين 

إن تداعيات هذا الطرح الجديد العدالة في التجارة الدولية صار أكثر من ضروري وليشمل كل العلاقات   
أفكارا ابتدعها  ، فهي تظل "السوق"و" التجارة الحرة" لا يعني إلغاء تام لكل مبادئ أنه غير الاقتصادية الدولية،

أن والأهم من ذلك  على أا قوى غير متحكم فيها،ن تظل خاضعة لإرادته وأن لا ينظر إليها الإنسان ويجب أ
فهي في الأساس تقوم على  ،ليست خيالية أو غير قابلة التطبيق " الدولية التجارةالعادلة في  "النظرية البديلة 

، كما أن عدالة التجارة الدولية تتطلب وقف الممارسات الضارة التي تقوم ا "التجارة تبادلية المنفعة"مبدأ 
احف  استغلالالإغراق وسياسات الدعم الزراعي والتصاعد الضريبي و سياساتالدول المتقدمة بما في ذلك 
أنه  أي ،خلاصة هذا الطرح تتجسد في شكل تجارة عادلة وحرة في نفس الوقتف، لشركات متعددة الجنسيات

  .تعديل في الرأسمالية وليس ثورة ضدها

                                         
 .9، مرجع سابق، ص عدالة النظام التجاري الدولي المعاصر. طالب عوض.ـ د  1

2 OECD2007، developments in the producer support estimate and related indicators;OECD,paris 5_6 July 
2007،P18. 

 .02مرجع سابق، ص نقاد العولمة یدعون إلى التجارة العادلة بدل التجارة الحرة، . كامبریدجـ  3
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   :خلاصة
وفتح الأسواق يكون حلا مفضلا من  هاتحريرو ،تعد التجارة وسيلة لتحقيق غايات وأهداف محددة     

، حيث يمكنها أن تنتشل الملايين من الفقر، إلا أن تحرير التجارة الدرجة الأولى إذا ما توفرت شروط معينة
توزيع الدخل، وقد يؤدي إلى خفض رفاهية بعض الأشخاص على الأقل في المدى القصير يصاحبه تغيرات في 

يجب تحليل آثار تحرير التجارة الدولية، الاجتماعية منها ، لذا الذين قد ينتمي بعضهم إلى الطبقات الفقيرة
إلى ص ، ووضع برنامج للتكيف مع التحرير التجاري، تكون موجهة بالخصووالاقتصادية والمؤسساتية

  .القطاعات الحساسة بالنسبة للطبقات الفقيرة
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یر التجاري على ظاھرة آثار التحر
دول المغرب العربيالفقر في   
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  دول المغرب العربيير التجاري على ظاهرة الفقر في آثار التحر: الفصل الرابع

مجموعة دول المغرب العربي  واستراتجيات الإقلال من الفقر في لتقييم سياسات تحليلي إطار يتناول هذا الفصل  
، كما نستعرض أهم التوجهات الحديثة للتجارة فة كأساس للتقييمحيث نعتمد على مؤشرات الفقر المعرو

نعكف على دراسة سياسات تحرير التجارة  حيث ،في دول المغرب العربي الدولية وآثارها على ظاهرة الفقر
ل المبادلات التجارية وتأثير ذلك على يعالآليات التي تعمل من خلالها لتفوالدولية في دول المغرب العربي 

   .من دولة إلى أخرى ةتباينوم مختلفةمستويات ومعدلات الفقر التي تسجل أرقاما 
 ريقتص ولا بعض،ا البعضه ىعل المختلفة الدول اقتصاديات انكشاف إلى يؤدي الخارجية التجارة تحرير إن 

 الدول فإن وبذلك، الأسواق من والخروج الدخول وحريةة المنافس زبل يتعداه إلى تعزي طفق على ذلك رالأم
والتسويق بقدرة عالية، وتلك  الإنتاج على القادرة تلك هيأكبر من تحرير التجارة الدولية  بشكل المستفيدة

 الصناعية الدول إن وحيثالمرتفع،  الاقتصادي العائد ذات الأجنبية الاستثمارات استقطاب على القادرة الدول
 منظمة قواعد إطار وفي أنظمة داخل والشروطهذه المعطيات  مع للتعامل والكفاءة القدرة لديها المتقدمة
قدرة الدول النامية ومنها دول المغرب العربي التي تعتمد على  مدى حوليثار تساؤل  وهنا ،العالمية التجارية

النفط كمورد رئيسي للدخل بالنسبة للجزائر وليبيا وبعض الصادرات الزراعية والبحرية بالنسبة للمغرب 
     وتونس وكذلك موريتانيا
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  تحرير التجارة الدولية في دول المغرب العربي : المبحث الأول 
، فهي تقع في شمال إفريقيا وجنوب البحر المتوسط في اهام امنطقة المغرب العربي موقعا جيوإستراتيجيتحتل   

إفريقية عربية ومتوسطية، ومما يزيد في أهمية  امتداداتوذا يكون لها  ،الضفة المقابلة لدول الإتحاد الأوروبي
وقوة التكتل الإقليمي  وعليه يمكن تصور أهميةات كبيرة، على ثرو احتوائهاهو هذه المنطقة إلى جانب موقعها 

  .في حركة التجارة الدولية

   أهدافهالعربي و تحاد المغربا مشروع: المطلب الأول
العالم، ظهر إلى الوجود اتحاد المغرب العربي في فبراير  االاقتصادية الذي أصبح يتجه إليه تالتكتلا على غرار 

، وكان الهدف من إنشائه هو توحيد الجهود من أجل إرساء قواعد التعاون والتكامل الاقتصادي 1989
 . ومواجهة التحديات المقبلة التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة القائمة على أساس المنافسة

   لتأسيس إتحاد المغرب العربي لتاريخيا سياقال :الفرع الأول 
، لكن فكرة الوحدة 1989فيفري  17 فيمراكش المؤسسة لإتحاد المغرب العربي  اتفاقيةتم التوقيع على   

  .ر في أذهان وعقول شعوب المنطقةذالجديدة، بل هو مشروع قديم ومتج المغاربية ليست بالفكرة
ما الأولى رحلة الم، أساسية حلامربثلاث فكرة إنشاء المغرب العربي الكبير  فقد شهدت ومن الناحية التاريخية   

مراكش  اتفاقيةتتمثل في خيرة الأ، المرحلة الثالثة وما بعد الاستقلالالثانية مرحلة رحلة المقبل الاستقلال و
  .وتأسيس إتحاد المغرب العربي

القديم ظهور عدة دول تربعت على المنطقة بكاملها في عرفة منطقة شمال إفريقيا  :تقلالسقبل الا مرحلة ما -1
لبناء المغرب العربي ن هذه المحاولات لك ،أو على أجزاء كبيرة منها كالموحدين، الفاطميين، فالمرابطين

 لأا كانت مبنية على أساس قبلي، قائمة على القوة والغزو ،بذور فشلها في طياا كانت تحملالكبير 
  1 .ة بغرض تحقيق مصالح شعوب المنطقةواضحوليس على أساس أفكار 

 الوحدة الثقافية استعملت الاستعماريةالفرنسي وفي أثناء الفترة  الاحتلالفقد شهدت المنطقة  أما حديثا  
ففي سنوات العشرينيات ، الاستعماركأسلحة في محاربة  ،ومقومات الشعوب المغاربية، العربية والإسلام خاصة
أسس في  1926في سنة  ،وبناء المغرب العربي الاستقلالنسقت الحركات الوطنية عملها النضالي من أجل 

 وهو جمعية تضم العمال من أصل شمال إفريقي، وفي السنة الموالية أنشأ الطلبة جمعية» إفريقيا نجم شمال« باريس
ة عقد ممثلي الحركات الوطني 1945وفي سنةشمال إفريقي موحد،  إتحاد طلبة مسلمي شمال إفريقيا من أجل

                                                             
1_ Guechi djamel, l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique,casbah 
edition,alger,2002, p24. 
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وأوصت بتوطيد  الوطنيةتونس لقاء في القاهرة درست من خلالها وسائل تقوية المقاومة لكل من الجزائر المغرب 
  1. وتقرر إنشاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة ،العلاقات بين الحركات الوطنية

لدستوري الجديد التونسي واالمغربي  الاستقلالو جبهة التحرير الوطني ممثلو اجتمع 1958أفريل  26وفي   
في توحيد مصيرها في الجزائر، وعبر المؤتمر عن إرادة الشعوب المغاربية  استقلالمن أجل توحيد الجهود بغية 

  2  .لأول لتحقيق مشروع المغرب العربيالمرجع ا الاجتماعالمشتركة، وأعتبر هذا  إطار المصالح
تجسيد فكرة المغرب العربي مادام جزء منه يخضع  في الإمكانلم يكن  :الاستقلالالمغرب العربي بعد  -2

ولكن  ،كل الدول المغاربية استقلال، ولهذا فقد أجلت كل الخطوات الوحدوية حتى يتحقق للاستعمار
المغرب على  احتجتفقد  1960في سنة  استقلالها موريتانياسرعان ما ظهرت الخلافات، فبعد إعلان 

سن  استقلالهاوهكذا بدأت أولى الخلافات، وبعد إعلان الجزائر  ،ذلك بدعوى حقوقها في الصحراء
رأت البلدان المغاربية  1964وفي سنة  ،ظهرت خلافات شديدة بينها وبين المغرب بسبب الحدود 1962
أربع دول  اقتصادوزراء  واجتمع ،الاقتصادية سياسااأنه من صالحها التعقل وتنسيق  الاستقلالحديثة 

وتنمية مبادلاا التجارية  اقتصاديالجزائر، المغرب، تونس، وليبيا، وأظهرت إرادا في إرساء تعاون 
التجارية الجهوية وتنسيق  للتفضيلاتوقررت إنشاء لجنة تشاور دائمة وتمثلت مهمتها في وضع نظام 

   3 : ذلك من خلالوسياسات التصنيع من أجل إضفاء التكامل على عمل هذه البلدان 
  .الحواجز أمام التبادلات التجاريةتخفيض  -           

  .اال الصناعي، الزراعي والحرفيالتعاون في  -          

  .التعاون في مجال الدفع والتمويل -          

عدة عوامل أعادة المسيرة  اجتمعتفي منتصف الثمانيات  :مراكش وتأسيس إتحاد المغرب العربي اتفاقية -3
 التيوقوع مخططات التنمية بالدول الأعضاء رهينة القيود  الاقتصاديةالوحدوية إلى مسارها، فمن العوامل 

 الجزائر(العالمية، فقد تضررت هذه البلدان من تدهور أسعار كل من المحروقات  الاقتصاديةتفرضها الأزمة 
كما عانت من ثقل  ،)الجزائر(الغاز الطبيعي ) موريتانيا(الحديد ) المغرب، تونس(الفوسفات ) ليبياو

 عبةونقص الموارد من العملة الص 1990مليار دولار سنة  58,2اربية المديونية حيث بلغت المديونية المغ
  .الموازين التجارية واختلال

                                                             
1 Guechi djamel, l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique op.cit,p26.  

,les editions toubkal,casablanca,1996,p8.apres barcelone,le maghreb et necessaireOulalou fathallah, 2  
op.cit,p28. l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique djamel,Guechi  3  
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العالمي كان له دور بعث المشروع المغاربي حيث تميز بظهور ثلاثة أقطاب  الاقتصاديكما أن الظرف    
 الاقتصاديةت قوى في العالم مرتبطة بقوة التكتلاموازين ال وأصبحت ،وازدهارمن حولها مناطق رقي  شكلت
  .العالمي للاقتصادأصبحت مراكز قرارات  التيالجهوية 

 الاقتصاديلقد وجدت البلدان المغاربية نفسها في واقع دولي لا يعترف إلا بالمنافسة والكفاءة في الأداء و   
 الاقتصاديةالتجمعات  اهتماممنفردة، كما أن  يفرض عليها سلسلة من التحديات يصعب عليها مواجهتها

في  وي،م الذي تستطيع به أن تلتحم في فضاء إقليمي فعال وقذه البلدان المغاربية يكون بنفس الحج الأخرى،
لجنة سياسية للتشاور  وأنشئت ،لرؤساء الدول المغاربية 1988جوان  10لدة في اقمة زر انعقدتهذه الأجواء 

تفرع عن هذه اللجنة لجان خطوات البناء المغاربي و اقتراح والتنسيق على مستوى وزراء الخارجية من أجل
لجنة الشؤون ، التربية والتعليملجنة ، لجنة التنظيم والهياكل ،لجنة الشؤون المالية والجمركية :هي فرعية

  1 .والأمن الاجتماعية

إتحاد المغرب « قادة المغرب العربي أعلن رسميا عن ميلاد اجتماعوبمراكش وفي  1989فيفري  17وفي    
  » U M Aالعربي

   الاتحاد المغربيأهداف و ستراتجيةإ: الفرع الثاني 
تبنى مشروع إتحاد المغاربي جملة من الأهداف يسعى لتحقيقها منها ما هو سياسي ومنها الاجتماعي وكذلك   

هذه  ، ويمكن تلخيصالتجاريةالأهداف الاقتصادية وهو  في دراستنا هذه بدرجة أولى ناهمما يالأمني، و
  2  :فيالأهداف 

  .بين الدول الأعضاء علاقاتالتقوية ووالتجاري وتنمية المبادلات تعميق التعاون الاقتصادي  -
تحقيق الرفاهية والتقدم و والقومية العربية تنمية التعليم والحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية -

  .للشعوب المغاربية
  .سياسات موحدة في مختلف الميادين إتباعو تنسيق السياسة التصنيعيةوالسياسة الجمركية  توحيد -
  .ؤوس الأموالرو ، والسلعالأشخاص انتقالالعمل التدريجي لتحقيق حرية  -

بالرجوع إلى قرار الس الرئاسي المنعقد بالجزائر ذلك واضحة وجية المغاربية الموحدة للتنمية الإستراتيكانت   
  3 :اتيجية إقليمية للتنمية دف إلىالكبرى لإستروضعت اللجان الوزارية التوجهات حيث ، 1990في جويلية 

  .تحقيق الأمن الغذائي المغاربي -
  .ترقية الموارد البشرية والمادية -

                                                             
 .26، ص2004  ،مركز الإمارات للدراسات والبحوث  1، ط دراسات استراتیجیة . رواء زكي یونس، محمد علي داھشـ  1
 ـ المادة الثانیة من معاھدة التأسیس 2

op.cit,p145. apres barcelone,le maghreb et necessaire ,Oulalou fethallah 3 
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  .برامج تكثيف المبادلات التجارية تطبيقتسريع و -
  .إعداد سياسة موحدة في كل القطاعات -

مجموعة  حددت الموحدة لدول الاتحاد، الإستراتيجية تفعيللمسطرة لمشرع الاتحاد المغاربي ولتحقيق الأهداف او 
مرحلة بمرحلة، وتتمثل هذه وتنفيذها خطوة بخطوة و إتباعهاالمتتابعة والمتسلسلة، يتم  المراحلمن الخطوات و

  :التاليالمراحل في 
  .الحواجز الجمركية وغير الجمركية بإلغاءإقامة منطقة التبادل الحر المغاربية وهذا  -
  . م هذه المرحلة باعتماد تعريفه جمركية موحدة وتنسيق النظم الجمركيةتأسيس إتحاد جمركي وتترج -
سوق  تسمح بحرية تنقل الأشخاص، السلع والخدمات ورؤوس الأموال، والتيمرحلة السوق المشتركة  -

  .الاندماجمه من أجل  تقديم مشروع تحك التية، توحيد القوانين داخلي موحد
بتوحيد السياسات  وهذا اقتصاديتسمح بالوصول إلى إتحاد  التي الاندماجالمرحلة الرابعة وهي مرحلة  -

  .برامج التنميةو الاقتصادية
  تحاد المغاربيلاا إطارفي  الدولية سياسات تحرير التجارة :المطلب الثاني

إمكانية قيام منطقة للتجارة الحرة ثم  من خلالالدولية في دول المغرب العربي  تبرز سياسات تحرير التجارة   
إتحاد جمركي على المستوى المغاربي، ترتبط بحقيقة المبادلات التجارية بين الدول المغاربية فيما بينها، ومبادلات 

  .المغاربية ككتلة مع بقية العالم المنطقة
   الدوليةالتجارة مساهمة دول المغرب العربي في  :الفرع الأول

طبيعة ثرواته وحجمها، وتعكس أيضا المستوى الذي وصل إليه  بلد أو إقليمتعكس التجارة الخارجية لكل 
إتحاد المغرب العربي من  دولبذلت في  التيالعالمي، وبالرغم من الجهود  في السوق اندماجهودرجة  اقتصاده

فقد تميزت أجل تحسين تجارا الخارجية، فإن مشاركة دول الإتحاد في التجارة العالمية ما تزال جد ضعيفة، 
فحسب الإحصائيات يظهر أن الإتحاد سجل ما  بتراجع مستوى المبادلات، 2009 إلى 2005الفترة من 

، وهكذا تبقى مشاركة 2009في سنة  100850.1مقابل 2005مليون دولار سنة  107786.9مقدار
من التجارة   %0.13و 0.1المغرب العربي في التجارة العالمية جد ضئيلة، حيث تراوحت قيمتها ما بين 

   .العالمية
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  2010 – 2008صادرات وواردات للدول المغاربية خلال الفترة :  )5( الجدول رقم
     مليار دولارالوحدة                                                                                   

    

 الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات 

  23.2  21.5  21.3  20.2  26.0  24.7  تونس

  50.4  61.2  47.8  50.0  47.5  82.6  الجزائر

  29.1  49.5  26.9  38.8  25.4  63.1  ليبيا

  39.6  28.1  36.2  25.1  45.6  32.8  المغرب

  2.3  1.7  2.1  1.6  2.5  1.8  موريتانيا

  .2010سبتمبر  التقرير الاقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العربي، : المصدر         
هيكل ولتحديد بشكل واضح مساهمة دول اتحاد المغرب العربي في التجارة الدولية، نعرج على دراسة طبيعة و  

  .جغرافية هذه المبادلات، وأي تشكيلة الصادرات وتركيبة الواردات لهذه الدول، يةدلات التجارالمب

إن هيكل الصادرات المغاربية تبين وبوضوح خصوصيات الأنظمة الإنتاجية في الدول  لصادرات المغاربيةا -1
 جهة، ومن جهة أخرى تونس والمغرب من وموريتانياالمغاربية، حيث تميز بين كل من الجزائر، ليبيا 

ل والغاز الطبيعية، البترو ثروااتتمثل في وا تعتمد على تصدير سلعة وحيد فالثلاث دول الأولى تتميز بك
  .لموريتانيا ومعدن الحديد ومنتجات الصيد البحري بالنسبة ،بالنسبة للجزائر وليبيا

 مبكرة انفتاحيةسياسة  اتبعتتونس والمغرب أن تنوع صادراا، لكوا  استطاعتعلى عكس هذه الدول،   
الأخرى  والامتيازات اليد العاملة الرخيصة مستغلة توفرباشرة الأجنبية الم للاستثمارات لاستقطااوأيضا 

البلدان من زيادة نسبة صادراما من المنتجات المصنعة،  استطاعوهكذا  الانفتاح،الممنوحة في إطار سياسة 
وبعض المنتجات ) إلخ …الكروم، خضر وفواكه مبكرة، زيت الزيتون (بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية 

  .)لفوسفات ومشتقاتها( والمنجمية  الصيدية
نسبة  ارتفاععرف هيكل الصادرات التونسي تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، وقد لوحظ ذلك في كما   

 والإلكترونية الميكانيكيةالصادرات المصنعة منها المنتجات النسيجية والجلدية والأحذية ومنتجات الصناعات 
 كالرخويات والتمور ومنتجات الصيديةالفوسفات ومشتقاته وبعض المنتجات الغذائية منها زيت الزيتون و

  .والقشريات
 1986المغرب الذي غير من هياكله الإنتاجية منذ السبعينات، فقد عرف هيكل صادراته بداية من سنة  أما   

منها المنتجات النسيجية والملابس، الأحماض %8,5بنسبة نسبة المنتجات المصنعة ارتفعتتغيرات مهمة، حيث 

    2008                2009                     2010  
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الفوسفات (نسبة الصادرات المنجمية  انخفضتبينما  ،ة الغذائية، منتجات الصناعالفوسفاتيةالأسمدة الفسفورية، 
  .، كما تجدر الإشارة إلى المداخيل السياحية)الخام، الرصاص، النحاس

  هيكل الواردات المغاربية  -2
  .ات المغاربية  معبر عنها بالنسبةدهيكل الوار): 6(جدول رقم 

المواد الأولية   المنتجات الغذائية  دولار مليار اموع  دالـبـل
  الزراعية

مواد معادن و  زيوت ووقود
  منجمية

  مصنعة منتجات

  2005  2009  2005  2009  2005  2009  2005  2009  2005  2009  2005  2009  
  65,7  5  1,7  1,7  1,4  2,5  3,7  3,2  27,4  2,7  36,760  19.847  الجزائر 

  72,9  77,7  1,0  1,0  0,4  0,7  2,0  1,3  23,8  19,3  25,941  12,626  ليبيا
  59,7  46,5  3,6  3,6  14,4  23,6  5,2  6,5  17,1  19,8  30,396  20,798  المغرب

  57,4  52,0  31,2  0,4  3,2  14,0  0,2  0,7  46,3  29,6  1,474  1,424  موريتانيا
  78  57,5  2,6  4,3  7,9  20,7  3,1  3,6  8,3  13,7  19,039  13,348  تونس

  .2010باعتماد بيانات التقرير الاقتصادي الموحد، صندوق النقد العربي، : المصدر

لم تعرف الواردات المغاربية تغييرات هيكلية كبيرة، حيث مثلت المنتجات  2009ـ 2005في الفترة من   
في المتوسط من  %24.43مثلت  التيمن الواردات الكلية ثم تلتها المنتجات الغذائية  %64 ،77الصناعية 

الواردات الكلية، وعلى خلاف البلدان المغاربية الأخرى نجد المغرب الوحيد الذي يستورد نسبة معتبرة من 
   .%14.4المواد الطاقوية ب 

  1: عاملين هماإن هيكل الواردات المغاربي يرتبط أساس ب 
  .حاجياا من سلع التجهيز ارتفاعالدول المغاربية مما أدى إلى  اتبعتها التيالسياسات التصنيعية  -
العرض من المواد  انخفاضالمفرط في الطلب على المواد الغذائية نتيجة النمو الديمغرافي ومقابل  الارتفاع -

  .الزراعية
إن تحليل المبادلات التجارية بين الدول المغاربية قبل قيام إتحاد المغرب العربي يبين  :التجارة المغاربية البينة -3

 .ضعفها الكبير من حيث القيمة إلا أن الزيادة في هذه التبادلات كانت حقيقية
  
  
  
  
  

                                                             
op.cit,p110. l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique , Guechi Djmel 1  
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                                                                                                                   .2009- 90غاربية للفترة حصة التجارة المغاربية البينية من التجارة الإجمالية للدول الم: )7(جدول رقم     
  مليون دولا: لوحدةا

2005  2120,2  3,3 %  2800,2  2,77%  

2009  2925,3  4,56%  3419,7  3,39%  

l union du maghreb arab,integration regionale et  ,Djamel uechiG ـ  : المصدر
op.cit,p108 developpement economique   

  .2006بيانات التقرير الاقتصادي الموحد  صندوق النقد العربي،ـ             

 1990سجلت المبادلات البينية زيادات ملحوظة، فقد كانت الصادرات البينية سنة  الإتحادبعد تأسيس   
مليون دولار كصادرات إجمالية للمنطقة، أي بنسبة  95896مليون دولار من مجموع  914.49بقيمة 
من الصادرات الإجمالية  %4.05مليون دولار بنسبة  1035.2فقد وصلت  1994، أما في سنة 0.95%

كانت الواردات المغاربية من  1990، ففي سنة الاتجاهطقة، أما الواردات البينية فقد ارتفعت في نفس للمن
من الواردات  %3.7من الواردات الإجمالية لتصل % 2.84مليون دولار بنسبة  802.88الدول المغاربية 
   .مليون دولار 1052.8بقيمة  1994الإجمالية سنة 

نتيجة لتعثر مسار مشروع الاتحاد المغاربي لم تتطور المبادلات البينة لدول الاتحاد كما و 1994وبعد سنة   
  .1994منذ بقية معدلات التبادل ثابتة نسبيا  2009و  2005كان مسطر له، فحتى سنوات 

 )تونس  –الجزائر(أا تخضع لمنطق الجوار أما تحليل المبادلات الثنائية داخل منطقة المغرب العربي، فيبين    
، كما أن كثافة المبادلات )المغرب –تونس(، )تونس –الجزائر(أو التقارب والتفاهم السياسي ) ليبيا –تونس(

فأغلب مبادلاا تتم مع  موريتانياالمغرب، أما  –الجزائر –تتمحور حول البلدان المركزية للمغرب العربي، تونس
ا تونس ثم الجزائر ثم المغرب، في حين تبقى ضعيفة جدا مع تونس وليبيا، أما ليبيا فأغلب تجارا تتم مع جار

   .اليوالجدول الم نوضحها من خلال يعتهاالمبادلات وطب هذه أما عن هيكل ،المغرب

  

  

  

الواردات لنسبة من ا  الواردات البينية المغاربية  السنوات
  %    الإجمالية

الصادرات النسبة من   الصادرات البينية المغاربية
  %   الإجمالية

1990  802,88  2,84 %  914,49  0,95%  

1994  1052,8  3,7%  1035,2  4,05%  
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  .المغاربيةدلات التجارية البينية طبيعة المبا) : 8(الجدول رقم 

  من بلدان الاتحاد  الاستيراد  التصدير  نحو بلدان الاتحاد   البلد

  الغاز مكونة من  المحروقات و %50أكثر من : مواد أولية  ائر زالج

  .الصناعي، مشتقات الحديد، كبريت، الجبس للاستغلالمواد أساسية  

  :بدرجة أقلو

   فلاحيهمعدات معدات نقل، و: منتجات مصنعة 

  )المترلي  للاستغلال( منتجات الصناعات الكيميائية 

  .خيوط، نسيج :ية غير الغذائية وغير الطاقويةالمواد الأول

   .مشتقات الحديدومنتجات مصنعة، إسمنت 

  .منتجات الصيد البحري 

 إلى(أدوية، أسمدة مصنعة، ملابس وأحذية  ،خيوط نسيج: منتجات مصنعة  المغرب 
  )تونس الجزائر و

  )فواكهسردين، خضر و( مصبرات ومعلبات ( غذائية مواد 

  )، فوسفات رصاص( مواد أولية : وبدرجة أقل

  بترول 

   فلاحيه، جرارات إلكترومترلية: منتجات تامة

 مشتقات الحديد إسمنت و: مصنعة منتجات نصف
   .بصلال

  منتجات مصنعة   تونس 

  ، النسيجمشتقات الحديد، معدات النقل

  .، مصبراتذائية، فرينة، عجائنغمنتجات الصناعة ال

  .مشتقات البترول و وقود

  بترول  ليبيا 

  إعادة تصدير مواد مصنعة

  .، نسيجسلع مصنعة، منتجات الصناعة الغذائية

  ، غاز بترول خام، بترين  نتجات الصيدية طازجة أو مجمدة الم   موريتانيا

  سكريات مشتقات الحديد الصلب، سكر و

  )أدوية، أثاث(منتجات مصنعة 

  ، قطع غيار ملابس، أحذية، عطور

  .46، ص2008طرابلس،  05، مجلة الجامعة المغاربية، العدد العربي المغرب اتحاد لدول البينية التجارةالزني،  شوشان الباري عبد :المصدر

ن إعداد يسمح لنا من معرفة طبيعة المنتجات المتبادلة بين البلدان المغاربية، كما يمكننا م )08(رقم  الجدول  
  : الملاحظة الهامة التالية

يختلف هيكل التجارة البينية المغاربية عن الهيكل العام للتجارة لكل بلد عضو، وهكذا تظهر المنتجات المصنعة  -
لا تمثل نفس الثقل في مبادلات إتحاد المغرب العربي مع باقي بلدان في المبادلات البينية، بينما  أساسيكبند 

العالم، حيث تتميز بتصدير المواد الأولية، وهذه الظاهرة تجد تفسيرا في كون أن المنتجات المصنعة المغاربية 
  .ليست تنافسية على المستوى العالمي
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، الزنك، الحديد لمغرب وتونس وتصدر التمور، اموريتانياتصدر الجزائر البترول والمواد الطاقوية نحو  ـ 
تستورد الأدوية والمواد الغذائية ميائية والبلاستيكية نحو تونس، ووالصلب والأسمدة نحو المغرب، والمواد الكي

  .موريتانياونس، ومنتجات الصيد من الخشب من ت ورق من المغرب، والإسمنت الجلودوعجينة ال
والمواد الطاقوية من الجزائر، الإسمنت، الزيوت النباتية، النسيج والقطن، التمور أما المغرب فيستورد البترول  ـ 

 سمنت والجلود نحو كل من الجزائرمن تونس، والبترول من ليبيا، أما تونس فتصدر المواد الكيميائية والإ
 وموريتانيادلات بين ليبيا أما عن المبا، وتغذية الأنعام نحو ليبيا الاستهلاكيةالمغرب، والإسمنت الأبيض والمواد و

  .فتكاد تنعدم ولا أثر لها

   العربي بين دول المغرب الاتفاقات التجارية :فرع الثانيال
تفحص السياسات التجارية والأطر  المبادلات البينية المغاربية إلى الضعف المسجل في قيمة وحجم يدعو  

القانونية الحاكمة للتجارة بين الدول المغاربية، مما يساعدنا على إعداد تفسير ولو جزئي لهذا الضعف وإظهار 
معوقات التطور المتناسق للمبادلات في المنطقة المغاربية، وعوائق الانتقال إلى منطقة التبادل الحر ثم الاتحاد 

  .يها في اتفاقات الاتحادلمنصوص علالجمركي ا
ائية، وتستمد التجارية البينية للدول المغاربية تسيرها اتفاقات تجارية وتعريفية ثن بادلاتالم:الاتفاقات الثنائية -1

التفضيلية لجامعة الدول المغاربية والس الاقتصادي العربي المؤسس في  قواعدمن ال اعتمادهاهذه الاتفاقات 
  1: الاتفاقات عدة صيغوتأخذ هذه  1964
اء السلع المستوردة من الدول المغاربية فيبيا، حيث تلتزم بصفة منفردة بإعالصيغة المفتوحة التي تتبعها ل -

  .وكل الدول العربية
 المغرب–تونس، تونس–المغرب، الجزائر–الصيغة التي أخذا الاتفاقيات سنوات الثمانينات بين الجزائر -

   .ام قاعدة المنشأالسلع معفاة من الرسوم الجمركية مع احترهذه الصيغة تسمح بتبادل 
لنوف في  برأسالتجارية والتعريفية المغاربية خلال القمة المغاربية المنعقدة  الاتفاقيةوقعت الدول المغاربية على   

ل الحر بين تبين وتضع القواعد الأساسية المنشئة لمنطقة التباد الاتفاقية، هذه 1991مارس  11ليبيا، بتاريخ 
  2 : وقد  نصت علىمشروع الإتحاد الجمركي المغاربي إقامة والدول المغاربية، 

 الآثارإعفاء السلع ذات المنشأ المغاربي من كل الرسوم والحقوق الجمركية والضرائب والرسوم ذات  -
  .يةم تعويضورس الاقتضاءتمس الإنتاج المحلي، وعند  التيالمكافئة ما عدا الرسوم 

تستعمل مدخلات مستوردة من دول خارج الإتحاد  التيتوضح أن السلع ذات المنشأ المغاربي  6المادة  -
  .% 17 .5تحت نظام المستودع أو القبول المؤقت تخضع لرسم تعويض ب 

                                                             
,op.cit,p131 hreb est necessaireApres barcelone le magOULALOU Fethalla, 1  

تم  www.maghrebarabe.org من موقع الاتحاد المغرب العربي  PDF، ملف وتعریفیة بین دول اتحاد المغرب العربي اتفاقیة تجاریةـ  2
  2011/ 03 /02الاطلاع علیھ بتاریخ 
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من الإجراءات غير التعريفية، على أن توسع هذه  المعفاةالدول الأعضاء مدعوة إلى إعداد قائمة بالسلع  -
  .صبح الإعفاء الجمركي حقيقي وفعالالقائمة تدريجيا حتى ي

في أحد  حادة اضطراباتظهور   حالةفياللجوء إلى الإجراءات الوقائية  يمكن لأحد الأطراف المتعاقد من -
  ). 11المادة(العامة الاقتصاديةالقطاعات أو في الوضعية 

يهة ترال قواعد المنافسة واختراق، الإعانة للصادرات الإغراقالأطراف المتعاقدة على كل إجراءات  امتناع -
  ).12المادة(

   : ويتعلق الأمر ب) 3المادة (المعتبرة كسلع أصلية  خصائص السلع الاتفاقيةيحدد نص  -
 الحيوانات الحيةوية، السلع المنتجة في أحد بلدان الإتحاد بما فيها السلع الزراعية والمنتجات الصيد 

  .لم تتعرض لأي تحويل التيالموارد الطبيعية و
 من قيمة السلعة أو أن تصل  %40فة، بما لا يقل عنتحتوى على قيمة مضا التيلصناعية السلع ا

  .من القيمة الإجمالية من المواد الأولية المستعملة %60نسبة المواد الأولية الأصلية المحلية إلى
  تشملها القائمة المعدة باتفاق الأطراف والمحددة لدرجة التحويل المطلوبة  التيالسلع المصنعة الأخرى

  .اقتصاديافي كل سلعة على شرط أن يكون هذا الشرط كافي ومبرر 
وهذا في القمة  ،تبنى رؤساء الدول المغاربية اتفاقية متعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين الدول المغاربيةكما   

الدول المغاربية في ترقية  إرادة، وقد أكد نص الاتفاق على 1990جويلية  23المغاربية المنعقدة بالجزائر في 
الزراعية وتسهيل تصريف المنتجات الزراعية في المنطقة المغاربية من أجل تحقيق الأمن الغذائي  الإمكانيات

  . المغاربي
 المبادلات المغاربية وبسبب عدم قابلية عملات الدول المغاربية للتحويل طويروحتى يتسنى لهذه الاتفاقات ت   

ات التجارية اتفاقا بين ممثلي البنوك المركزية من أجل تسهيل تطبيق الاتفاق 1992عقدت الدول المغاربية سنة 
  .والتعريفية الموجودة

ها قد عرف تطبيقعلى أرض الواقع، فلم يكن من السهل تطبيق هذه الاتفاقيات  :الاتفاقياتصعوبات تطبيق  -2
  : ومن هذه الصعوبات عقودالصعوبات جمة عكس ما كان تتضمنه أوراق هذه 

الخلافات السياسية بين الدول التي كانت عادة ما تؤدي إلى قطع العلاقات وقد شكلت أهم المعوقات  -
  .والتجارية بين البلدان المغاربيةفي وجه تطور العلاقات الاقتصادية 

 خضوع هذه الدول للتعديل الهيكليف السياسات الاقتصادية سنوات السبعينيات إلا أنه وبعد اختلا -
  .دية ا متقاربة ومتشاة تقريباأصبحت السياسات الاقتصا

روح هذه خذ بعض الإجراءات تكون متناقضة وصعوبات تسيير الاتفاقات التجارية والتعريفية حيث تت -
  . الاتفاقات
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فالغياب شبه التام لخطوط مباشرة للنقل البري أو البحري يؤدي إلى  ،النقلضعف التنسيق في مجال  -
  .نتجات المتبادلةلما تنافسية ويحد بشكل كبير من تكاليف إضافية

     .السلع القادمة من دول نامية أخرىمنافسة  -
 الحصار على ليبيا،(سياسية  اعتباراتالذي عرفه مسار الإتحاد المغاربي والذي يرجع إلى  الانسداد -

  .، ما عطل سير مؤسسات الإتحاد) الخ …الخلاف بين الجزائر والمغرب، الوضع في الجزائر
  .الاتفاقيةعدم مصادقة المغرب على  -
التطبيقية المتعلقة بالبنود المتخصصة من  البروتوكولاتوهذا لعدم إعداد  الاتفاقيةعدم إمكانية تطبيق  -

  .لبروتوكول المتعلق بشهادة المنشأوا المعفاة، كالبروتوكول المحدد لمحتوى قائمة السلع الاتفاقية

  سياسات تحرير التجارة الدولية لدول المغرب العربي في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوربي :المطلب الثالث
حيث  ،الأوربي اتفاقياا مع الاتحادمن أوجه تحرير التجارة الدولية لدول المغرب العربي الشراكة التي تم إبرام   

 لدول المغرب العربي والخارجي البيني التجاري التبادل تحرير الذي يؤثر على المتغير تعتبر الشراكة اتفاقيات أن
 أيضا دف بل الاتحاد الأوروبي، مع التجاري التبادل معدلات زيادة إلى فقط ليس دف الشراكة فاتفاقيات

  .العربي اتحاد المغرب لدول البينية التجارة ودعم المغاربي التكامل مستوى زيادة إلى

  الاتحاد الأوربيدول المغرب العربي و بين مـؤتمر برشـلونة وتأسيس الشراكة: الفرع الأول
من أجل وضع إطار  95نوفمبر 28و 27بمبادرة من الاتحاد الأوروبي انعقد مؤتمر برشلونة في الفترة ما بين 

نطقة للتبادل الحر م إنشاءدول جنوب المتوسط حتى الوصول إلى و التعاون بين الاتحاد الأوروبي تجديد لعلاقا
في هذا المؤتمر أعلن الاتحاد الأوروبي عن سياسته المتوسطية الجديدة من أجل تحفيز مسار ، و2012في آفاق 

مستوى التنمية في أوروبا والدول ة لكافة دول المنطقة وتقليل الفجوة بين يالتنمية الاقتصادية والاجتماع
  .أساسيين هما الشمولية والشراكة المتوسطية الأخرى المبنية على مبدأين

فهذه السياسة الجديدة تتصف بالشمولية كون ميثاق برشلونة يقترح إطار تعاون يشمل كل االات   
القائمة على الشق لاف السياسة السابقة على خ والإنسانيةالسياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية 

ولتجسيد هذه السياسة فهي تعتمد على المبدأ الثاني وهو مبدأ الشراكة، الذي يختلف عن  الاقتصادي فقط،
  .ن في إنجاح وتحقيق الأهداف المشتركةعدة، فالشراكة هي أن يساهم الطرفامبدأ الإعانة أو المسا

 هوة تضيق أن أمل على الأوروبي، الاتحاد مع شراكة اتفاقيات إبرام في سباقة المغاربية الدول بعض كانت لقد 
 اتفاقية على وتصدق توقعمغاربية  عربية دولة أول تونس كانت فقد عليه، والأوروبيين جيراا مع التنمية
 متميزة بعلاقات تونس وترتبط ، 17 /1995/7في الاتفاقية هذه أبرمت حيث الأوروبي، مع الاتحاد شراكة

 1963الذي بدأ مفوضاته منذ  المغرب ذلك في تلتها ،عام بشكل الأوروبي والاتحاد خاص بشكل فرنسا مع
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 -الأورو الشراكة اتفاقیات
 مغاربیة

لشراكة ل، ومع إعلان برشلونة الذي أسس 1969سنة  تجارية تفضيلية بين الطرفين حيث أبرمت اتفاقية
     1 .2000حيز التطبيق في ليدخل  1996قد شراكة مع الاتحاد الأوربي سنةتم توقيع المغرب عالأورومتوسطية 

تبرم  لم وبالتالي الأوروبي، الاتحاد مع مفاوضاا لتعثر نظرا الشراكة، قطار ركوب في تأخرتف الجزائر أما 
مرور  بعد أي 2005ليدخل حيز التنفيذ في سنة  22-4-2002 في إلا الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاقية
  .الاتفاقية لنفس تونس إبرام على سنوات عشر

 توقعا لم ليبيا وموريتانيا فإن ، 1995لعام برشلونة إعلان توقيع على عاما 15أكثر من  مرور من وبالرغم  
 شتوتغارت لمؤتمر حضورها منذ برشلونة عملية في مراقب صفة حملت ليبيا إن حيث الشراكة، اتفاقيات على
 أما الاتحاد الأوربي قصد توقيع اتفاق الشراكة،انخرطت في مفاوضات مع  2008، ومنذ اية  1999عام

  2.الأورومتوسطية الشراكة في كعضو تقبل لم موريتانيا
  والخارجية البينية والتجارة الشراكة اتفاقيات بين المتوقعة العلاقة): 5(الشكل 

  
  
  

  
  

    
  

البينية لدول اتحاد المغرب تأثيرها على التجارة الخارجية و اتفاقية الشراكة الأورو ـ مغاربية ومصطفى عبد االله أبو القاسم الخشيم،: المصدر
   .48، ص2009ليبيا،  المغاربي طرابلسمركز لاتحاد  ،07لة الجامعة المغاربية، العدد ، مجالعربي

  
  مع الاتحاد الأوربي المغاربية التجارية لمبادلاتا: الفرع الثاني

 ما يسمى المغرب العربي في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي تحت غطاء تندرج المبادلات التجارية لدول 
   .مليون مستهلك 800 تضموأربعين بلدا تشمل حوالي و 2010في آفاق  تهاإقام المزمع ،"منطقة التبادل الحر"
الشكل الذي بموجبه يتم تحرير التجارة بين مجموعة دول من كافة الحواجز الجمركية ومنطقة التبادل الحر هي  

ولتسهيل إقامة منطقة  ،مع الدول الأخرى خارج التكتل بتعريفااكل دولة  احتفاظوالقيود الأخرى، مع 
  3  :ما يلي تقرر الأورومتوسطية  التبادل الحر

                                                             
، اتفاقیة الشراكة الأورو ـ مغاربیة و تأثیرھا على التجارة الخارجیة و البینیة لدول اتحاد المغرب العربيـ مصطفى عبد االله أبو القاسم الخشیم،  1

 .51ص، 2009، مرجع سابق
 .46ـ 45ص ص ، مرجع نفسھ،صطفى عبد االله أبو القاسم الخشیمـ م  2

  .231، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، الاقتصاد الدولي .ـ أحمد فرید مصطفى،عبدالمنعم غفر 3

 مستوى زیادة
 التجارة

 الخارجیة
ـ لأوروا

 مستوى زیادة
 التجارة
 البینیة

المغاربیة"
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التدريجي لقيود التعريفة على المنتجات الصناعية والتحرير التدريجي للتجارة الزراعية وتجارة  الإلغاء -
  .الخدمات

مناسبة فيما يتعلق بقواعد المنشأ والشهادات الخاصة وحماية حقوق الملكية الفكرية  إجراءاتاتخاذ  -
  .نافسةلملكية الصناعية وسيادة الموا

سياسة مبنية على قواعد إحصائيات السوق وتكامل الاقتصاد الوطني آخذا بعين الاعتبار  إتباع -
  .احتياجات ومستويات التنمية

الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص  الأسستحديث وتعديل  -
فيف الآثار وإقامة إطار إداري ملائم لاقتصاد السوق إلى جانب العمل على تخ ،والنهوض بقطاع الإنتاج

  .رتبة على هذا التعديلتالمالاجتماعية السلبية 
  .المتوسطحوض الأكثر تقدما إلى بلدان  من الدول اولوجيإقامة آليات لتشجيع نقل التكن -

 تهاتبعيتمتاز ب، يةارجالخالمغاربية التجارية توزيع المبادلات  الأوربية المغاربية يظهر أنونتيجة لهذه المبادرة   
الإتحاد الأوربي يعتبر الشريك الأول ف ،بدول الإتحاد الأوروبي من جانب الصادرات والواردات معا وارتباطها

 %73(منها  %70 المغاربيةدول المن تجارة الاتحاد الأوربي ، حيث بلغ نصيب دول العربي ربالمغلدول 
من تجارة دول الإتحاد  العربي مجتمعة ربالمغفي حين أن نصيب بلدان  )بالنسبة للواردات  %64صادرات و

 %1.75بالنسبة للصادرات   %1.17( الفترةفي نفس  %3، فلم يتجاوزالدول مع بقية بالمقارنة الأوروبي
  1  ).بالنسبة للواردات

الأوربي نتيجة للنظام التفضيلي الذي تحظى به بعض المنتجات وقد تزايدت الصادرات المغاربية نحو دول الإتحاد  
  .من السلع الزراعية لكثيرليضمن حرية الدخول للمنتجات المصنعة والتنازلات التعريفية  الذي المغاربية

مع الإتحاد الأوروبي بالنسبة للتجارة مع العالم سيطرة  المغرب العربيويبين هيكل التجارة لكل بلد من بلدان   
من منتجاا والمكونة أساسا من المحروقات نحو  %84وهكذا تصدر ليبيا  ،هذه الأخيرة على تجارة كل بلد

من صادراا نحو الإتحاد الأوروبي، في  % 68توجه نحو  التيبلدان الإتحاد الأوروبي شأا في ذلك شأن الجزائر 
 الحوامض وزيت الزيتونكالنسيج وكذا المنتجات الزراعية والفوسفات  صدران لهأن تونس والمغرب يحين 

  2 .الحديد ومنتجات الصيد البحري موريتانياويستورد الإتحاد الأوروبي من 
 الآلاتواردات الدول المغاربية من دول الإتحاد الأوروبي فتتمثل في المنتجات المصنعة، هيكل أما فيما يخص  

باقي  ، أما)إلخ..، زبدة، حليب ومشقاته، سكروسلع التجهيز، ومعدات النقل، منتجات غذائية، حبوب

                                                             
1 ـ   Direction des Relations Economiques Extèrieur (DREE) :vers un espac èconomique euroـ mèditetirranèen; 

Mai 2002 . 
2 ـ    Direction de la Politique Economique Gènèrale (DPEG) : Enjeux sur le Maroc l èlargissement de l Union 

Europèenne a lEst ; document de travail N87 ; avrile 2003.  
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منها البرازيل  %13.4، وبلدان جنوب أخرى نسبة %10المعاملات التجارية فتتم مع الولايات المتحدة 
  .تركيا، الصين، الأرجنتين

  الأوروبيقد الشراكة مع الاتحاد تقييم ع :الفرع الثالث
 الحسبان في يأخذ مقارن إطار في بدراستها إلا يكتمل لا مغاربية-الأورو الشراكة اتفاقياتوتقييم  فهم إن 

 أبرز بعض إلى عموما)9 (الجدول ويشير  "إسرائيل"و تركيا مثل برشلونة، عملية في الأعضاء الدول بقية
  .إسرائيلية-الأورو الشراكة اتفاقية مع مغاربية-الأورو الاتفاقيات ملامح

  إسرائيلية-الأورو الشراكة باتفاقية مغاربية-الأورو الشراكة اتفاقيات مقارنة): 9( الجدول
  الجزائر  إسرائيل  تونس والمغرب  الاختلافات

 السياسي الحوار تعزيز  الأهداف
 الاقتصادي والتعاون

  .والثقافي والاجتماعي

 الاقتصادية العلاقات تطوير
 الإقليمي التعاون وتشجيع

  .المنطقة دول بين

 والتعاون السياسي الحوار تعزيز
 والاجتماعي الاقتصادي

  .والثقافي
 ضرورة :سياسي حوار  السياسي الحوار

 لتعزيز ملائم مناخ توفير
  .الحضارات بين الحوار

 عدم مع منتظم سياسي حوار
 توفير ضرورة" عبارة ذكر
  "...للحوار ملائم مناخ

 توفير ضرورة :سياسي حوار
 بين الحوار لتعزيز ملائم مناخ

  .الحضارات
  التجارية العلاقة ندية عدم  .التجارية العلاقة وندية عمق  التجارية العلاقة ندية عدم  التجاري التكامل
 التعاون

  الاقتصادي
 تكييف مثل قيود، وضع

  .الإصلاح وضرورة القوانين
 وإصلاحات هيكلة :قيود وجود  .قيود وجود عدم

  .قانونية
 بالقطاعات مشروط تعاون  المالي التعاون

  للإصلاح المستهدفة
 المادتان مشروط، تعاون  .شروط وجود عدم

81.80  
 ضمن فرعي كبند وردت  العلمي التعاون

  .الاقتصادي التعاون
 دف مستقل كبند وردت
  .والعلمي التقني التعاون توطيد

 ضمن فرعي كبند وردت
  .الاقتصادي التعاون

 التعاون
  الاجتماعي

 الحضارات حوار
  والثقافات

 حوار على النص عدم
  .الحضارات

 الحضارات حوار
  والثقافات

  .165ص2006جويلية   42العدد الدولية، السياسة مجلة ،دراسة مقارنة  :وإسرائيل العرب مع الأوروبية الشراكة الغندور عبير،: المصدر

المغرب العربي مع الاتحاد الأوربي، والخاصة باال التجاري شراكة دول عقد كن تقييم يم ن خلال الجدولم  
 الحوار على ضرورة المغاربية الدول مع الشراكة اتفاقيات إذا ما قورنت مع إسرائيل، حيث يلاحظ  تأكيد

 أهمها مواضيع حول النظر وجهات اختلاف يجسدو المعنية، الأطراف بين النظر وجهات إلى تباعد يشير وهذا
  .المنطقة دول بين والعمالة الأفراد وانتقال والخدمات، السلع تدفق حرية

 عاتق على الملقاة الالتزامات بطبيعة تتعلق كيفية كما أنه ممن الملاحظ على هذه الاتفاقية وجود اختلافات  
 أن مثلا يلاحظ حيث الاتفاقية، بحجم تتعلق كمية بإسرائيل، إضافة إلى اختلافات مقارنة المغاربية الدول
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مادة  110 على الجزائرية الاتفاقية تحتوي بينما مادة، 96 على تحتوي والمغرب تونس من كل مع الاتفاقية
 الاقتصادية االات في المرأة وتمكين التصحر، من والحد الإرهاب، كافحةإضافية تتعلق بم شملت نصوص

  .والثقافية والاجتماعية

  لدول المغرب العربي في إطار مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة سياسات تحرير التجارة :المطلب الرابع
لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساا التي  إن دول المغرب العربي  

كما أن عدم انضمام  من التجارة العالمية،% 95يزيد عن دولة وتسيطر على ما  124أصبحت تضم أكثر من 
فقد انضمت كل من المغرب وتونس  ،وسياساا ربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامهاالدول المغا

   . موريتانيا، في حين تتفاوض الجزائر من أجل الانضمام، وتبقى ليبيا محايدةو

   OMCكيفية الحصول على عضوية المنظمة العالمية للتجارة:الفرع الأول 
ولعل أهمها مبدأ تحرير المبادلات الدولية وتخفيض التعريفة  تقوم المنظمة العالمية للتجارة على مبادئ واضحة 

الذي  الأطرافمتعدد  وبالإطار، فعلى الدولة الراغبة في طلب عضويتها الالتزام الصارم ذه المبادئ، الجمركية
   .إليهاينة يمر ا البلد الطامح للانضمام يحكم المفاوضات التجارية، ولقد سطرت المنظمة مراحل مع

مفاوضات السابق بل أصبح خاضعا لإجراءات ولى المنظمة العالمية للتجارة سهلا كما كان في إلم يعد الانضمام 
  1:هي ا وطويلة يجب على أي دولة ترغب بالانضمام إلى الاتفاقية إتباعه

بإعداد مذكرة عن  يرفقو ،12طبقا للمادة لأمانة العامة للمنظمة في جنيف التقدم بطلب رسمي إلى ا -   
  :السياسة التجارية تفصل فيها كل من النقاط التالية

  الخارجية وسياسات الدعم الممنوح سياستها في مجال التجارةاسة عن أوضاع البلد الاقتصادية ودر*       
  .للمنتجين أو المصدرين        

  .التصدير المعمول االأنظمة الجمركية وأنظمة الاستيراد و*      
  .الخدماتجداول التعريفة الجمركية للسلع و*      

التي لها علاقات تجارية مع الدول الطالبة علام الدول الأعضاء في المنظمة وتقوم الأمانة العامة للمنظمة بإ ـ  
ظمة فريق عمل مهمته المن ويشكل مجلس ،إشراف المنظمةالعضوية دف عقد مشاورات بشكل ثنائي وتحت 

  .التجارية لهذه الدولةالسياسات الاقتصادية والمذكرة المقدمة عن  دراسة وتحليل
  .الثاني متعدد الأطرافن الأول المشاورات الثنائية وتجري مفاوضات الانضمام على مساري  -
يتخذ الس الوزاري قرار العمل نتائج مفاوضات المسارين ويقدم تقريرا إلى مجلس المنظمة و يجمع فريق -

  .قبول أو عدم قبول العضو
                                                             

  .56مرجع سابق ص . المنظمة العالمية للتجارة .ف نزار العبادي. ع ) 1(
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إذا حصل طالب الانضمام على موافقة ثلثي الأصوات يمكن لممثل الدولة طالبة العضوية أن يوقع على  -
يتم بعد ذلك تصديق و ،تاريخ التوقيع يوما من 30 افذا بعديصبح الانضمام نو ،بروتوكول الانضمام

  .البروتوكول من السلطات الدستورية في الدولة طالبة العضوية
ن حق العضوية في المنظمة، حيث وموريتانيا يملكوالمغرب المغرب العربي فإن كل من تونس و وبالنسبة للدول  

وأرفقت الطلب بمذكرة الانضمام  وهو تاريخ ميلاد المنظمة 1995عام  طلب الانظمام تونس أولا قدمت
ثم تبتعتها المغرب سنة ، مختلف جوانب الإقتصاد التونسي والسياسة التجارية والتي تضمنت معلومات عن

القتصادية  زامها بتعديل سياسااتالوبعد بشروط المنظمة  هاكل من وبعد مناقشة الطلب والتزام 1996
  .يتمتع بكل صلاحيات التي تخولها المنظمة والتجارية، تم قبول الطلب لتصبح بذالك عضو

 ه المفاوضات بعدتمرت هذكما أن الجزائر تفاوض من أجل الانضمام ولم تحصل على العضوية بعد، و
  : نقسمها إلى ثلاث مراحل كما يلي يمكن أن جولات

بعد  omc أول جولة من المفاوضات مباشرة بين الجزائر والـ هي): 1998ـ1996( المرحلة الأولى -1
 170الو م أ : الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول وهي تلقت حيث ،تقديم مذكرة السياسة التجارية

 ،أسئلة 08أستراليا  ،أسئلة 09اليابان  ،سؤال 33سويسرا  ،سؤال 124الأوروبي  دول الإتحاد ،سؤال
  .ل كتابيسؤال كانت بشك 500كثر منأ هابلغ مجموعالتي الإجابة على هذه الأسئلة  أما

عن ملاحظات وأسئلة  مجموعة تلقت الجزائر في هذه المرحلة :)2002ـ  2000(المرحلة الثانية  -2
 مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم2001جوانفي قدمت الجزائر  حيث التجاريةسياساا الاقتصادية و

كانت وتلقت الجزائر بعد تقديمها للمذكرة الجديدة مجموعة أسئلة  ،الإصلاحات الإقتصادية التي قامت به
 37لحوالي  ووجهت عدة انتقادات للجزائر بسبب احتواء الملف ،تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية

  .قاعدة تخرق المبادئ القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة
التركيز في هذه المفاوضات على أهم  المفاوضات الثنائية حيث تم بدأت :2002أكتوبر  31المرحلة الثالثة -3

استيراد بعض المواد مثل وبالإضافة على تصدير  ،الأسعار النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير
الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة  تالمواشي ذات الخصوصية المحلية والتي لزال النفايات المعدنية وبعض

  .شأاب
  OMCالسياسات التجارية لدول المغرب العربي على ضوء قواعد  :الفرع الثاني

لدول المغرب العربي، على ضوء ما تنص عليه المؤثرة في التجارة الخارجية  يما يلي نقوم بعرض السياساتف  
في حال  كل من تونس والمغرب وموريتانيا، وكذلك الجزائر ، حيث تلتزم اقواعد المنظمة العالمية للتجارة

    .قوقمجموعة من المكاسب والحالتزامات  ، كما يقابل هذهنضماماستكمال مفاوضات الا
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  1: لتزم الدولة الطلبة للعضوية بالالتزامات التاليةتحيث 
عدم التمييز  المبدأ الأول أساسيةثلاث مبادئ ن نلخصها في التي يمكن أوللمنظمة الالتزام بالمبادئ العامة  -

  .اللجوء إلى التفاوضوالمبدأ الثالث  إزالة كافة القيود على التجارةالثاني وبين الدول الأعضاء 
الموافقة على نتائج جولة الاورغواي وبخاصة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الدار البيضاء  -

  ).اتفاقية 28(وعددها 
محددة في مجال تجارة السلع وبخاصة ما يتعلق بموضوع التثبيت الجمركي وهذا يتم تقديم التزامات  -

ربية التجاريين الذين يطالبون بإزالة القيود على المبادلات غافاوضات ثنائية مع شركاء الدول المبم
  .التجارية الخارجية والتثبيت الجمركي

المطلوبة فيها دخول الخدمة الأجنبية إلى ربية في مجال الخدمات بالقطاعات اغكما تلتزم الدول الم -
  .أسواقها

والامتيازات  الحقوق لدول المغاربية بقواعد المنظمة العالمية للتجارة في جانبلكما تتأثر السياسات التجارية   
الدخول إلى الأسواق الدولية بأفضل معاملة من ق بحربية غاالم اتالسلع أو الخدمحيث تتمتع  التي تمنحها لها،
ربية بالإلغاء غاتتمتع السلع الم كما المنخفضة، OMC ةلتعريفالجمركية للواردات وفقاً  ةالتعريفحيث تطبيق 

   .تراخيص الاستيرادوالمتزايد للإجراءات التعريفية من أسواق الدول الأخرى وبخاصة الحصص الكمية، 
 المنظمة هذه إلى الانضمام أجل من حاليا وباعتبارها تتفاوض الحصر،لا على سبيل المثال إذا أخذنا الجزائر و 

غير مباشر  تمس بشكل مباشر أو إجراءات، عدة باتخاذ قامت العملية، وتسريع تسهيل ودفالعالمية للتجارة، 
  2 :في أهمها تتمثل سياساا التجارية

 فقد الصدد وفي هذا المنظمة، مستوى على ا المعمول القوانين وفق الجزائرية القانونية المنظومة تعديلـ   
والتوقيع  الجمركية التعريفة قانون مراجعة تمت بحيث التشريعي، الإصلاح مجال في كبيرة خطوة الجزائر خطت
  .بالتجارة المتعلقة الفكرية الملكية بحقوق الخاصة الاتفاقيةعلى 

 به جاء الخارجية، التجارة تحرير بخصوص ملموس رسمي إجراء أول إن :الخارجية للتجارة الجزئي التحريرـ   
 لإعادة البضائع باستيراد سمح حيث الجملة، لتجار الاعتبار أعاد عندما ،1990لسنة التكميلي المالية قانون
 فتح تم حيث الخارجية، التجارة لتحرير تدابير عدةو ،والصرف التجارة مراقبة إجراءات من إعفاؤها وتم بيعها،

 عدة ظهور إلى أدى الصعبة، العملة على الحصول من الخاص القطاع وتمكين وتنويعها، الصادرات لزيادة الا
     .الاحتكار وإاء الخارجية التجارة في خواص متعاملين

                                                             
   29/  8/  2003 - 575: العدد -الحوار المتمدن ، الآثار الاقتصادیة لانضمام الدول العربیة للمنظمة العالمیة للتجارة .مصطفى العبد االله الكفريـ  1

www.ahewar.org   2011/ 03 /21تم الاطلاع علیھ بتاریخ 
 .2004، 03، مجلة الباحث العدد الأھداف و العراقیل: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة .محمد متناوي عدون، دادي ناصر .د ـ 2

 .73ص
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 كالسكر مواد عدة أسعار وتحرير الربح، هوامش على الضوابط إلغاء وتم المواد، من العديد أسعار تحريرـ   
 المواد جميع دعم ألغي  1996سنة اية وفي، 1995 سنة منتصف من ابتداء القمح، بخلاف والحبوب
 .الغذائية

حق الدول   OMCقواعدأقرت  حيث ،هذه الصفة تمنحها امتيازات كثيرة ،والدول المغاربية تعد دول نامية  
كافة الدول الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية في هذه الدول، واحتياجاا المالية  تالنامية في التنمية، وحث

إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التي حصلت عليها الدول النامية في الاتفاقات  والتجارية،
تحرير التجارة الدولية مع في إطار  OMCككل، إنما يهدف في المقام الأول تيسير التزام الدول النامية بأحكام 

  . ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان الأخرى الأعضاء
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  الفقر في دول المغرب العربيالتنمية و: المبحث الثاني
دول المغرب العربي فيما بينها عن طبيعة الموارد التي تمتلكها سواء كانت طبيعية أو  اختلافعلى الرغم من  

مشتركة، والتي من بينها اقتصادية واجتماعية تواجه تحديات و ،وحداتاريخيا متملك إرثا ثقافيا و بشرية، إلا أا
تحسين مستوى الحياة  تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، دف من خلالها إلىالنمو و رفع معدلات

برنامجا في إطار إعلان أهداف تقليص معدلات البطالة والقضاء على ظاهرة الفقر، حيث سطرت لهذه الأخيرة و
  .2015معدلات الفقر إلى النصف في حدود سنة الذي يقضي بتقليص لفية الإنمائية للأمم المتحدة والأ

  التنمية في دول المغرب الغربي :المطلب الأول
تعتبر عملية التنمية في دول المغرب العربي وسيلة وغاية في نفس الوقت، إذ تطمح هذه الدول لتحقيق    

مراعاة الجوانب البيئية  ، معرفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعيلمعدلات نمو معتبرة تدفع بعجلة التنمية 
  .فقر التي تنتشر بشكل واسع فيهامما يمكنها من القضاء على ظاهرة الوتحقيق تنمية شاملة مستدامة، 

  النمو والتنمية الاقتصادية في دول المغرب العربي :الفرع الأول
 حادة في معدلات النمو الاقتصادي تقلبات العربيالمغرب  دولخلال عقدي السبعينات والثمانينات واجهت  

فبعد تحقيق معدلات نمو عالية في النصف الثاني من عقد السبعينات بسبب الطفرة النفطية وارتفاع أسعار النفط 
 في مستويات الدخول وتدني معدلات ادالحنخفاض الاعانت من  إلا أا، ليبيا والجزائرواستفاد منها كل من 

  .نمو الاقتصاد العالميالنمو في عقد الثمانينات نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع 
الدول، وبالنسبة  اقتصاد لمدى نمو وتطور وفاعلية المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية يعتبر الناتج 

حسب  2009ة لسندولار مليار  340 لمنطقة المغرب العربي فقد تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي بحوالي
إلى  1995مستويات الناتج المحلي لدول المغرب العربي خلال سنوات والجدول الموالي يبين لنا  ،الأسعار الجارية

2009.   

  لدول المغرب العربي الإجمالي المحلي الناتج:)10(الجدول رقم               
  )دولار مليار(الوحدة 

  1995  2000  2004  2005  2006  2007  2008  2009       
  63,769  86,506  68,118  55,520  47,635  33,461  34,574  30,510  ليبيا

  43,551  44,924  38,967  34,419  32,256  31,181  21,459  18,050  تونس
  139,520  170,270  134,160  117,290  103,100  85,340  54,793  42,079  الجزائر
  90,515  89,072  75,227  65,637  59,524  56,948  36,958  33,184  المغرب

  3,029  3,540  2,822  2,699  1,857  1,495  1,072  1,411  موريتانيا
   .306صندوق النقد العربي، ص ،2010التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
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 كمجموعة العربي المغرب دولل الإجمالي المحلي الناتجيتضح أن  )10( رقم الجدول من خلال معطيات  
      حوالي إلى 2008 عام في % 6.1 من نموه معدل متوسط تراجع فقد ، 2005للعام الثابتة بالأسعار

 الطفرة بداية منذ نمو معدل متوسط أقل كلك العربيالمغرب  دول بذلك وسجلت 2009 عام في 3% .9
 بداية عند دولة لك وضع باختلاف حداكل على  ربيةالمغا الدول على الأزمة تلك تأثير واختلف، النفطية
فكان  الآثار، تلك لمواجهة المتخذة الإجراءات طبيعة واختلاف الخارجية الأسواق على انفتاحها ومدى الأزمة
المغرب وتونس  كل من كانت نسبته ضئيلة في حين فيليبيا،  بشكل كبير على كل من الجزائر والتأثير

  .موريتانياو
القوة الدافعة للنمو ات مؤشر من مؤشريعد  والذي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أما بالنسبة إلى 

ومع أنه لا يقيس  ،الكليونصيب كل فرد من اتمع من الناتج الوطني  حصةحيث يقيس مستوى  ،يالاقتصاد
  .هما من عناصر نوعية الحياةمنه يمثل عنصرا أ إلا قياسا كاملاالتنمية 

تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة متأثر  غاربي من الناتج المحلي الإجماليوقد شهد نصيب الفرد الم  
   )11(والجدول رقم ،التركيبة السكانية من جهة أخرىرأ على الناتج الإجمالي من جهة وبالتغيرات التي تط

   .يبين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي

 الإجمالي لدول المغرب العربي المحلي الناتج من الفرد نصيب متوسط): 11(الجدول رقم 
  200 52009و   1995 -2000

   )أمريكي دولار(
  1995  2000  2005  2006  2007  2008  2009  

     8469  1186  9642  8113  7186  6130   6340  ليبيا
  4174  4349  3811  3398  3216  2244  2015  تونس
     3959  4915  3940  3503  3133  1801  1500  الجزائر
  2872  2857  2439  2152  1973  1258   1288  المغرب
  923  1105  902  884  623  405  618  موريتانيا

  .21، صندوق النقد العربي، ص2010التقرير العربي الموحد : المصدر

لدول  الإجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب متوسط تراجع نجد أنه قد) 11( من خلال معطيات الجدول رقم 
ليبيا في لك بارزا وبشكل واضح ذوكان ، 2008سنة مقارنة بسنة 2009من  المغرب العربي كمجموعة،

 4% بنسبة تونس من كل في للفرد الناتج كما انخفضالنفطية،  عوائدها تراجع خلفية وبنسبة أقل الجزائر على
  .%0.5، في حين سجلت المغرب نمو طفيف في نصيب الفرد يقدر بحوالي 16.5%بنسبة وموريتانيا

فإن نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة المغرب العربي من خلال العقدين في الواقع   
خاصة إذا ما قارناه مع بقية دول العالم، حيث أن نصيب شكل الذي كان يطمح إليه والماضيين لم يكن بال
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معدلات نمو سنوية في الناتج المحلي أا تحقق من رغم بالتوسط العام للدول النامية، فالمالفرد مازال بعيد عن 
، نتيجة زيادة النمو إلا أن معدلات نمو نصيب الفرد تبقى منخفضة % 1.5و %  3.8تتراوح بين  الإجمالي

نسبة النمو في الإنتاج المحلي الإجمالي، كما أن السكاني حيث تفوق نسبة النمو السكاني في دول المغرب العربي 
   .تتجاوز بكثير معدل النمو في فرص العمل) لةاليد العام(نمو قوة العمل 

وتعتبر دول المغرب العربي من بين الدول التي تتسم بالعلاقة غير المتوازنة بين النمو الاقتصادي والتنمية، فرغم   
تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العقود الماضية، إلا أن معظم البلدان مازالت تواجه تحديات كبيرة في مجال 

في تقارير ، وهو ما جعل غالبية الدول المغاربية تقع ضمن مجموعة الدول متوسطة أو منخفضة التنمية التنمية
ثم تونس المرتبة  53التنمية البشرية الذي يصدر سنويا عن برنامج الأمم المتحد الإنمائي، حيث تحتل ليبيا المرتبة 

ثم في الأخير مغاربيا تأتي موريتانيا في المرتبة  114ة تليها المغرب في المرتب 84عالميا ثم الجزائر في المرتبة  81
136.  1  

  التنمية المستدامة في دول المغرب العربي: الفرع الثاني
من من الملاحظ أن استراتجيات التنمية في أغلب دول المغرب العربي لم يكن باستطاعتها تحقيق الطموحات  

البشرية، وهو ما النمو و وفرة الموارد الطبيعية والبطالة رغم ما برز من تطور في معدلات تقليص نسب الفقر و
  .معدلات الاستهلاك وطبيعة الخدمات بين بلدان المغرب العربيمستويات الدخل وتبرزه الفوارق المستمرة في 

 يلبيو يضمن ومتوازن شاملالنظرة من نموذج التنمية الكلاسيكي إلى نموذج تنموي تغير  فأصبح من الضروري 
 ج، هذا النموذ، ويراعي من جانب آخر الجوانب البيئيةالمطموح إليه ستوىالمبالآنية والمستقبلية  ات اتمعحاج

       .يتمثل في التنمية المستدامة
 ، فهيالمستدامةفي سبيل تحقيق التنمية جهودا  المغرب العربيبلدان  بذلكما هو الشأن على المستوى العالمي، ت  
نشر تقارير سنوية حول الوضع الاقتصادي على المستوى الشمولي وحول القطاعات المختلفة للتنمية، ومنها ت

غير أن المؤشرات المنشورة في تلك التقارير لا تحيط  ،القطاع الديمغرافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي
  .مةعموما بكيفية مناسبة وملائمة، بمفاهيم الاستدا

وضعت آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية لجزائر فقد ل فبالنسبة  
 لاستقلال المالي والسلطة العامةمديرية عامة تتمتع بالى الخصوص كتابة الدولة للبيئة واتخاذ القرار، منها ع

جهاز للتشاور المتعدد القطاعات ويرأسه رئيس الحكومة، والس والس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة وهو 
  2 .الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وهو مؤسسة ذات صبغة استشارية

                                                             
 .147برنامج الأمم المتحد الإنمائي، نیویورك ص ، ا2010تقربر التنمیة البشریة  الثروة الحقیقیة للأمم، ـ 1
المركز الإنمائي دون ، وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبیق فیما یتعلق بالأمن الغذائي والتنمیة المستدامة ـ منشورات الأمم المتحدة، 2

 .9،ص2001الإقلیمي لشمال أفریقیا، المغرب
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، بدعم مالي من برنامج الأمم 1994للبيئة المستدامة في أواخر عام  وقد انطلق مشروع المرصد التونسي  
التونسية بأداة لمراقبة حالة البيئة والقيود التي تتعرض لها الموارد  المتحدة الإنمائي دف تزويد السلطات العامة

  1  .الطبيعية، وضمان متابعة مؤشرات التنمية المستدامة
وعلى غرار البلدان الأخرى، وضع المغرب كذلك برنامج للتنمية المستدامة وشرع في هذا السياق، بالتعاون   

دراسة في  (UNESCO)مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
    2 .وطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة إستراتيجيةحول وضع 

 لتعزيز التنمية المستدامة فيهاوقد حققت دول المغرب العربي من خلال إطلاقها لهذه المشاريع نتائج متقدمة   
حول  النتائج المحققةويبين الجدول التالي نوعية  بالنتائج المحققةفيما يتعلق  ويختلف الوضع حسب كل دولة

  .التنمية المستدامة على المستوى الوطني
  نوعية النتائج المحققة في دول المغرب العربي في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة): 12(الجدول رقم 

غير الجيدة ولكنها  النتائجبعض   جيدةونتائج  مؤشرات   الدولة
  كافية

  هزيلةمؤشرات و نتائج 

  محاربة الفقر ▪  الجزائر
  تغيير أنماط الاستهلاك ▪
  مستوطنات بشرية ▪
  التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد الأرضية ▪
  محاربة إزالة الغابات ▪
  محاربة التصحر والجفاف ▪
  ستغلال المستدام للجبالالا ▪
  دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة  ▪
المحيطات، البحار، المناطق الساحلية ومواردها  ▪

  البيولوجية
  نفايات خطرة ▪
  التربية والتوعية العامة والتدريب ▪
  التعليم  

  الصحة 
  السكن

إدماج الإشكالية البيئية و التنمية في 
  عملية اتخاذ القرار 

  حماية الجو ▪
  الحفاظ على التنوع البيولوجي ▪
  الموارد المائية ▪
  المواد الكيماوية السامة  ▪
  ضمان حقوق المزارعون ▪
  الموارد و الآليات المالية ▪
  التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات  ▪
  العلم في خدمة التنمية المستدامة ▪
التعاون الدولي من أجل بناء  ▪

  القدرات
  الإعلام من أجل اتخاذ القرارات ▪

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
الحفاظ على التنوع  ▪

  البيولوجي 
  المزارعون ▪
  الترتيبات المؤسسية الدولية ▪

  

  التجارة الدوليانالتعاون و  بالمغر
  محاربة الفقر ▪
  الصحة ▪
  المستوطنات البشرية ▪

  تغيير أنماط الاستهلاك
المحيطات، البحار، المناطق الساحلية  ▪

  ومواردها البيولوجية
  المواد الكيماوية السامة ▪

إدماج الإشكالية البيئية  ▪
  والتنمية في عملية اتخاذ القرار

  حماية الجو ▪
  الاستغلال المستدام للجبال ▪

                                                             
،مركز لاتحاد المغاربي طرابلس  02، مجلة الجامعة المغاربیة العدد مؤشرات التنمیة البشریة في تونس. ـ د محمد نجیب بوطالب،عائشة التائب 1

 .50، ص2006لیبیا، 
 .10، مرجع سابق،صوضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبیق فیما یتعلق بالأمن الغذائي والتنمیة المستدامة . ـ ـمنشورات الأمم المتحدة 2
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  التخطيط والإدارة المتكاملان للموارد الأرضية ▪
  محاربة إزالة الغابات ▪
  الجفافمحاربة التصحر و ▪
  دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة  ▪
  الحفاظ على التنوع البيولوجي ▪
  الموارد المائية ▪
  النفايات الصلبة ▪
  المنظمات غير الحكوميةتفعيل  ▪
  السلطات المحلية ▪
  التجارة والصناعة ▪

  الدوائر العلمية والتكنولوجية
  التربية، والتوعية العامة والتدريب ▪
  التعاون الدولي وبناء القدرات ▪

  النفايات المشعة ▪
  دور المرأة في التنمية المستدامة ▪
  الموارد والآليات المالية ▪
التكنولوجيا، والتعاون، وبناء  ▪

  القدرات
  العلم في خدمة التنمية المستدامة ▪
  لدوليةالترتيبات المؤسسية ا ▪
  الإعلام من أجل اتخاذ القرار ▪

  البيوتكنولوجيا ▪
  النفايات الخطرة ▪

  

  محاربة الفقر ▪  تونس
  الدينامية والاستدامة ▪
  الصحة ▪
  إدماج الإشكالية البيئية والتنمية في عملية اتخاذ القرار ▪
  التخطيط والإدارة المتكاملان للموارد الأرضية ▪
  محاربة إزالة الغابات  ▪
  محاربة التصحر والجفاف ▪
  تشجيع تنمية زراعية وريفية مستدامة ▪
  الموارد المائية ▪
  دور المرأة في التنمية المستدامة ▪
  المالية الموارد والآليات ▪
  التكنولوجيا، والتعاون، وبناء القدرات ▪
  التربية والوعي العام والتدريب ▪
  التعاون الدولي من أجل بناء القدرات ▪

  التجارة الدوليان التعاون و ▪
  تغيير أنماط الاستهلاك ▪
  المستوطنات البشرية ▪
  حماية الغلاف الجوي ▪
  الاستغلال المستدام للمناطق الجبلية ▪
  الحفاظ على التنوع البيولوجي ▪
  البيوتكنولوجيا ▪
المحيطات، البحار، المناطق الساحلية  ▪

  ومواردها البيولوجية
  النفايات الصلبة ▪
  الإعلام من أجل اتخاذ القرار ▪

  السامة الكيماويةالمواد ـ 
  النفايات الخطرة ▪

  .12ـ10،ص 2001المغربالمركز الإنمائي دون الإقليمي لشمال أفريقيا، الأمم المتحدة  ـ :المصدر

  2006،مركز لاتحاد المغاربي طرابلس ليبيا،  02العدد  يةرباالمغالجامعة مجلة بيانات من ـ             

  واقع ظاهرة الفقر في دول المغرب العربي :الثانيالمطلب   
 المغرب العربي دولمن اقتصاديات  اقتصادلكل تعتبر ظاهرة الفقر، ظاهرة جد مهمة في تحديد الملامح العامة   

في نسبة ومعدل انتشاره  اختلافوإن كان فيه  ،بشكل واسع فيهابل تنتشر وفهي ظاهرة لا تخلو أي دولة منها 
مألوفة ومتناولة من حيث أا ظاهرة ، وهي قضية فهي تشترك بشكل عام في مسبباته من دولة إلى أخرى

  .اقتصادية، واجتماعية، لجميع الشعوب والحضارات، واتمعات، وفي جميع العصور
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   الفقر ومؤشر توزيع الدخل نسبة تطور :الفرع الأول
وقد  تكتسب دراسة واقع الفقر في دول المغرب العربي أهمية خاصة في صياغة خطط وسياسات مكافحة الفقر، 

لقياس التغييرات التي تدخل على حجم الظاهرة في اتمع، وقياس  ضروريا ءتحديد خط فقر وطني إجراأصبح 
 الفقر باعتباره هدفا إستراتيجيا تضافرت جهود اتمع الدولي لمكافحة، وقد السنوات المقبلة حدا خلال

 على الفقر قائمة الأهدافحيث تصدر القضاء  ،من خلال وضع خط فقر دولي تحقيقه يسعى الجميع إلى
  .لحياة أفضل دول المغرب العربيالتنموية للألفية الثالثة بما يعكس تطلعات 

خلال سنوات منتصف في دول المغرب العربي، ومعدلات تطوره الجدول الموالي يبين تطورات ظاهرة الفقر و  
  .وكذلك خط الفقر الدولي، وفق مؤشر خط الفقر الوطني، 2007و  2005الثمانينات إلى غاية سنوات 

  العربي المغرب دول في الفقر نسب طورت :)13(رقم جدول

 خط وفق الفقر نسبة  السنة  الدولة
  الوطني الفقر

 خط وفق الفقر نسبة
  *الدولي الفقر

 1988  الجزائر
1995 
2000  
2005                                       

8.1       
14.1  
12.1  

5.4  

6.79  
6.61  

  ـ   
  ـ   

 1985     تونس
   1990 
  1995 
   2000  

2005  

7.7  
6.7  
6.2  
4.2  
3.8  

8.65  
5.87  
6.48  
2.55  

  ـ   
 1985/1984    المغرب

  1991/1990 
   1999/1998 
  2001/2000 

2004/2003 
  2007  

21.1  
13.1  
19.0  

18.0   
14.2  

9.0  

8.42  
2.45  
6.76  
6.25  

  ـ   
2.50  

 1987  موريتانيا
1990 

  1993 
   1996/1995 

   2000  
2004  

  ـ              
56.6  

  ـ   
50.5  
51.0  
46.7  

41.32  
  ـ    

42.79  
23.40  
21.16  

  ـ    
  .2005 للعام للدولار الشرائي المكافئ على بناءاً باليوم دولار 1.25 الفقر خط ٭

 للألفية؛ الإنمائية الأهداف عن القطرية التقارير الإنمائي، المتحدة الأمم برنامج العالم؛ في الفقر مراقبة شبكة الدولي، البنكـ   :المصدر
 ,Bibi S. and M. Nabli, Poverty and Inequality in the Arab Region, PRR no. 33ـ          

(2010)Economic Research Forum.    
  .صندوق النقد العربي. 2009 لعام الموحد العربي الاقتصادي التقريرـ          



 آثار التحریر التجاري على ظاھرة الفقر في دول المغرب العربي                                الفصل الرابع

 
140 

الموضحة في  الوطنية الفقر خطوط إلى استناداو الفقر مؤشرات حول المتوفرة البيانات أحدث على ابناء  
 إجمالي إلى الفقراء عدد نسبة حسب مستويين إلى ربيعال المغرب دول تصنيف يمكن ،)13(الجدول رقم

المستوى  وتضم ،موريتانيا وتشمل ، 40%الفقر معدلات فيها تفوق االمستوى الأول الأشد فقر ،السكان
 رغمبالإضافة إلى ليبيا  والمغرب، والجزائر تونس وتشمل ، 10%عن الفقر نسبة فيها تقل التي الدول الثاني
  .اهفي الفقر مستويات حول دقيقة بيانات توفر عدم

 التي السكانية الشريحة وهم اليوم، في دولارين عن دخلهم يقل الذين معدل أن إلى البشرية التنمية تقرير يشير  
   خلال السنوات وتونس والمغرب، والجزائر، موريتانيا، في وصل قد الدخل، فقر خط مستوى في تعتبر

السكان ومن  عدد إجمالي من  7.6%، 22.6%، 19%،63.1%إلى التوالي على1990 -2002
 عن دخلهم يقل الذين نسبة لتدني نظرا السياق، هذا في غيرها من حالا أفضل تعتبر تونس أن الواضح
  1. الأخرى العربي المغرب اتحاد دول ببقية مقارنة اليوم في دولارين

بالنظر إلى مؤشر خط الفقر الدولي نجد أن نسبة الفقر في دول المغرب العربي هي النسبة الأقل بين مناطق  
وهو ما يدفعهم  العالم، لذلك يعد هذا المقياس غير مقنع للكثير من الباحثين وصانعي السياسات الوطنية،

عريف الفقر نفسه داخل كل دولة لاعتماد خطوط الفقر الوطنية وإن كان فيه بعض التحفظات فيما يخص ت
، بينما تكون في دولة أخرى قر تكون على أساس معدل الدخل فقطفبعض البيانات الوطنية لدولة ما تخص الف

غير أنه يبقى أقرب للعمل به من مؤشر خط الفقر الدولي الذي  ،شاملة لمؤشرات اجتماعية واقتصادية أخرى
ستوى الفقر بدولار واحد لليوم غير متوفر في جميع دول المغرب العربي فقياس م ،العديد من الانتقادات لهيوجه 

وكذالك ما يخص تعادل القوة الشرائية ) وطنية ودولية( ف هذا المقياس حسب المصادرتلكما يخ مثل ليبيا،
أو  2.5دولار فإن نسبة الفقر تقفز بمعدلات معتبرة من 2للدولار، كما أن لو احتسبنا نسبة الفقر على أساس 

 اعتماديجعل  ، كما أن هناك تفاوت في مستويات التنمية والنمو في دول المغرب العربي مما%31إلى  3.5%
     .قياس موحد غير علمي

 الدول في الحديثة المسوحات بعض خلال من المتوفرة المفصلة البيانات على بناءا الدخل توزيع مؤشرات تطور
 ثحي ،اتمع فئات مختلف ودخل المعيشي المستوى تحسين في الدول هذه بين تباين وجود يتبين ربية،غاالم

 لمعظم بالنسبة سالبا الدخل نمو انكو اتمع، في الفئات بعض دخل مستوى رفع الدول بعض استطاعت
 مؤشرات هذا ما يقودنا إلى تحليل مؤشر له ارتباط مباشر بتفاقم ظاهرة الفقر وهو، والأخرى الدخلية الفئات
  .الدخل توزيع

 النمو معدلات ارتفاع أن حيث الدخل، توزيع هيكل وبتطور المحققة النمو بمعدلات الفقر نسب تطور يرتبط 
 الفقراء لصالح الدخل توزيع إعادة النمو هذا صاحبت ما إذا إلا الفقراء، وضع في تحسن إلى حتما يؤدي لا

                                                             
  292-293.ص ،2006 المتحدة، نیویورك للأمم الإنمائي المتحدة الأمم برنامج منشورات2006 للعام البشریة التنمیة تقریرـ  1
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فكلما كان مؤشر توزيع الدخل عادلا مع بقاء  ،الفقر معدلات على سلبا ويؤثر النمو يثبط الدخل توزيع فسوء
  1.  المحددات الأخرى كلما انخفض الفقر

 معامل متوسط يقدر حيث للدخل، نسبيا العادل التوزيع ذات النامية الدول من العربي المغرب دول تعتبر امك  
 الدول من عديد في  40%يفوق بينما ،39.5% بحوالي الدول ذهله الدخل توزيع حالة يقيس الذي جيني

 في تحسنا الزمن عبر جيني معامل تطور بيانات توضح عام وبشكل ،الجنوبية وأمريكا إفريقيا في خاصة النامية،
إلا أا تبقى غير  وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس من في كل متوفر مسح وأحدث أول بين الدخل توزيع
  .وهو كما يوضحه الجدول الموالي كافية،

  العربي المغرب دول في الدخل توزيعجني ل معامل مؤشر تطور  :)14(الجدول رقم 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    .القصوى العدالة عدم حالة100 % أو الصحيح والواحد الكاملة، العدالة حالة :الصفر بين المعامل هذا      *            
  ، صندوق النقد العربي2010الموحد  الاقتصاديـ بيانات التقرير : المصدر                         

  2010 ) العالم، في الفقر مراقبة شبكة الدولي، ـ البنك                                     
  
  

                                                             
 .87،ص 2007، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، تحلیل الاستثمار الأجنبي المباشرـ د أحمد  الكواز،  1

 (%) الدخل لتوزيع جيني مؤشر  السنة  الدولة 
* 

 1988              الجزائر
1995 
2000  
2005                                       

40.14  
35.33  
36.90  

  ـ   
 1985     تونس

   1990 
  1995 
   2000  

2005  

43.43  
40.24  
41.66  
40.81  

  ـ    
 1985/1984    المغرب

  1991/1990 
   1999/1998 
  2001/2000 

2004/2003 
  2007  

39.19  
39.20  
39.46  
40.63  

  ـ    
40.88  

 1987  موريتانيا
1990 

  1993 
   1996/1995 

   2000  
2004  

43.94    
  ـ     

50.05  
37.29  
39.04  
39.30  

  ـ     ـ  ليبيا
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  الفقر في دول المغرب العربي أسباب: الفرع الثاني
توسع رقعت الفقر في دول المغرب العربي شأا في ذلك شأن جميع و التي تقف وراء انتشارتتعدد المسببات  

وسنحاول التطرق إلى هذه صوصية المنطقة وتاريخها التنموي، لخ ،أا تختص ببعض الأسبابالدول النامية، إلا 
   .الأسباب بشيء من التفصيل

 ومعدلانخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، الذي يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج ـ  
ارتفاع معدل النمو السكاني،  وعدم : ويرجع كل ذلك إلى عاملين أساسيين الدخل، ومن ثم ارتفاع في الفقر،

-1970خلال الفترة  فعلى سبيل المثال، )السياسة النقدية والمالية مثلا ( سلامة سياسات الاقتصاد الكلي 
سيطة كان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سالبا بنسبة ب 1999

عام   12،  ونتيجة لذلك ارتفع معدل البطالة منتونسفي  3.2في المغرب، و  1.5في الجزائر، وبلغ 
في الجزائر وكان الفقر واسع   30في تونس و  1.5متراوحا ما بين  2000عام 18.8إلى  1990

  ب بينما تجمدت الانتشار خلال التسعينات،  فقد ازدادت حالات تفشي الفقر فعلا في كل من الجزائر والمغر
  1 .على حالها في تونس

، من الأسباب ، الحروب ونقص التعاون الإقليمي والدوليالخارجي تدهور شروط التجارة، وعبء الدينـ  
  التي تزيد من عمق ظاهرة و التي تؤثر في إمكانية الحصول على الموارد على مستوى الدولةالعوامل الخارجية و

  2 .الفقر في المغرب العربي
 الإنتاجية الحدية للعمال والأجور، وتتأثر إنتاجية  مع حيث ترتبط وبشكل مباشرانخفاض إنتاجية العمالة  -

  .)الخدمات الصحية توفر ،التعليممستوى ( اهمنعوامل بعدة العمال 
هناك ف ،معدل عبء الإعالة، والذي يشير إلى عدد الأفراد الذين يعولهم كل عامل في المتوسط ارتفاع -

، بافتراض ثبات إنتاجية علاقة مباشرة بين قيمة معدل عبء الإعالة في الدولة وبين مستوى الفقر فيها
  .العمل

توزيع  سوء يمكن تلخيصه في دول المغرب العربيئيسي وراء تفاقم ظاهرة الفقر في رلسبب الا ولعل -
  .الدخل

النقاط التالية والتي تعتبر أسباب غير  ةعوسابق يمكن أن ندرج مجم أوردناهاالأسباب والنقاط التي ضافة إلى بالإ
  3: مباشرة

 في الدول المغاربية حيث أن صانعي السياسات الاقتصادية لهيكلي الذي كان أمر لا مفر منه،التصحيح ا -
 نيا الفعلية،  تخفيض سعر الصرف،تخفيض الأجور الد(طبقوا مختلف السياسات الانكماشية النموذجية 

                                                             
 .26ص ،4، العدد38، مجلد2001مجلة التمویل والتنمیة، دیسمبر ، إستراتیجیة نمو لمنطقة شمال إفریقیا، نھج إقلیمي .بول شابرییھ - 1
 .413ـ  412ص ، ص2005مصر  ، المجلس الأعلى للثقافة،مصر والدول العربیة ولمة،دراسات في الفقر والع  .كریمة كریم- 2
 .24ص ،4،العدد38،المجلد2001دیسمبر ، مجلة التمویل والتنمیة، ا یحدث للفقراء خلال فترات الركودذما .آخرونامانویل بالداتش وـ  3
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وتحسين كفاءة  ات التي يملكها القطاع العام،مع خصخصة الشرك ،)يادة معدلات الفائدة الحقيقية ز
 .الخدمات العامة

فان  ما بعد الحرب العالمية الثانية، خلال فترة ،ربغالم دولكل ه توضع الحرب الذي عاشالاستعمار   -
قد برر مستويات عالية  ، وتدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي،الخوف من الحروب

 .ةالمنتج ات،  والاستثمارة والبنى التحتيةالإنفاق العسكري على حساب القطاعات الاقتصاديللغاية من 
 الإنفاقويؤثر نمو السكان على  ،تسجل معدلات نمو سكاني مرتفعةربية ففي الدول المغا ،النمو السكاني  -

 .الاجتماعي
الفساد والبيروقراطية والتي تنتشر بشكل ملفت للانتباه في دول المغرب العربي كما تشير إليه التقارير   -

مباشر لأنه يعرقل النمو فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غير الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية، 
ومن خلال قنوات أخرى  ويلحق الأذى بتوزيع الإنفاق العام، ويكرس عدم المساواة، الاقتصادي،

 .عديدة فإنه يقف عائقا أمام تخفيف حدة الفقر
وأهمها بالنسبة للفقراء سوق العمل وأسواق  ادية على الفقر من خلال الأسواق،الاقتص السياساتوتؤثر   -

  .ينتجها ويستهلكها الفقراءالسلع التي 
خاصة في كل من الجزائر وليبيا اللذان يعتمدان بشكل  ،ايار أسعار النفط وبالتالي تراجع وتيرة التنمية  -

ر على الاستثمار والأيدي وهو الشيء الذي أث في تمويل عملية التنمية،شبه تام على العائدات النفطية 
  .العاملة

، ولعل أبرزها وجعل عدم مساواة الدخل أكثر سوءا ،تؤدي إلى تعميق الفقر والاقتصادية الأزمات المالية  -
لبترول بالنسبة للجزائر والذي كان من أرز نتائجها التراجع الحاد لأسعار ا 2008الأزمة المالية الأخيرة 

          .السياحة لكل من تونس والمغرب تراجع عائداتوليبيا و
  وآثاره الفقر في دول المغرب العربي مظاهر: الثالث المطلب

على مستوى كل  ، مخلفة بذلك آثارغرب العربي وتشترك في العديد منهاتتعدد مظاهر الفقر في دول الم 
     .الأصعدة، اجتماعية كانت أو اقتصادية وحتى السياسية والأمنية

  مظاهر الفقر في دول المغرب العربي: الفرع الأول
بين دول المغرب العربي كما لا تختلف عنها تلك الموجودة على مستوى دول العالم  لا تختلف مظاهر الفقر 

  :النامي، فهي تشترك في العديد منها وإن اختلفت في حجمها، ومن بين هذه المظاهر ما يلي

عن معدلات والواقع الحديثة  الإحصاءاتعدم تطابق أو اتفاق ما هو متاح من على الرغم من  :البطالة -1
فمعدل ، خاصة بين الشباب إلا أا تعبر بشكل عام عن ضخامة ظاهرة البطالة، ،غاربيةفي الدول المالبطالة 

، أي بمعدل عام %30ونحو %9.1يتراوح مابين حوالي المغاربيةالبطالة الكلية الحالية للقوى العاملة 
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ومن الطبيعي أن تتباين ، عتبر هذه من أعلى معدلات البطالة في العالموت 16.12للدول مجتمعة بـ 
موريتانيا بينما في  % 30فمثلا يصل المعدل إلى حوالي منفردة، المغاربيةمعدلات البطالة مابين الدول 

   .لمغرب حسب بيانا الجدول رقمالجزائر وا في كل من %10.2إلى  %9يتراوح بين 

  المغرب العربي دول في البطالة معدلات:  )15(رقم  جدول

 %  معدل البطالة   السنة  الدولة
  10,2  2009  الجزائر
  13,3  2009  تونس 
  9,1  2009  المغرب

  18,02  2007  ليبيا
  30,0  2009  موريتانيا

  .315،ص 2010صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي الموحد : المصدر                

إلى أن غالبية العاطلين عن العمل من  ،2000في عام  شير وقائع مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية،وت  
أما معدلات البطالة ...والجزائر المغربحيث تزيد نسبتهم إلى إجمالي العاطلين عن الثلثين في كل من  الشباب،

 في كل % 40 فقد تجاوزت ،)24-15فئة العمر من( بين الشباب الخريجين نسبة إلى القوى العاملة الشابة
شير بيانات منظمة العمل العربية إلى أن ظاهرة بطالة حملة الشهادات تكما  ،لجزائرامن تونس والمغرب و

ثلاثة أضعاف حيث بلغت معدلات بطالة هذه الفئة إلى  ،المغاربيةالتعليمية قد استفحلت في العديد من الدول 
  1. في الجزائر الأميينمعدلات بطالة 

لعربي نتيجة لسوء اتنتج الفجوة بين الأغنياء والفقراء في دول المغرب : اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء -2
أين ، الدخل لدول المغرب العربي جني لتوزيع مؤشر معامل تطور) 14(توزيع الدخل كما يبن الجدول رقم 

     .عدالة التوزيع الدخلبعد دول المغرب العربي عن ا المؤشر يظهر هذ
الكثير من الدول المغاربية أن فئة كبيرة من اتمع وكثير من الشباب من الملاحظ في  :التهميش والحرمان -3

هذا الإهمال وعدم  ،لازال يعاني من التهميش السياسي والبطالة والحرمان من الظروف الملائمة للعيش الكريم
الضياع الاهتمام بالشباب يؤثر لا محالة على بناء المستقبل ويهدد الحاضر حيث يضيع الشباب بين الحرمان و

  .من جهة والمغريات الخارجية من جهة أخرى
 الفساد والبيورقراطية مكرسا في الحياة اليومية في دول المغرب العربي أصبح  فقدان الديمقراطيةالفساد و -4

عالميا في ما يخص انتشار الرشوة وتأتي المغرب  59فحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية  تحتل تونس المرتبة 

                                                             
 ،2006 ،الجزائر ،جانفي07،مركز البصیرة للبحوث والدراسات الإنسانیة،عمجلة دراسات اقتصادیة ،البطالة والإقصاء الاجتماعيـ زكیة ستي ، 1

 .126ص
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وأخيرا بالنسبة لدول المغرب العربي ليبيا في  143وبعدها موريتانيا  105ثم الجزائر في المرتبة  85في الرتبة 
 الدولية عن بعض الحقائق، وتحذر الدول الصادرة عن المنظمات المحلية و وتكشف التقاريرعالميا،  146المرتبة 

  1 .عية والاقتصاديةالأوضاع الاجتما والفاعلين الاقتصاديين من مخاطر تدهور
لتي يمكن إدراجها كأسباب للفقر بالإضافة إلى الكثير من أوجه الفقر التي تنتشر في دول المغرب العربي واهذا و 
   .تدهور الوضع الصحي، كالانحرافات الاجتماعية وأخرى ندرجها كآثار لظاهرة الفقر في دول المغرب العربيو

  في دول المغرب العربي آثار الفقر: الفرع الثاني 
، حيث أنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم دول المغرب العربيإن للفقر آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على  

الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، 
  .أو القضاء عليه وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه

  :يلي يمكن ملاحظة ما فمن الجانب الاجتماعي -1
ففي الأثر كاد الفقر أن يكون كفرا،   لى مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم،ظهور انحرافات كبيرة ع -

وبالتالي تظهر سلوكيات جديدة تخالف العادات والتقاليد، والدين، حيث أن الفقير غير المتعفف، يجيز 
  .لنفسه كل الأمور التي تمكنه من الحصول على لقمة العيش

و من أسباب الفقر عدم تمكين الأطفال من التمدرس، أو التمدرس الجيد، فارتفاع عبء الإعالة الذي ه -
يؤدي بالآباء إلى التخلي عن مسؤوليام في تعليم أطفالهم، وتوفير الظروف الملائمة لذلك، مما يؤدي إلى 

 انتشار الأمية بين الأطفال
 .بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وآثارها السلبية على اتمع والاقتصاد -
، وقلة العناية م، وتنطبق  كذلك )لوفيات ارتفاع ا( تدهور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة للأطفال  -

 .على الكبار، وبالتالي التعرض بدرجة عالية للأمراض، وللعدوى المزمنة
ثار الاقتصادية للفقر في لآيمكن أن نبرز مجموعة النقاط الأساسية التي تتعلق با :أما من الجانب الاقتصادي -2

  :دول المغرب العربي كما يلي
بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للبلد، فرغم أن الفساد في تسيير ظهور الفساد وانتشاره  -

، إلا أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إلى تنميته وظهوره ية يمكن اعتباره من مسببات الفقرالشؤون الاقتصاد
، فالموظف الذي لا تمكنه وظيفته المحظوراتللعيان بشكل ملفت للانتباه، حيث أن مع الفقر تزول كل 

، يصبح موظفا فاسدا، وبالتالي يؤثر على مؤسسته )وفي ظروف معينة( ن تلبية حاجياته وحاجيات أسرتهم
  .وعلى الاقتصاد ككل

 . تدهور معيشة الأفراد -
                                                             

 . 2011 /02 /11  تم الاطلاع علیھ بتاریخ  www.transparency.orgـ تقرير منظمة الشفافية العالمية، الموقع الرسمي للمنظمة  1
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ودية الأفراد، وضعف مستوى نشاطهم الاقتصادي، الشيء الاجتماعية، يؤدي إلى قلة مردظهور الآثار  -
 .الذي يؤدي إلى انخفاض دخل الدول

الحاكمة وزعزعة  الأنظمة إسقاطليبيا من شهدته الأحداث الأخيرة في تونس ووهو ما  :الجانب الأمني -3
 .المغربالاستقرار السياسي والأمني، والحركات العمالية والإضرابات في كل من الجزائر و

  في دول المغرب العربي الإنمائية الألفية أهدافالفقر و: المطلب الرابع 
نبرز من خلال هذا المطلب مستوى ووتيرة التقدم في دول المغرب العربي بالنسبة للعديد من الأهداف التنموية   

 اهتمامنا نركزخاصة وأن المدة الزمنية لتحقيقها تشرف على الانقضاء، و ،للألفية، ومسار تحقيق هذه الأهداف
  .  ن يعانون من الجوع الشديد إلى النصفالذيفض عدد الفقراء والمتعلق بخوعلى الهدف الأول 

  توطين أهداف الألفية في دول المغرب العربي: الفرع الأول
 الأهداف تحقيق اتجاه في املحوظ تقدما كمجموعة ربيةغاالم الدول حققت الاجتماعية، بالتطورات يتعلق فيما 

 دول أن من بالرغم الجنسين، بين المساواة وتعزيز الصحية والرعاية بالتعليم والمتعلقة الثالثة، للألفية الإنمائية
 التطورات من الرغم وعلى ،الأهداف هذه لك تحقيق عن بعيدة زالت ماكموريتانيا  نموا الأقل العربيالمغرب 
 في تتمثل رئيسية تحديات تواجه الدول هذه تزال لا الاجتماعية، المؤشرات من عدد على طرأت التي الايجابية
 الصحية الخدمات ونوعية مستوى في واضح تباين ووجود والبطالة، والأمية السكاني النمو معدلات ارتفاع

 المناطق سكان وبين ،نفسها الدول داخل وأ ربيةغاالم الدول بين ، سواءالصحي والصرف المياه وخدمات
الموالي يوضح تطور  ، والجدولالاستيعابية طاقته وزيادة التعليم نوعية تطوير إلى والحاجة والحضرية، الريفية

   .بعض الأهداف في دول المغرب العربي

  أهداف الألفية في دول المغرب العربي بعض تحقيق نحو التقدم: )16( جدول

  نسبة تحقيق الهدف  الدولة  الهدف
1995  2007  

  تونس  خفض معدلات الفقر
  الجزائر

ليبيا                                 
  المغرب

  موريتانيا

6.2  
14.1  

  ـ     
13.1  
56.6  

3.8  
5.7  

  ـ   
9.0  

46.7  
  المساواة بين الجنسين

  
حسب تقرير التنمية البشرية 

2010 * 

  تونس
  الجزائر

ليبيا                                 
  المغرب

  موريتانيا

0.515  
0.621  
0.504  
0.693  
0.738  

   %199,  9,49  تونس  تعميم التعليم الابتدائي 



 آثار التحریر التجاري على ظاھرة الفقر في دول المغرب العربي                                الفصل الرابع

 
147 

  الجزائر
  المغرب

  موريتانيا

93.6  
68،60  

85.5  

96.8  
5،93  

90  
  خفض معدل الوفيات 
  )العمر المتوقع عند الولادة( 

  تونس
  الجزائر

ليبيا                                 
  المغرب

  موريتانيا

70.3  
67.2  
68.5  
64.3  
49.1  

74.5  
75.7  
69.5  
67.0  
57,5  

  العناية بالأمهات
 لكل الأمهات وفيات معدل(

  )حي مولود 100,000
2008 -2000  

  تونس
  الجزائر

ليبيا                                 
  المغرب

  موريتانيا

17.8  
87.0  
27.0  

227.0  
686.0  

  .حالة المساواة التامة 0تماما حالة عدم المساواة التامة و  1المؤشر محصور بين   *ـ           
  .، صندوق النقد العربي2010التقرير العربي الموحد ـ بالاعتماد على بيانات :   المصدر          
  .2010تقرير التنمية البشرية ـ  .، ومصادر وطنية أخرىـ بيانات صندوق النقد الدولي                     

 2 - 1995009الفترة  خلالحققت  ربيةغاالم الدول غالبيةنجد أن  )16(رقم من خلال معطيات الجدول  
 الصحية والرعاية التعليم تعميم مجالات في خاصة ،الثالثة للألفية الإنمائية الأهداف تحقيق باتجاه معتبرا تقدما

 من المؤشرات من لعدد المنتظم الإيجابي التطور من ذلك ويتضح ،الفقر ومكافحة الجنسين بين المساواة وتعزيز
 الابتدائي التعليم بمراحل الالتحاق ومعدلات والشباب، البالغين بين والكتابة بالقراءة الإلمام معدلات بينها

 الصحي والصرف النقية الشرب مياه على يحصلون الذين السكان ونسبة الولادة، عند المتوقع العمر ومتوسط
 يعيشون الذين السكان نسبة وتراجع الاجتماعية، المؤشرات معظم في الجنسين بين الفجوة وتضييق الملائم،

 نوعيتها وتحسين الاجتماعية الخدمات من المستفيدين نطاق لتوسيع تتويجا التقدم هذا ويأتي ،الفقر خط تحت
   .الماضي القرن تسعينيات منذ العربيالمغرب  دول حققته الذي

   التقدم نحو تحقيق الهدف الأول في الدول المغاربية :الفرع الثاني
 الفقر معدلات بأن الأسرة دخل مسوحات خلال منغاربية الم الدول في الفقر عن المتوفرة البيانات أحدث تفيد

 الهدف من الأولى الغاية تحقيق على قادرة تكون أن يتوقع والتي ربيةغاالم الدول من متزايد عدد في تراجعت
 دولارا اليومي دخلهم يتجاوز لا الذين السكان نسبة تخفيض في المتمثل للألفية الإنمائية الأهداف من الأول
   .1990 العام في سائدة انتك التي النسبة نصف إلى ، 2015عام حلول مع واحدا

 ألا المتوقع فمن الغاية، تلك تحقيق في واضحا تقدما العربيالمغرب  دول بعض حققت حين في فإنهالمقابل  في  
 أهداف من الأولى الغاية تحقيق أن إلى الإشارة وتجدر ،الغاية تلك تحقيق على قادرة الدول كل هذه تكون

 مرونات تقديرات وباعتبار ،المائة في 2.7 حوالي يبلغ سنوي بمعدل الفقر نسب تراجع يتطلب للألفية، الإنمائية
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 على للفرد سنوي دخل نمو ومعدل نموا الأقل ربيةغاالم الدول لبعض المتاحة الفقر نسب إلى بالقياس الدخل
 الغاية لتحقيق المطلوب المتوسط من أقل متوسط حققت موريتانيا أن يتبين ،1990 -2009 الفترة امتداد
 الفقر نسب تخفيض عليها يصعب سوف اأ يعني وهذا ،للألفية الإنمائية الأهداف من الأول الهدف من الأولى

 فمن المغاربية الدول بقية أما ، 2015عام حلول قبل 1990 في عام سائدة انتك التي النسب نصف إلى
 حققت قد والمغرب وتونس الجزائركل من  أن عن ناهيك الغاية، تلك تحقيق في صعوبات تواجه ألا المتوقع

 حيث جديد، من ترتفع لن الدول هذه في الفقر نسب أن بالطبع يعني لا وهذا ،المحدد التاريخ قبل الغاية هذه
  1 .دولة لك في المتبعة الدخل توزيع وسياسات المحقق الاقتصادي النمو على يتوقف النسب هذه تطور أن
، % 6.2كانت   1995نجد أن معدلات الفقر لسنة  )16(رقم فمن خلال معطيات الجدول    
، والغاية الأولى للهدف رقم واحد من الجزائر والمغرب على التواليفي كل من تونس و 13.1%و  14.1%و

نسبة السكان الذين يعانون من الفقر  فإلى النص خفضأشرنا إلى  أهداف الألفية الإنمائية ترمي كما سبق وأن
 المغرب معدلات فقر تعادل على التواليو ما يتطلب أن تحقق كل من تونس والجزائر و، وه2015بحلول سنة 

نجد أن معدلات الفقر في ) 16(، وباللجوء دائما إلى معطيات الجدول رقم  %6.55و %7.05و 3.1%
 5.7%و 3.8% كانت على التوالي )ف الألفيةهي منتصف مرحلة أهداو( 2007هذه الدول لسنة 

  .هو ما يبين أا حققت تقدما ملموسا في سبيل تحقيق هذا الهدفو 9.0%و

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .2011 /02 /11 تم الاطلاع علیھ بتاریخ  www.imf.orgـ بيانات صندوق النقد الدولي  1
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  دول المغرب العربيفي  تحرير التجارة الدولية وتطورات ظاهرة الفقر :المبحث الثالث

من الناحية الاقتصادية  وتكاليفمكاسب  سيترتب عليه تحرير التجارة الدوليةمن المتفق عليه أن  إن  
إلى  استناداسيتفاوت من دولة لأخرى  ربيةغااسب والتكاليف بين الدول الم، وان توزيع هذه المكوالاجتماعية

اربية يختلف من طبقة إلى كما أن توزيع هذه المكاسب والتكاليف داخل مجتمعات الدول المغ ،ااقتصادياعة طبي
وبصفة خاصة سنحاول في هذا المبحث إبراز آثار برامج تحرير التجارة الدولية على التنمية بصفة عامة أخرى، و

كيفية استغلال المكاسب التي تتيحها هذه البرامج للتخلص من في دول المغرب العربي، وعلى الطبقة الفقيرة 
  . ة الفقرظاهرة الفقر، وبالمقابل تجنب الآثار السلبية التي تزيد في توسعة رقع

  دول المغرب العربيالتنمية في التجارة الخارجية و: لمطلب الأولا
ة لهذه الدول مع تعتبر من أهم صور العلاقات الاقتصادي لدول المغرب العربي دوليةمن المسلم به أن التجارة ال  

نه من خلالها الأخرى لأ ربية كما هو حال الدول الناميةزداد أهمية هذه التجارة للدول المغاوتالعالم الخارجي، 
واستخدام عوائدها في تمويل  -المحدودة العدد  -تصدير الفائض من منتجاا السلعية تستطيع هذه الدول 

  .اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها -الشديدة التنوع  -مستورداا 

  في الناتج المحلي الإجمالي الدوليةمساهمة التجارة : الفرع الأول
التجاري والمساهمة في  إلى زيادة التبادللدول المغرب العربي  التجارة الدولية وتحرير تنميةمن المتوقع أن يؤدي  

من شأا أن تؤدي إلى زيادة  الدوليةلتجارة ا تحرير ، فسياساتالناتج المحلي الإجمالي تحقيق معدلات نمو أعلى في
وأن تعزز قدرات  ،أمام الواردات اجية بسبب إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركيةالطاقات الإنت في

أن يؤدي فتح أسواق الدول المتقدمة إلى  المتوقع أيضاومن ، على المنافسة في الأسواق العالميةالمغرب العربي دول 
  .سبيةالميزة النالدول للتخصص في الإنتاج والتصدير على أساس هذه أمام  إتاحة الفرصة

، حيث على العالم انفتاحامن تحرير التجارة الدولية هي الأكثر  استفادة تشير الدراسات أن الدول الأكثر  
تبرز أهمية هذا المؤشر في أنه يدلنا على مدى و ضع مؤشر لقياس مدى انفتاح دولة ما على التجارة الدولية،وي

ربية، وبتعبير للدول المغا الإجماليفي تكوين الناتج المحلي ) الاستيراد والتصدير(بشقيها  دوليةمساهمة التجارة ال
آخر فإنه يوضح مدى اعتماد النشاط الاقتصادي لأية دولة على الظروف السائدة في أسواق التصدير 

  1 .والاستيراد لهذا الدولة
ارة الدولية ، أو بعبارة أخرى مساهم التجالعربيلدول المغرب التجاري  الجدول الموالي يبن درجة الانفتاحو  

  .الإجمالي الناتج المحلي لدول المغرب العربي في

  
                                                             

مصر، ، دار الرشد للنشر،الاقتصادیة في الدول العربیة وعلاجھا في الاقتصاد الإسلاميالتبعیة  .عمر بن فیحان المرزوقي. دـ  1
 

            .9، ص2005
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  درجة الانفتاح التجاري لدول المغرب العربي ): 17(الجدول رقم 

   %النسبة       *معدل الانفتاح   الدولة 
  33.9  الجزائر
  35.7  تونس

  25.9  المغرب
  49.8  ليبيا

  58.7  موريتانيا
  2008لسنة  نسبة الصادرات والواردات من الناتج الإجمالي*                    

  .2010صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد بيانات  ـ  :المصدر                 

وبنسبة معتبرة أن التجارة الدولية لدول المغرب العربي تساهم بشكل كبير ) 17(رقم معطيات الجدول  تبين  
 25ما بين  حفي كل من ليبيا وموريتانيا بينما تتراو %50في الناتج المحلي الإجمالي، فهي تعادل أو تزيد عن 

   .المغرب وتونسفي كل من الجزائر و %36إلى 
ويعمل على تخفيض تكاليف  إن تحرير المستوردات يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها،  

ربية أن تتقيد بالمعايير الدولية غاالمنتجات الأجنبية، وعلى الدول الم الإنتاج وتحسين الإنتاجية والنوعية لمنافسة
كما إن  ،النطاق الدولي به على أصبح مقبولا ومعترفا  الذي) 9000إيزو (والمواصفات وخاصة نظام  للجودة

 يدفع المنتجين يفتح أسواقها للمنافسة الخارجية وهو مالبنود تحرير التجارة الدولية، ربية غاتطبيق الدول الم
الاجتماعية والتنمية الاقتصادية  على م الإنتاجية وهذا سينعكس إيجاباإلى الإسراع في تطوير مشروعاالمحليين 

   .القومي وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل
وواردات معا، لها وزا المؤثر في النشاط الاقتصادي  ويمكن القول بشكل عام أن التجارة الخارجية، صادرات 

من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات % 50حيث بلغت نسبتها معا أكثر من  العربي، دول المغرب جميعفي 
    .المذكورة

  مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي: الفرع الثاني
 لخدمة التجارة الخارجية وتحريرهاإن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المغرب العربي تأتي   

، كما أن تحرير التجارة له أثره على فالاستثمارات الأجنبية تساهم بشكل فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي
إذ يرى البعض أن انخفاض معدلات الادخار المحلى تتطلب بالضرورة البحث عن  ،جذب الاستثمارات الأجنبية

المدخرات الأجنبية عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم فان غلق الأسواق سوف يؤثر 
  .بالسلب على إمكانية تدفق هذه الأموال إلى داخل البلاد

عطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد إن أهمية الاستثمار الأجنبي تتمثل في إ  
من الرافعة التي تنقل  بحيث يكون هذا الاستثمار جزء أساسيا ،ليةالعالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدو
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أما إذا كان  ،وليةالاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الإنتاجية الد
 دودالمحثر الأالهدف من الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحصول فقط على موارد مالية فيظل، على أهميته، ذات 

ومن هنا تأتي أهمية السياسة الاستثمارية للدولة وأهمية أن تكون هذه السياسة جزء من السياسة الاقتصادية 
الكلية وضمن إستراتيجية التمويل الاقتصادي والالتحاق بركب الاقتصاد العالمي، وليس سياسة محدودة 

  1. تهاالأهداف متواضعة تنحصر في توفير الموارد المالية، على الرغم من أهمي
دول المغرب يمثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في  كما 

أي أنه فاق في الأهمية  ،، حيث احتل المرتبة الأولى ضمن مكونات هذا التمويل خلال السنوات الماضيةالعربي
    .التمويل من خلال البنوك والمساعدات الرسمية للتنمية

تبرز أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المغرب العربي على غرار جميع الدول النامية في مجموعة النقاط و
  : التالية

الإدارية، وخاصة بالنسبة لتونس وموريتانيا التي تفتقر إلى الثروات الخبرات يعتبر أحد مصادر رأس المال وـ  
  . النفطية

  .النفاذ إلى الأسواق العالميةالتكنولوجيا وكأحد وسائل توطين  ـ ويعتبر كذلك 
  .ـ أكبر مصدر للمواد المالية الخارجية اللازمة لعملية التنمية 
  يوفر مناصب العمل للمختلف فئات اتمعات المغاربية و خاصة فئة الشبابـ  

  المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر): 18(الجدول رقم 
  2007العربي لعام  المغربلبلدان  

  2004  
2005 2006 2007 

 نسبة الاستثمار
من الناتج الجمالي 

2007  
  1.24 1665 1795 1081 882  الجزائر
  4.15 1618 3312 782 639  تونس 
  3.42 2577 2898  2946  1070  المغرب

  3.73 2541 1734 1038 357  ليبيا
  5.42 153 155 814 392  موريتانيا

  UNCTAD, World Investment Report, 2008, Annex Table B1ـ  : المصدر       
  .306، صندوق النقد العربي، ص2010ـ  التقرير الاقتصادي العربي الموحد                 
هذا الاستثمار في تعكس نسبة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي مدى أهمية تدفق    

وبالتالي مدى الأثر الذي يحققه على اقتصاد البلد المضيف لهذا الاستثمار والأرقام السابقة  ،النمو الاقتصادي

                                                             
 .2005 1، الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقلیمي في دول منطقة الإسكو)2005(الإسكوا  1
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وتونس وهي موريتانيا، مثل  ت الاقتصاد الصغير نسبياربية ذاكبر المساهمات تحققت في الدول المغاتشير إلى أن أ
نفط، حيث تعدت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الناتج المحلي دول في مجملها غير مصدرة رئيسية لل

  .2007لعام  %4.15و  5.42 على التوالي الإجمالي
إلى أن التوزيع القطاعي لتدفق إحصاءات مشروع الاسكوا حول الاستثمار الأجنبي المباشر تشير نتائج و 

حيث أن قطاع الخدمات أصبح  من دولة إلى أخرى،يختلف في دول المغرب العربي الاستثمار الأجنبي المباشر 
وخاصة  ،من القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في كل من المغرب والجزائر وتونس

خاصة في الجزائر كما أن قطاع المحرقات له نصيب وافر من للاستثمار الأجنبي المباشر  ،الاتصالات والسياحة
  .وليبيا

المواطنين إجراء الدرجة التي يمكن ا للأجانب و الذي يعرف بأنهو(راسات إلى أن الانفتاح التجاري تشير الد  
زيادة نمو و الإنتاجيةيساهم بدرجة كبيرة في رفع ) المعاملات بدون أي تكلفة إضافية مفروضة من الحكومة

في دول المغرب المعرفة والتكنولوجيا، وق استراد عن طري الإنتاجيةدخل الفرد، كما أن زيادة نمو التجارة يعزز 
امها التجاري على غرار كل إذ أن أغب هذه الدول حررت نظ العربي تتباين النظم التجارية من دولة إلى أخرى

غير جمركية مرتفعة تبقى ليبيا تحتفض برسوم جمركية وا وبدرجة أقل الجزائر والمغرب وموريتانيتونس ومن 
جة تقييد التجارة الدولية لدول المغرب العربي مازالت أقل من المتوسط العام الخاص ، ونتيجة لهذا فإن درنسبيا

  1.  بالدول النامية

  غرب العربيفي دول الم ةيرتأثير سياسات تحرير التجارة الدولية على الطبقة الفق: نيالمطلب الثا
تؤثر السياسات حيث ، المغرب العربي بقة الفقيرة في دولتفرز برامج تحرير التجارة العديد من الآثار على الط  

وأسواق السلع   )العمالة والأجور( التجارية على الفقر من خلال الأسواق، وأهمها بالنسبة للفقراء سوق العمل
كما تؤثر من خلال توزيع الدخل  ،)أسعار السلع القابلة للتجارة الدولية( التي ينتجها ويستهلكها الفقراء

  .الإنفاق الحكوميو

  أسعار السلع القابلة للتجارة الدوليةالتأثير على : الفرع الأول 
 ليةتتأثر أسواق سلع وخدمات الطبقة الفقيرة في دول المغرب العربي ببرامج وسياسات تحرير التجارة الدو 

معظمها مواد زراعية التي في و لسلع التي ينتجها أو يستهلكها الفقراء،اأسعار وذلك من خلال تأثيرها على 
أسعار المواد  ارتفاعإلغاء الدعم الزراعي وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية سوف يؤدي إلى ف ،مواد غذائيةو

مع ملاحظة أن هذه % 8و % 3وتقدر بعض الدراسات الزيادة في أسعار باقي المنتجات ما بين  ،الغذائية
الزيادة يتوقع حدوثها بعد عشر سنوات من تحرير التجارة وستكون الزيادة في الأسعار المتوقع أن تسود آنذاك 

                                                             
 .14،ص 2003مارس التنمیة ، صندوق النقد الدولي، ، مجلة التمویل ووعد لم یتحققـ جورج ت عابد،  1
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منظمة  اتفاقياتدثتها فيما لو لم يحدث تحرير للتجارة ويمكن مواجهة ذلك من خلال السياسات التي استح
  1.  التجارة العالمية لتعويض الدول النامية المتأثرة والمتمثلة في شكل منح ومشتريات ميسرة

 تكون الاقتصادية لأوضاعها ونظرا ،في دول المغرب العربي الفقر على الغذاء أسعار لارتفاع كبير الأثرإذا ف  
 تنتجه ولا الغذاء تشتري التي الأسر تمثلو ،الغنية الأسر من الغذاء أسعار في بالتغيرات تأثرا أشد الفقيرة الأسر
 في يتمثل حقيقي خطر ثمة هنا ومن ،المدن فقراء من العظمى الغالبية ويمثلون العربي، دول المغرب فقراء معظم

 على قادرة غير ستكون الماضية السنوات في الفقر من الهروب إلى سعت التي المحرومة الفئات من كبيرة نسبة أن
  2 .الفقر دائرة إلى أخرى مرة وستعود الغذاء أسعار في السريع الارتفاع صدمة مواكبة

 والألبان والسكر واللحوم تستورد وبخاصة الحبوبإذ  وتعتبر دول المغرب العربي مستوردا صافيا للغذاء،  
الرفاهية الاجتماعية بسبب تحرير التجارة ربية في مؤشر تحدة أن تبلغ خسارة الدول المغاوتتوقع مصادر الأمم الم

من غير المحتمل أن تؤدي التغيرات في  ،مليون دولار سنويا 900عية حوالي الخارجية الدولية في السلع الزرا
للسلع الزراعية في دول المغرب  الأسعار العالية بسبب الاتفاقية إلى تغيير السلوك العام للمنتجين أو المستهلكين

  3 .العربي

  العمالة والأجور على الدولية التجارة تحرير أثر :لفرع الثانيا 
من وجهة نظر المنظمة العالمية للتجارة أن العلاقة بين التجارة والعمل علاقة معقدة، فالتجارة الحرة في بيئة  

لإيجاد فرص للعمل وبالتالي الإسهام في تقليص  الأمر الذي يمهد، المناخ الملائم للنمو الاقتصاديمستقرة توفر 
فهي تنادي بتحرير متدرج يعطي  ق إلى هذه القضايا بأسلوب التدرجهامش الفقر، والملاحظ أن المنظمة تتطر

 ة لها عليها ولا هي من صلاحياافرصة زمنية للتكيف اللازم، وتعتبر أن هناك عديد العوامل الأخرى لا سلط
وكذلك على معدل  ،وهذه العوامل هي المسئولة عن التغيرات الحاصلة على مستوى المداخيل أو الرواتب

البطالة، فالاقتصاديات المتقدمة تعتمد على تكنولوجيا تتطلب يدا عاملة ماهرة وذات كفاءة عالية لذلك 
ها إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة فالتغيرات التي تطال مستوى الأجور تعود إلى التغيرات التكنولوجية وتسارع

ا كالعرض والطلب على تلك الخدمات، وأخيرا تعتبر المنظمة أنه إذا كان هنالك مليار ونصف من البشر 
يعيشون في حالة فقر، فإن تحرير التبادل التجاري ابتداء من الحرب العالمية الثانية قد أسهم في انتشال ثلاثة 

  4. قرمليارات من البشر من حالة الف
ن تحرير التجارة سوف يكون له اثر ايجابي علي خلق فرص العمل وزيادة إوفقا للاعتبارات النظرية، ف  

 فتحرير التجارة في  ،اتمع فيورفع مكانتها  الطبقة الفقيرةعلى تمكين  إيجابيمما ينعكس بشكل  المعروض منها،

                                                             
 .24، ص2003، معھد التخطیط للدراسات العلیا، لیبیا، الآثار الایجابیة والسلبیة لمنظمة التجارة العالمیة. ـ فھیمة الھادي الشكشوكي1
 .38، ص2008، القاھرة الدول العربیة نحو مقاربة بدیلةتحدیات التنمیة في  .ـ تقریر مشترك جامعة الدول العربیة وبرنامج المم المتحدة الإنمائي 2
عولمة التجارة الدولیة : ، للندوة الدولیة حولالآثار الاقتصادیة لانضمام الدول العربیة للمنظمة العالمیة للتجارةـ مصطفى العبداالله الكفري،  3

 .2001أكتوبر  24 – 23والتوثیق، القاھرة ومركز البحوث العربیة للدراسات العربیة والأفریقیة ، ومصالح الجنوب
  .15مرجع سابق، ص، منظمة التجارة العالمیة وعولمة الاقتصاد والمالخلیل حسین، .د ـ 4
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مزاياها التنافسية في الصناعات التصديرية كثيفة  من أن تستفيد بشكل أكبر منمكنها دول مثل تونس والمغرب 
الاستخدام للعمالة كصناعة المنسوجات والملابس، وأدى هذا النمط للإنتاج إلى تطورات مهمة في هيكل 

كل من بذلك توصلت ، والعمالة والأجور في القطاع الصناعي مع تطور محدود في قطاعي الزراعة والخدمات
وبقى مستوى  ،ادراا والاستفادة من انفتاح الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةتونس والمغرب إلى تنويع ص
من الناتج المحلي الإجمالي  % 5، ويقل عن لنفطية في الجزائر وليبيا منخفضا جداالصادرات من السلع غير ا

الدول لهذه لم يؤد إلى زيادة ملحوظة في القدرة التصديرية  الدوليةالأمر الذي يشير إلى أن تحرير التجارة 
  .وبالتالي كان له تأثير محدود في زيادة فرص العمل

دول  فاتجاه ،علي إيجاد فرصة عمل في القطاعات التصديرية المغاربيةفي الدول  الفقراءوقد ساعد تحرير التجارة  
وخاصة في  الطبقة الفقيرةجل التصدير يزيد من الطلب علي عمالة التصنيع والإنتاج من أ إلي العربي المغرب

اعات الصن أنالبيانات المتاحة إلى تشير  ،اعد على خلق المزيد من فرص العملقطاع الصناعات التصديرية مما يس
يع التصن إستراتيجيةربية التي تبنت الة في الدول المغافي تشغيل العم الموجهة للتصدير حققت توسعا ملحوظا

، شكلت صناعات المنسوجات والملابس الموجهة للتصدير في تونس والمغرب المحرك الموجه للتصدير، فمثلا
من حجم العمالة  % 46الرئيسي لنمو الصادرات فيهما، حيث بلغت العمالة الموظفة في هذه الصناعات نحو 

 الناتج المحلي الإجمالي التونسيمن  % 5. 7 في القطاع الصناعي في تونس، وتساهم بقيمة مضافة تقدر بنسبة
من إجمالي الصادرات التونسية، وفي المغرب، تشكل  % 32وتقدر حصة المنسوجات والملابس الجاهزة بنحو 

من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وتساهم بقيمة  %42العمالة في صناعات المنسوجات والملابس نحو 
من  %34المحلي الإجمالي، وتشكل حصة المنسوجات والملابس حوالي من الناتج  %4. 2مضافة تقدر بنسبة 

وذكرت انه من خصائص هذه الصناعات أا وظفت عمالة غير ماهرة، وغالبيتها  ،إجمالي الصادرات المغربية
  1 .بقة الفقيرة في اتمعات المغاربيةطثل ال تموالتي من النساء ومن القطاع الريفي،

ل أفرز خلال عقدين الإصلاح الاقتصادي الشام الخارجية في دول المغرب العربي التي تبنتإن تحرير التجارة  
يقوم على صناعات موجهة للتصدير بالكامل وصناعات أخرى تغذي السوق المحلية  من الزمن نمطا إنتاجيا

را الخارجية بالمصنوعات المنافسة للواردات، فمعظم دول المغرب العربي التي قامت بتحرير أو إصلاح تجا
شهدت قيام عدد من الصناعات المحلية، حيث أدت  ص دورا أكبر في الإنتاج السلعي،وإعطاء القطاع الخا

التخفيضات الجمركية على مستلزمات الإنتاج من سلع أولية وسلع شبه مصنعة إلى قيام صناعات محلية في 
دة، وتشير دراسة قياسية لحالة تونس أن السلع الاستهلاكية، وساهمت هذه الصناعات في توليد وظائف جدي

التخفيضات الجمركية على السلع الوسيطة أدت إلى توسع التشغيل في القطاع الصناعي المنافس للواردات 
وذلك بتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة الطلب على العمالة، في الأجلين القصير والمتوسط، ولقد 

                                                             
1 Fontana  Marzia, Susan Joekes and Rachel Masika "Global Trade Expansion and Liberalization: 
Gender Issues and Impacts" BRIDGE Report No. 42, (Brighton: Institute of Development Studies (IDS)) 
1998، P42. 
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والبلاستيك أكبر توسع في تشغيل العمالة شبه الماهرة والماهرة في هذا  سجلت صناعات الأغذية والكهربائيات
  1 .القطاع

ومن جهة أخرى أدى تحرير التجارة الخارجية إلى تعرض المنتجين المحليين لضغوطات لتسريح العمالة خاصة   
في أغلب الحالات ذات في الصناعات الوطنية المنافسة للواردات والتي لا تملك القدرة على المنافسة، والتي هي 

نه أالتي تتلقاها من حكوماا، غير  ، بحيث يعتمد استمرارها على الدعم والإعانات الرسميةاتكاليف عالية نسبي
لم تشهد أوضاع الصناعات الوطنية والمنافسة للواردات في دول المغرب العربي التي قامت بتحرير التجارة 

للعمالة فيها بأعداد ضخمة، كما حصل في بعض الدول  ل تسريحاار سياسات الإصلاح الشامالخارجية في إط
لتحرير  إلى تبني الدول المغاربية أسلوبا تدريجياالنامية الأخرى مثل البرازيل والأرجنتين ويمكن إيعاز ذلك 

التجارة الخارجية مع إبقاء الحماية الجمركية عالية أمام استيراد السلع الاستهلاكية المنافسة للإنتاج المحلي المماثل 
  2.قد ساهم في الحد من تسريح أعداد ملحوظة من العمالة

   التأثير على الإنفاق الحكومي وتوزيع الدخل: الفرع الثالث    
لية لدول المغرب العربي أن يكون له تأثير على الإيرادات الحكومية ومن ثم على من شأن تحرير التجارة الدو

الإنفاق الحكومي وتوزيع الدخل، إذ أن الإيرادات الناتجة عن التعريفة الجمركية تمثل مصدر مهم لتعزيز الخزينة 
ة، وهو ما يفرض العمومية، فتخفيض التعريفة الجمركية أو إلغاؤها يمس بشكل مباشر التحصيلات الحكومي

الاجتماعي  من النفقات العامة ذات الطابع فهو يقتطع جانبا ،على الفقراء من زوايا عديدة ؤثرتبرامج تقشفية 
الاستهلاكية والتعليم والخدمات  التي يستفيد منها الفقراء بالدرجة الأولى، وبخاصة ما يتعلق بدعم السلع

  .الصحية اانيين
الناتج عن تحرير التجارة على مستوى إيرادات الميزانية العامة للدول المغاربية أكثر حدة قد يكون الاختلال   

من التأثير على مستوى الأنشطة الإنتاجية، وهذا باعتبار أن المداخيل الجمركية تحتل مكانة هامة في ميزانية هذه 
 لتونس% 65ريبية للمغرب، ومن المداخيل الض% 43الدول وخاصة الدول غير المنتجة للنفط، فتمثل نسبة 
إذا لم يرافقه تحسن  تجاريالإلغاء الجمركي والتحرير الوبالتالي فقد تتضرر اقتصاديات هذه الدول نتيجة 

متوسطية سينجر عنه  إنشاء منطقة للتبادل الحر الأورووعليه فإن ، حقيقي في التوازنات الاقتصادية الكلية
للدول المغاربية مما يجبرها البحث عن موارد مالية بديلة أو تخفيض تقلص وتراجع في موارد الخزينة العامة 

مستوى إنفاقها، وبالتالي تلجأ إلى تعويض التنازل عن الحماية الجمركية بتحسين القدرة التنافسية للنظم 
الداخلية تقوية الإصلاحات الضريبية بتعبئة الموارد  الإنتاجية المغاربية والبحث عن موارد مالية جديدة من خلال

                                                             
 . 36، مرجع سابق، صسیاتل لمنظمة التجارة العالمیة إجتماع. جمال الدين زروق. دـ  1
 .37سابق، صمرجع . إجتماع سیاتل لمنظمة التجارة العالمیة، جمال الدین زروق. دـ  2
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وهذا ما قد ينعكس على الفئات  ،حجم الاقتصاد الموازي غير المنظموتوسيع الوعاء الضريبي وتقليص 
  1 .الاجتماعية نتيجة المزيد من تطبيق السياسات التقشفية المتبعة سابقا من طرف هذه الدول

التي تعتمد على   الدول وإذا كان الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية يختلف تأثيره بحسب الدول نجد أن
المداخيل الجمركية المتأتية من الرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات الصناعية الأوروبية سيكون لها أثر 
معتبر على ميزانيتها، فإذا أخذنا على سبيل المثال الخسارة المباشرة الناتجة عن هذا الإعفاء أو هذا التنازل عن 

من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى % 3.2من إيراداا أي % 15ر بـ الحماية في تونس نجدها تقد
الخسائر غير المباشرة المتعلقة ذه الإيرادات الجبائية أو الجمركية والمتمثلة في تفضيل المستهلكين لاقتناء 

، وبالتالي فإن كل هذه وهذا يؤدي إلى فقدان رسوم داخلية أيضا نبية بدلا من المنتوجات المحلية،المنتوجات الأج
  2  .الخسائر هي نقص في إيرادات الميزانية العامة للدول

تجدر الإشارة أن تحسين المداخيل الجبائية عن طريق الرسوم على المنتوجات الاستهلاكية يبدو صعبا وغير  
الضرائب مع الوقت مقبول اجتماعيا في الدول ذات المداخيل المتوسطة أو الضعيفة، وعليه حتى وإن ارتفعت 

عمال فقط أكثر مما تمس المؤسسات وخاصة في دول المغرب العربي فإا تبقى محدودة وسوف تمس أجور ال
  .دي إلى تحسين الإيرادات الجبائيةوبالتالي لا تؤ

أصحابه إلى  له آثار تضخمية، برغم أنه يسعى على حد زعم تحرير التجارة الدوليةأضف إلى ذلك أن برنامج  
 خلال تخفيض الدعم أو إلغائه من(على رفع مباشر وغير مباشر  ـكما أسلفناـفحة التضخم فهو ينطوي مكا

طريق إطلاق العنان لقوى السوق في تحديد  عن يض سعر صرف العملة المحلية وأيضاوكذلك من خلال تخف
ويهبط  إلى الأغنياءيعيد توزيع الدخل من الفقراء  - كما هو معلومـ من السلع، والتضخم الأسعار للعديد

يستطيعون عادة أن  فالأغنياء، الأجور الحقيقية ومستوى معيشة أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة بمستوى
  3. يزيدوا دخولهم بمعدلات تزيد علي معدل ارتفاع الأسعار، والفقراء دخولهم النقدية ثابتة أو شبه ثابتة

إذ يكفي أن تشتري  ،علي المضاربة والاستثمارات غير المنتجةالتنمية لأنه يشجع سار عملية أنه يضر بمكما  
كمصنع أو  جديدة يعها بعد حين، دون أن تنشئ أصولاجاهزة، كأرض أو بيت أو مجوهرات، وتب أصولا

التصدير ويزيد ميله إلي  ىدفوعات إذ يخفض من قدرة البلد علا، وأن التضخم يضر بميزان المتستصلح أرض
  4  .الاستيراد

  

                                                             
1 ـ   Remy Leveau. Le Partenariat Euro- Méditerranéen , La Dynamique de l’intégration régionale, Rapport 
du groupe de travail. La documentation française, Paris, 2000, p90. 
2 ـ   Remy Leveau , om, P91  . 

، 2004المعھد العربي للتخطیط، الكویت،  2العدد 6والتنمیة، المجلد ، مجلة السیاسات الاقتصادیة السیاسات الاقتصادیة والفقر  .ـ علي عبدالقادر 3
 .8ص
تم  www.almasry-alyoum.com. 3ص 2008ـ04ـ18تاريخ  1038جريدة المصري اليوم  مصر العدد   كيف تعالج التضخم بالبطالة جلال امين.دـ  4
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  البدائل المتاحة لدول المغرب العربي للقضاء على الفقر في ظل تحرير تجارا: ثالثالمطلب ال
تجنب أو على الأقل تخفيض الخسائر المتوقعة نتيجة تحرير إن البدائل المتوفرة والمتاحة لدول المغرب العربي ل  

ومن  تعزيز التجارة البينية منتتلخص وتجتمع في تفعيل مشروع الاتحاد المغاربي  ،إلى الحد الأدنىالدولية التجارة 
  .خفض معدلات درجات الخطورة على الطبقات الفقيرةمشتركة دف إلى  خلال إعداد سياسات

  تفعيل مشروع الاتحاد المغاربي وتعزيز التجارة البينية: الفرع الأول
ويبدوا هذا  ،ليس اختيارياالانضمام إليها و مة التجارة العالمية أمرا واقعياقيام منظو تحرير التجارة الدولية أصبح 

لأهدافه إلى تحقيق الصالح العام لكافة الدول الأعضاء في المنظمة، دون  من الوهلة الأولى انه يرمى وفقا الواقع
، والعمل على فض لمفاوضاتلمية، ويئة السبل لتحيز وضمان تطبيق ما يتم الاتفاق بشأنه في مجال التجارة العا

ت التجارية لمبادلالانسياب  أفضلوتسوية التراعات في القضايا المتصلة بالتجارة العالمية وكل ذلك دف توفير 
، وفق أسس من التنافس تضمن توجيه للموارد الاقتصادية العالمية وغيرها ومن ثم تعظيم على المستوى العالمي

  1. الإنتاج على الأصعدة المحلية والإقليمية والدوليةمعدلات الكفاءة وتحسين مستويات 
 الدولية في ظل تحرير التجارة لتخفيض معدلات الفقرربي غاحتمية التعاون المووفي هذا الإطار تبرز أهمية   

السياسية منها  الصراعات خاصةوترك إيجاد أفضل صيغة مشتركة للتعامل مع هذا الواقع الجديد وذلك ب
والآخذ بعدد من الحقائق والاعتبارات التي يأتي في مقدمتها القضاء على ظاهرة الفقر والحد منها، وذلك 
بالتوجه نحو التكامل الاقتصادي والتجاري، إذ أضحت التكتلات الإقليمية من أهم الآليات وأكثرها فاعلية في 

رات التفاوضية والتنافسية للدول وتفعيل الأداء للتنمية تعزيز المقومات السياسية والاقتصادية ودعم القد
الاقتصادية ورفع معدلات الرفاهية الاجتماعية، وتجدر الإشارة أن واقع التجارة العالمية الجديد يمنح التكتلات 

ية ربغامن الأهمية القول إن إجمالي حجم التجارة المو ،دون ذلك االاقتصادية والإقليمية مزايا لا يمكن بلوغه
الكلية بما فيها الصادرات النفطية تمثل أهمية محدودة متواضعة للغاية بالقياس إلى إجمالي التجارة العالمية لأا لا 

ربية سنجد إن كل دولة على حده غاوبتقسيم هذه النسبة المتواضعة على عدد الدول الم% 4تكاد تتجاوز نحو 
بأي حال  من دول المغرب العربيلا يمكن أن يكون لأي دولة  من التجارة العالمية وبالتالي نسبة مهمةتمثل لا 

من الأحوال أي قدرة على التفاوض أو المساومة أو التأثير في مجموعة المبادلات التجارية العالمية أو معترك 
  2 . المعاملات الدولية

فبالرغم من التحسن النسبي في التبادل  ،رحلة صعبة وحرجةبماليوم  يمر اتحاد المغرب العربيوبصفة عامة   
سنة على معاهدة تأسيس الاتحاد المغاربي فإن  20التجاري بين دول المغرب العربي فإنه وبعد مرور أكثر من 

العلاقات الاقتصادية بصفة عامة والتجارة الخارجية لم ترق إلى المستوى المناسب والمطلوب في ظل العولمة 

                                                             
 .25ص ،1377 سبتمبر العدد26صحیفة  ، تأثیر تحریر التجارة العالمیة على الدول النامیة. شبیر عبداالله الحرازي. ـ د 1
 .  39، صمرجع سابق، التجارة البینیة لدول اتحاد المغرب العربي. ـ عبدالباري شوشان الزني 2
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اري الذي يشهده العالم، فلا تزال اتفاقية الاتحاد المغاربي في حالة سبات وتنتظر من والتطور التجاري والاستثم
يفعلها ويدفع ا نحو التطبيق، وإقامة منطقة تجارة حرة تدفع نحو التكامل و بناء فضاء مغاربي تكون له مكانته 

  .نطقة وفي العالموقوته بين التكتلات الإقليمية والدولية ويكون شريكا فعالا مع نظرائه في الم

   آليات تفعيل التجارة البينة المغاربية: الفرع الثاني 
برامج تفعيل  يستوجب ،للحد من الفقر عربيالالمغرب دول تحرير التجارة الدولية جهود دعم برنامج حتى ي

  1 :وتشمل ما يليالاتحاد تستهدف مجالات أساسية يحددها  مغاربية ةيومشاريع ومبادرات إقليم

 التكتلات تأثير حول الآراء تعارض رغم للتجارة النهائي التحرير نحو خطوة :ربيالمغا الاقتصادي التكامل -1
 الحماية ضد التجارة لتحرير اانتصار يعتبر إقليمية تكتلات تكوين أن إلا ية،الدول التجارة تحرير على الإقليمية
 غير الأخرى الدول التكتلات تدفع سوف أخرى ناحية ومن إقليمي، إطار في ذلك كان ولو حتى التجارية،
 تالية مرحلة وفي الدول، من عدد مع - أولى مرحلة في - تجارا تحرير إلى الأطراف متعدد النظام في الأعضاء

 التحرير إطار في العالم دول كافة مع اتجار تحرير نفقات تحمل على ومقدرة قابلية أكثر الدول تلك تصبح
 الاقتصادي التكامل لمسار دفعها ليكون العربي المغرب دول به ننصح أن يمكن ما وهو الأطراف، متعدد

  .اتحديا من للتخفيف ضرورية وخطوة العالمية، التجارة لمنظمة الانضمام على ومحفزا مشجعا
 استقرار على المغاربي الاقتصاد التكامل يعمل :الداخلية السياسات وإصلاح الكلي الاقتصاد استقرار -2

 أن على الاقتصاديين بين الرأي في توافق فهناك عام، بوجه الداخلية السياسات إصلاح وعلى الكلي الاقتصاد
 الاقتصادي الاستقرار أن ورغم إنمائية، إستراتيجية أية لإنجاح ضروري أمر الكلي الاقتصادي الاستقرار

 احتمالات أن إلا ،مغاربي  اقتصادي تكامل دون يتحققا أن يمكن الداخلية السياسات وإصلاح الكلي
 في والتوسع الحجم وفورات وتحقيق الكفاءة وتحسين التكنولوجيا، ونقل الأجنبي الاستثمار من المكاسب
 الضرورية التدابير تطبيق الأعضاء الدول على يملي والذي الاقتصادي، التكامل ظل في تتضاعف الأسواق

 إصلاح نحو وخطوة الكلي الاقتصادي الاستقرار لتحقيق عوامل بدورها وهي والاستثمار، التجارة لتيسير
    .الداخلية السياسات

مليون دولار  3447إن التجارة البينية لدول اتحاد المغرب العربي تصل إلى  :البينيةالمغاربية  التجارة تفعيل -3
من التجارة العربية البينية، وتجري العمليات داخل % 12.7من تجارا الخارجية و% 5.1أي ما يعادل 

ة ضعيفة فهي نسب ،الاتحاد باستثناء بعض المبادلات كالواردات النفطية المغربية من المملكة العربية السعودية
 من مجموعة ولا تعزز مشروع الاتحاد المغاربي لهذا يجب تعزيز التجارة المغاربية البينية وتفعيلها من خلال

 2  :أهمها من الآليات

                                                             
 .  64ص. 2008ورقلة  جامعة ،6، مجلة الباحث العددللتجارة العالمیة المنظمة وتحدیات العربي الاقتصادي التكامل ،سلیمان بلعورـ  1
 .65، صنفسھ، مرجع للتجارة العالمیة المنظمة وتحدیات العربي الاقتصادي التكامل ،سلیمان بلعورـ  2
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  .المعلومات لتبادل البعض ببعضها للدول المغاربية التجارية الغرف جميع ربط  -
 .ا الجميع التزام وضرورة ربيةغاالم المواصفات توحيد عملية استكمال  -
 .ا والالتزام العربي الغرب دول بين موحدة تفصيلية منشأ قواعد باعتماد الإسراع على العمل  -
  .الدول بين تنشأ التي اعاتتروال القضايا في السريع للفصل مغاربية تحكيم هيئة إنشاء  -
 .العربي المغرب دول بين والواردات الصادرات ائتمان بضمان تقوم التي المغاربية المالية المؤسسات دعم  -
 المنافذ جانب من ابشأ عليه الاتفاق يتم ما وتنفيذ المغاربية الدول بين الجمركية الرسوم إلغاء ترشيد  -

 .السلع انسياب تسهيل بغرض وذلك ربيةالمغا الجمركية
   .الاتحاد دول أسواق داخل دول المغرب العربي للمنتجات بالترويج خاصة مغاربية منطقة إنشاء  -

 الناتج في تزايد تحقيق مجرد بالتنمية هنا نعني لا :التجاري التحرير مع بالموازاة الشاملةالمستدامة و التنمية -4
 وتنويعها، ربيةالمغا للاقتصاديات الطاقات الإنتاجية زيادة ا نعني بل منه، الفرد نصيب وفي الإجمالي المحلي

 ومستهدفة العربي، دول المغرب في للأفراد المتطورة الأساسية الحاجات إشباع أساسا ذلك في مستهدفة
 الباب تفتح التي هي المستدامة التنمية هذه إن للخارج، التبعية قيود من ربيةالمغا الاقتصاديات تخليص أيضا
الفقر، تتيح  وتقلص من معدلاتنمو المعدلات  ترفعو ،العربي دول المغرب بين التجاري التبادل تزايد أمام

يقف على رأس التحديات التنموية لكافة الدول المغاربية نظرا التشغيل الذي من خلالها فرصا للإنتاج و
حيث أن  لارتفاع معدلات البطالة ولخطورة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشارها،

العمل في دول المغرب العربي فالجزائر يجب أن تحقق معدل نمو يعادل  تحديات اة للنمو المطلوب المعدل
 أدى كلما مبكرا التنمية ذه البدء كان وكلما ،%7,27والمغرب   %10تونس و  % 8أو يفوق 

    1 .المستقبل في وأقوى أسرع نحو على التجاري التبادل توسيع إلى ذلك
  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . 31، ص2008ـ تقرير مشترك جامعة الدول العربية وبرنامج المم المتحدة الإنمائي، تحديات التنمية في الدول العربية نحو مقاربة بديلة، القاهرة  1
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  :خلاصة الفصل

بما يسمح تاج إلى إعادة هيكلة هذه الدول تح اقتصاديات فإن المغاربي الاتحاد دول عن المتاحة للبيانات طبقا 
المحلية وبما يمكنها من الدخول الدخل، وتنمية قدرا التنافسية لمنتجاا المحلية في أسواقها لتنويع مصادر الإنتاج و

جانب التعامل بكفاءة مع قواعد المنظمة النفاذ إلى السواق الدولية وتحقيق فوائض في موازين مدفوعاا إلى و
 . التفاوض من منطق قوةبيئية التي تمكنها من الانضمام وويئة الظروف الاقتصادية والقانونية والفنية وال

 قفائية التي تنفذ من خلال المواأن تصب اهتمامها على الاستراتيجيات الإنمالمغرب العربي ينبغي على دول   
وتوحيد الإستراتجية ، مسار الاتحاد المغاربي بين البلدان أو عن طريق ثنائيةات يعن طريق اتفاق إماالمشتركة، 

للأفراد  يالتجارية ودمجها في الإستراتجية العامة للتنمية والتي دف في المقام الأول إلى تحسين المستوى المعيش
الاتحاد  مؤسساتوذلك عن طريق تفعيل  ،على كل من المستويات المحلية والإقليميةوتقليص ظاهرة الفقر 

بين  هي التي تستند إلى المشاركة والتفاوض والتنسيق والتنظيمومة، االتي يئ الأساس للتنمية المستد المغاربي
   .دول الاتحاد وفي علاقات الاتحاد الخارجية
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  : الخاتمة
حد  على والنامية المتقدمة البلدان الاقتصادي في للنمو الدافعة القوة هي التجارةيتضح من هذه الدراسة أن   

هو ما يجعلها أداة قوية للتنمية في الدول أن يساهم في نموها وتوسعها، ونه ، ومن ثم فإن تحريرها من شأسواء
أهداف حيث تتيح لها الفرصة كي ترفع مستويات الدخل والمعيشة وتحقق  ،في العالم أفقر البلدانفي النامية و

  .على رأسها تخفيض معدلات الفقر في العالمالتنمية للألفية الجديدة و

العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقق معدلات  أمام التجارة الدولية تكون في أكثر انفتاحا هيالبلدان التي ف  
واجه عقبات كبيرة ت تزالن العديد من البلدان النامية ماإلا أ ،سبيل الحمايةنمو أسرع من البلدان التي تسلك 

في (العرض  ها المحدودة في جانبالمكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة، وذلك بسبب طاقت أمام تحقيق
  .، وضعف مناخ الاستثمار)البنية التحتية، على سبيل المثال

تجد نفسها  من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإا وعلى الرغم 
لذي يؤدي إلى استمرار بقاء ا في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى، الأمر

في االات التي تتمتع فيها تلك  خاصةالمنخفضة الدخل،  الحواجز التجارية الرئيسية أمام الصادرات من البلدان
  .)بسن والسكر والمنسوجات والملاالقط( على سبيل المثال، البلدان بميزة تنافسية

متشعبة ا علاقة فمن خلال الدراسة يتضح أ ،معدلات الفقربين تحرير التجارة الدولية والعلاقة  فيما يخص أما  
ومعقدة فالآثار المباشرة لتحرير التجارة تعمل من خلال تغيير الأسعار أو توفير السلع والخدمات التي تنتجها أو 

على الاقتصاد ككل تعود على آثار عديدة غير مباشرة لتحرير التجارة تستهلكها الطبقات الفقيرة، إلا أن هناك 
  .والنمو والاستقرار الاقتصادي التجاري على السياسات المالية للدولة الإصلاحالطبقات الفقيرة مثل أثر 

    :بحثالاختبار فرضيات ونتائج 

وتحليل العلاقة بين تحرير لموضوع ا ةمعالجمن خلال  نافروض، وتوصل ستلقد بنيت الدراسة على أساس   
، والتي من خلالها نجيب عن التساؤلات التي طرحنها في مقدمة النتائج مجموعة من إلى التجارة ومعدلات الفقر

  :الدراسة، وننفي بذلك أو نثبت صحة الفرضيات المتعلقة ا
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، فقد تبين الدولية تحد من ظاهرة الفقر في الدول النامية ةسياسات تحرير التجار تعتبر أن والتي الفرضية الأولى
التجارة وسيلة لتحقيق الغاية والهدف الأول من خلال تحليل العلاقة بين تحرير التجارة الدولية وظاهرة الفقر أن 

ع أن يرف هتحرير التجارة من شأنف الفقر،دائرة لأهداف الألفية الإنمائية، حيث يمكنها أن تنتشل الملايين من 
من  هإلا أن دخل الطبقات الفقيرة، خلق فرص اقتصادية أكثر وزيادةعنه  مما ينتجمعدلات النمو الاقتصادي 

تحرير ف ،والمالية للدول النامية الاقتصاديةالمغالاة تصوير تحرير التجارة العالمية بأا الدواء السحري للمشاكل 
المدى التجارة يصاحبه تغيرات في توزيع الدخل، وقد يؤدي إلى خفض رفاهية بعض الأشخاص على الأقل في 

إلى حدوث خسائر في  التجاري التحرير، كما يؤدي القصير الذين قد ينتمي بعضهم إلى الطبقات الفقيرة
ة الهامة لصالح الطبقات خفض في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعي مما يترتب عنه الإيرادات العامة للدولة

  .الفقيرة

، جدية وفعالية البرامج المصاحبة لبرامج التحرير التجاريصحة هذه الفرضية تتوقف على مدى تبقى  وذا  
وضع برامج خاصة للفقراء تخفف عنهم الآثار السلبية المتوقعة من يمكن  فبالإرادة السياسية والتخطيط المحكم،

  .خاصة الموجه للطبقات الفقيرة الاستمرار في الإنفاق الاجتماعيكما يمكن برامج التحرير التجاري، 

مـن   نستنتج الدولية محرك قوي وفعال في عملية النمو والتنمية ةتحرير التجار التي تعتبر أن لثانيةالفرضية ا
، لتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةفي اقوي  محرك ونمو وتحرير التجارة الدولية هن أ خلال ما تم دراسته

ها التاريخي كمحـرك للنمـو   التجارة الدولية بدورتقوم وحتى  فهي متغير أساسي في عملية التنمية المستدامة،
نمية وتحسين شـروط  نظام تجاري عالمي مساند لعملية التبيئة اقتصادية عالمية مناسبة، و التنمية لا بد من توافرو

 .التبادل الدولي، وهو ما يؤكد صحة الفرضية

المنظمة العالمية التجارة، يساعدها ذلك والتي تعتبر أن كل دولة تمضي على اتفاقية العضوية في  الفرضية الثالثة
  :نجد أن على محاربة الفقر لديها، فمن خلال نتائج الدراسة

شبكة المصالح الدولية  إلىبنشأة المنظمة والظروف التي رافقتها، وكذلك  أحاطالواقع الذي  إلىالنظر بموضوعية 
  : وهماإليه متعلقين بعمل المنظمة وما وصلت  أساسيين أمرين إلىالمتعارضة فيما بينها، تقودنا  أوالمتقاطعة 

لا  أوليست مبررة زائدة يقابلها هواجس لكن و ،التي تطلقها الدول النامية هي محقة ةالمخاوف الكثير أن :أولا 
   .يزاتالم وإظهار المساوئ إبرازوقائع جادة، بل هناك مغالاة في  إلىتستند 
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المتنفذون فيها على حساب غالبية  إليه هو اندفاع المنظمة بشكل غير معقول باتجاه تنفيذ ما يهدف :اثاني 
وهي حقيقة  ،الحد من مساوئهامعالجتها وظاهرة للعيان يجب  ةقيحق عن أبان الأمر الذي، إليهاالمنضمين 

 أو ،الواحدةالدولة  بين أفرادوضوحا  أكثرباتت  حيث ،وعالم الفقراء الأغنياءظاهرة اتساع الفجوة بين عالم 
 إلىالذي يوجب على المنظمة الالتفات بشكل جدي  الأمركدول الشمال ودول الجنوب،  المختلفةبين الدول 

يتخذ  أندور المنظمة يجب  أنبمعنى آخر  أيهذه الظاهرة ووضع الحلول لها والحد من انتشارها واتساعها، 
  .الضرورية فعلا لا قولا الأهمية وإعطائهكبر في الجانب الاجتماعي أحيزا 

، نظرا للاتفاقات الشاملة العالمية للتجارة المنظمة إلىالانضمام " حتمية"لا مفر منه هو  أنهالذي يبدو  الأمر أما 
معزولة عن شبكة  إليهادولة غير منضمة  كلالذي يجعل  الأمر، تنشئهاف التي اطروالواسعة والمتعددة الأ

  :ومن هنا فإن صحة الفرضية الثالثة تتوقف على أمرين على جميع الدول، ية التي فرضت نفسهاالتجارة العالم

البيئة المناسبة  وإيجاد للدول النامية غير المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة، الاستعداد الكافي وجوب هو :أولا
  .على العضوية في المنظمة تفاوضفي عملية القبل الشروع  لها عبر التشريعات الداخلية وغيرها

 والقوى المتنفذة فيها الاستعداد لسماع الآخرين والعمل على مبدأ التعددية أيضاكما على المنظمة  :اثاني
  .واحترام قيم وظروف الآخر والشفافية

التحرير التدريجي وعبر مراحل يسمح بتكيف الطبقات الفقيرة مع أن  والتي تنص على الفرضية الرابعة
 :دراستنا للموضوع تبين أنمن خلال فالإصلاح التجاري ويقلل من الآثار السلبية، 

  على تعزيز عمليةيساعد التجاري بالتدريج وعلى مراحل في القطاعات الحساسة  الإصلاحتنفيذ 
تأثير الجداول الزمنية الممتدة ى صانعي السياسات مراعاة عدم ولكن يتعين عل ،التكييفالتغيير و

  .بالإصلاحللتنفيذ على مصداقية التزامها 
  الإصلاحاتالطبقات الفقيرة بحاجة للمشاركة في الأسواق للاستفادة من تحرير التجارة، لذلك تعود 

يجب أن يتم تنفيذها  الإصلاحاتالتي تعمل على تعزيز مشاركة هذه الطبقات بالنفع عليها، هذه 
ل على تسهيل الربط بين المناطق بالتزامن مع أو قبل تحرير التجارة، تشمل توفير بنية تحتية تعم

بقات الفقيرة أنواع أخرى من التدريب تسمح للطالفنية، وتقديم الخدمات والأسواق وتقديم المعونة و
 .احة في السوقباستغلال الفرص المت

  .ة الرابعة صحيحةومن هذا يتضح أن الفرضي 
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  : خلال الدراسة نجد أنهمن ف والمتعلق بالتأثير على وظائف وأجور الطبقات الفقيرة، الفرضية الخامسة

  أن أثبتتالوقائع  إن، بل أكثرخلق وظائف  إلىؤدى ي الدوليةتحرير التجارة  أنالمغالاة القول من 
  .نوعية معينة من الوظائف ذات مردود عال نسبيا إلىؤدي في النهاية ي أنتحرير التجارة يمكن 

  تجارة  تحريرة في تخفيض معدلات الفقر نتيجة ليعد قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المؤثركما
 زيادة ملموسة في الطلب على العمالة غير الماهرة أو ذاتإلى ، فتحرير هذا القطاع قد يؤدي الخدمات

طلب الطبقات الفقيرة على السلع ن للتوظيف أثره في زيادة حجم المهارات المتوسطة، وبالتالي يكو
 .الخدماتو

 إلى الريف بالخصوص المغرب العربي وفي دول  عموما الناميةدول الأغلب الطبقات الفقيرة في  تسكن
وتعمل بالزراعة بصفة رئيسية، لذلك فإن أي إصلاح تجاري يعمل على زيادة النمو الزراعي سيعود 

ذه الطبقات، ويعزز نمو القطاعات الأخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى أهمية القطاع بالنفع على ه
   .ومستهلك للمنتجات للمدخلاتالزراعي كمورد 

كما لا يوجد مبرر للمخاوف من أن يكون لتحرير التجارة آثار سلبية عامة على توظف أو أجور الطبقات  
الفقيرة، وذلك على الرغم من احتمال ظهور بعض الحالات في المدى القصير، وهو ما يجعل من الفرضية 

   .أمرا نسبيا وليس مطلقا الخمسة

ادلة بديل للتجارة الحرة من أجل القضاء على ظاهرة الفقر في التجارة العوالتي تعتبر أن  الفرضية السادسة
قواعد التجارة العالمية، وإتاحة  دف إلى تغييرالتجارة العادلة  نجد من خلال تحليلنا للموضوع أن الدول النامية،

خاصة بما  التجارة الدولية الحاليةالغنية، وإاء قواعد  الفرصة لمنتجات الدول الفقيرة لدخول أسواق الدول
وإيجاد آلية لفتح  بدعم الدول الغنية لصادراا الزراعية وكذلك تحسين معايير العمل والصحة والتعليم، يتعلق

الدول النامية لبيع سلعهم  توفير فرص وسبل جيدة للمنتجين فيمع  ،أسواق الشمال أمام منتجات الجنوب
، ولكن لعادلة تؤمن بمبدأ حرية التجارة وفتح الأسواق، ومن هنا نستنتج أن التجارة اومنتجام بأسعار عادلة

 .  في ظل قواعد أكثر عدالة، إذا هي مكمل لمبدأ حرية التجارة وليست بديل له كما تنص عله الفرضية السادسة
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  :واقتراحات توصيات
 يلي فيما وترد ،سياسات تحرير التجارة الدوليةب وثيق بشكل يرتبط الفقر أن تبين الدراسة نتائج من 

إيجابي على الطبقات الفقيرة في الدول وأثر وذات وقع  استدامة أكثر التجارية السياسات لجعل محددة توصيات
  :النامية

ـ يجب تحليل آثار تحرير التجارة الدولية، الاجتماعية منها والاقتصادية والمؤسساتية، دف تحديد الأطراف 
الفرص الجديدة وذلك لأن تحديد اموعات التي يتوقع أن تعاني من التي يتوقع عدم قدرا على الاستفادة من 

زانية أضرار تحرير التجارة على المدى القصير، يساعد في تصميم شبكات أمان مناسبة وتحديد مخصصات من الم
  .اللازمة لها

 إذ ،والإعانات الجمركية التعريفات بشأن تقدم وإحراز الأسواق إلى النامية البلدان وصول إمكانية تحسين ـ

 .الصادرات وإغراق المدعوم الزراعي الإنتاج في الإفراط تدريجيا الصناعية البلدان تلغي أن ينبغي

 بلا أسواقها فتح إلى الفقيرة البلدان تضطر التي للشروط الدولي والبنك الدولي النقد صندوق استخدام إاءـ 

  .والبيئة الفقراء على ذلك أثر عن النظر بغض قيد،

 نزيهة مستويات إلى الأسعار رفع أجل من الأساسية، للسلع الزائد للعرض حد ووضع التنويع تشجيع ـ

  .الفقيرة البلدان في للمنتجين بالنسبة وعادلة

 الجديدة التكنولوجيا اقتناء على القدرة من النامية البلدان لتمكين الفكرية الملكية قواعد وإصلاح ـ استعراض 

 أو هاادخار على القدرةالبذور و لتوفير وافية نظم من الاستفادة من المزارعين وتمكين الأساسية والأدوية

  .بيعها أو استبدالها

 للطبقات بالنسبة الحيوية الأساسية الخدمات خصخصة أو تحرير على الحكومات تجبر التي القواعد حظر ـ 

  .العام الصالح أو ةيرالفق

   .، وإرساء مبادئ الحكم الراشدالعالمية التجارة منظمة علىوالشفافية  الديمقراطية ـ إضفاء

 تحترم أن ينبغي إذ والاجتماعية البيئية والنظم التجارة أنظمة بين القائم التوتر الحكومات تعالج أن ـ ينبغي 

   .بالفقر المتعلقة والاجتماعية البيئية الأهداف التجارة قواعد

 لمنظمة جديد اتفاق أي حول التفاوض قبل والبيئية والاقتصادية الآثار الاجتماعية لتقييم آليات ـ وضع 

  .العالمية التجارة
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السماح لتحركات سعر الصرف بدعم تحرير التجارة وتعزيز مرونة أسواق العمل يقلل من أثر التغيير  ـ
الإصلاح  والتكيف على الطبقات الفقيرة، وخاصة إذا كانت هذه الطبقات ترتكز في القطاعات التي يؤثر عليها

  .بشدة

، فما النفع من الصادرات هاتطلاقعلى  الأمورخذ أالصادرات جيدة والواردات سيئة، و إنمن الوهم القول ـ 
ر في استيراد التكنولوجيا روما الض ،الأجنبيةمناسبة وجلب العملات  بأسعاركالتصريف  أهدافهالم تحقق  إن

التجارة الدولية في الإستراتجية العامة لمحاربة ، وعلى هذا الأساس يمكن دمج واستخدامها في تطوير مجال معين
                                                                                                                                                                                                                                                           .الفقر

    :آفاق البحث
وفي ضوء ما تقدم نشير إلى أن برامج تحرير التجارة الدولية لا تزال تحتاج إلى إصلاح في آلياا وطريقة عمل   

في الدول النامية  الفقرمن انتشار تنفيذها، وإعادة النظر في قواعدها حتى تساهم في التنمية المستدامة والحد 
حيث لازال البحث قائما ومستمرا لإقامة نظاما تجاريا عالميا أكثر عدالة ووضوحا في آلياته وقواعده في ظل 

أن هناك حاجة ملحة إلى تزويد العولمة والنظام التجاري العالمي  أي بمعنى آخر ،سياسات منظمة التجارة العالمية
   .وشاملة كانت تفتقر إليها في الماضيالجديد بحوكمة فعالة 

  :التي من الممكن تناولها في الأبحاث والدراسات المقبلة شكالية التاليةالإ تبرز في هذا الصدد،و  
ـ هل يمكن من خلال حوكمة النظام التجاري العالمي وعلى رأسه المنضمة العالمية للتجارة، أن يساهم في 

  وحل مشكلة الفقر والتقليل من معدلاته؟تنمية حقيقية للمجتمعات النامية 
  ؟الفقر في الدول الناميةظاهرة في سياسات التجارة الدولية على إدماج المسائل البيئية ـ كيف تؤثر قضايا 
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 :ملخص البحث

وسياسات تحريرها، وتأثير هذه السياسات على ظاهرة الفقر التجارة الدولية دراسة  عرجنا في بحثنا هذا على 
، ولا الدول جميع من المعالم الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية فيالتجارة الدولية في الدول النامية، حيث تعتبر 

ها وتحرير هاونمف في التنمية يجعلها تحتل المكانة الأولى في النظام الاقتصادي الدولي، تؤديهشك أن الدور الذي 
وبالتحديد الرفاه الاقتصادي بالجوانب الاجتماعية منها خاصة ما يتعلق ، في عملية التنمية أساسي متغير

 وتطويرها وتحديثها، ويعملن التحرير التجاري يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية حيث أ المستوى المعشي،و

 كما أن إمكانية استيراد وعية لمنافسة المنتجات الأجنبية،على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية والن

ورغم كل  ،الرفاه الاقتصادي التكنولوجيا الحديثة تعطي الصناعات المحلية فرصة أكبر لتحسين الإنتاجية وزيادة
يؤدي إلى تخفيض جزئي أو كلي كما  التجارة يصاحبه تغيرات في توزيع الدخل، إلا أن تحرير، هذه الإيجابيات

أسواق للسلع  كما تؤثر على ،للتعريفات الجمركية، والتي تعد مورد أساسي للإيرادات الحكومية للدول النامية
خاص على يؤدي إلى خفض رفاهية بعض الأش وهذا ما ،والخدمات التي تنتجها أو تستهلكها الطبقات الفقيرة

 ليل آثار تحرير التجارة الدوليةيجب تحلذا  ،الذين قد ينتمي بعضهم إلى الطبقات الفقيرة ،الأقل في المدى القصير
، ووضع برنامج للتكيف مع التحرير التجاري، تكون موجهة الاجتماعية منها والاقتصادية والمؤسساتية

  .الفقيرةبالخصوص إلى القطاعات الحساسة بالنسبة للطبقات 
Summary of the Research : 

The international Trade is one of the most important bases in the economic 
development in all the countries ,there is no doubt that the role which it plays in 
the progress gives it the first place in the international economic system,its 
devlopment  is a fundamental change in the development process particularly 
the social sides especially  the economical and the living level, when we free 
trade it enlarges the quantity of the production and it reduces the cost of the 
production, it also improves the productivity and the quality. Despite of all of 
these advantages, and to free trade which is followed by changes in the  income 
distribution, and it leads to a partial or entire decrease of the custom taxes 
,which is a pricipal source to the income of the government in the developing 
countries and it has a great impact on the market of goods and services which 
produce or consume by the poor class and this leads to the decrease of the 
prestige of the individual . Therefore we must analyse the effects of freeing  the 
international trade concerning the social and economical sides, ana to put a 
programme which is adapted to the free of trade, it is particularly directed to 
sensitive sectors concerning the poor class . 


